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انفصل السابع : المحم ٠‏ 
المحجم قائمة لانظام _ الكلمة المغردة ما هى ؟ - القواعد رقحة 
الشطرنج والكلمات ت قطع اللعب _ المعجم معن صامت _ 
الكلمه التى فى المعجم تصير لفظاً عند الكلام - ضرورة هذا 
الهم لتعر شف الكلمه ‏ العلاقة عرفية بين المفردات وممانيها 
- علم البيان بصلح فرشا لعلم المعجم ن مميارية الاستعمال 
فی ربط الكلمات بالمعانى س كيف تتحول دلالة الكلمة _ 
تحليل المعئى المعحمى - تعدده واحتماله ‏ المعلومات التى 
نتطلبها فى المعجم طريقة ألنطق ‏ الهجاء _ التحددد 
الصرفى الشسرح ( ويشمل الأشكال المختلفة للكلمة المغردة 
تخصبص الدخل شرح المعلى متشاد = ر 
الضمائم  )‏ نموذج من القاموس المحبط . ١ i‏ 
الفصل التامن : الدلائة : 
اللفغه ظاحرة آجتماعية _ فكرة الام مركز علم الدلالة _ 
المعام والمقال ‏ الاستشهاد اقتراض لقال ما ليستعمل فى 
مقام مشمابه لقامه الأصلى ‏ يتطلب المعنى الشامل تحليلا 
للنتص على مستوى الأنظمة » والمعجم والمققام جميعا ؛ فلا يفنى 
واحد من ذلك عن الآخر ‏ آالمقام هو العنصر الاحتماعى فى 
الدلاله ‏ أنواع المقام المختلفة ‏ النص الكتوب بحاجة الى 
مقدمة تصف القام ‏ المواد المساعدة لادة اللغة تعبن عل 
تصور المقام ومن ثم على فهم النص _ الأصوليون حافظوا 
على فهح المقام عند استنباط الأحكام من القرآن والحديث _ 
كما يعي المقام على الوضوح قد يكون فهمه عذرا عن قصد 
التعميه عدص المقام ‏ الفرق بي القام ومقتضى الحال _ 
بشوقف المعنى الدلالى على تحليل المعنى الوظيغى والمعنى 
المعحى تم عى عتاصر الثقافة الشسبة الماضبة والحاضرة _ 
التقافه الشعبية يمكن تبويبها على أسس ‏ دور الفرد فى 
المجتمع - دور الفرد فى الأداء غايات الأداء ‏ قد تتحول 
غابات الاداء بحسب القام ‏ سبق العوب على الااورسن قى 
فهم ضرورة اعتبار المققام ی تحلیل المعنى 4 To‏ 


يي 


هذا البحث نتاج زمن طويل من إعال الفكرة و محاولة إحراجهاى صو رة 
مقو لةء فأول عهدى بفكرة هذا البحث ما كان ٠ن‏ ورو دها على اللباطر سنة 
۵ عند ظهور کتافی و ناهج 1 ù.‏ فى الاخة ۽ فقد اء ذلا الكتاب 
ی حینه لیقدم إی‌القاریء المر ی ما اصطنعه الغریبو ن من مج و ص »> ولیعرضن 
هذا الاج عر ضا مفصلا ذا أمثاته ووساثل إيضاحه من الفصحى حينا . 
ومن العاميات حينا ومن لخات أجنبية حينا ثاثا فلم یکن عا ال( لهصحی 
بقدر ما كان عرضا للملبج الوصنى ءواكنهمس موضوع هذا الكتاب ٠4‏ 
خفیقاً على ی حال > وحین كنت أتول تدريس عل الأصوات الاو بة طلبة 
السنة الثائية بكلية دار العلوم بالقاهرة فا بین عام ی‌ ۱٩۹۰۳‏ و۹١٠٠‏ - كان 
الاتحاه العام بن أساتذة الكلية نى ذللث الحين هو إلى الاشكيلك فى قيمة 
الدراسات اللغوية اللنديغة ولا سيا عند تطبيق منجها وأفكارها على دراسة 
اللغة الفصحى »وكان هؤلاء يرون أن انبج الوصى إن صادف أى قدر ٠ن‏ 
القبول ي نفوسيم فا كان لهذا القبول أن يتعدى تطبيق هذا المج 
على اللهجات العامية > أما الفصحى فهات ! لأن الأول مات ك لاخر شيا 
حي إن النجو قد نضج حى احبر ف ۽ ذاكله كنت أقدم لدراسة الأصرات 
اللغوية كل عام إعو ضوع مت إلى هذا البحث بأولى صلة بستخرق عاضر تين 
جعلت عنزانه « تشقيق المعى » وكنت آبين فى تدريس هذا الموضوغ . 
ما تتطلبه اأفصحى من إعادة النظر نى ٠نجها‏ و طريقة تناو ها › وف سنة ٠۹۰۹‏ 
حولت عن قى الدراسات الاخوية بكلية دار العلوم ( وهو القسم الذى يعى 
اساسا با مناهج الحديئة ‏ فى دراسة اللغة ) إلى قم النحو والصرف والعروض 
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وهو القابلالتقليدى لقم السابى الذكر و کان من بين الدهاقن اأذين عسو 
هذا اخدید کار رجال هذا الق > ولقد أشفققت ول الأمر على ما يدور 
ی رأسی من آفکار المهج الو صي أن هب عليها رياح الاواثح والسلطة الرسمية 
ومطالب تنشثة الطلاب ف النحو العرنى التقليدى تنشثة تؤهلهم بعد قليل 
لأن يعلمو! هذاالنحو فى مدارس الدولة على الطريقة الى لبا هذه المدارس 
ند نشت ى ظل التقاليد . من هنا آثر ت أن تعد بأفكار البح الوص 
عن طابة اأسنوات الأربم أى تنمى بالدرجة الحامعية الأو لى » ولكنى أ كدت 
وجود هذه الأ فكار وأصررت عليها بالنسبة لطلبة الدراسات العليا فلم أقبل 
الإشرات على طالب ٠ن‏ هؤلا يسعى مغلا إلى كتابة ترجمة لنحوى أو حقيق 
كتاب أو بحث لا يتناول فكرة «مجية نقدية ترمى إلى تطم أفكار النساة 
القدماء رأفكار المج اأوصنى الحديث . وهكذاوردت آفکار ذا البحث 
مع کل ر سالة عادية شرفت علا وکال ن بيا اأهناو ان الاتة : 

ابن مضا ء و مج النحاة اأقدماء فى خب و ءالدراسات اللخو بة الحدييثة (ماجستر ) 


اسم الماعل بن الاسمية و الفعلية (ماجستر) 
الصواب واللدطأعند الذحاة الأ قدمن نى صو ء الدراسات اللغو ية ا لحديثة( دكتو راه) 
وشائل أمن‌الايس فى الذحو العری ( دکتوراه) 
از من ف النحو العرلى (ماجستير) 
ااوحدات انصرفية و دور ها فى تكو ين الكلمة العر بية (ماجستير ) 
ته ميم الكلام العرنى ( دکتوراه) 


وف سنو ۱۹٦١‏ و ۱۹٦١‏ تقدمت على الترتيب ببحلبن إلى الندوة 
الى شيمها الأساتذة ی دار العلو م يناقشون با حون يتقدم با أفراد مم 
وكان مو ضوع البحث الأول : « نقد مج النحاةالعرب » ومو ضوع البحث 
الثاني : « أمن الاإبس ووسائل الو صول إليه ثى اللخة العربية » فكان فى هذين 
ابحثين عو د إلى موضوع هذا الكتاب فى ذلك الوقت » ثم دعائى الصديق 
الكري الاستاذ محمد خان الله أحمد ميد معهد الدراسات العر بية التابع 
بلحامعة الدو ل العربية إلى تدريسموضوع خاض اطلبة هذا المعهد فاخحتر ت 
ادلا BÈ‏ مشکلة المعی ا ۽ عبلدت بذلا إى مو ضوع سرا الكتاب . م جرت 
إعارنف ف ۱۹١۷‏ إلى قسى اللغةالعربية بجامعة اللحر طوم فقمت بتدريس بعض 
ما بسشتمل عليه هدا اأ يحث من مو صو عات أطة الدر اسات العلا بالقم : 


A 


وهکذاتعددت روافد هذا اأبحث وطال الأمد عل إعداده حى قدر له آخر 
الأمر أن يدون ويعد لاطبع وأنا لا أزال معاراً لقسى الاغة العربية بجامعة 
الخرطوم . ا 
فایس ها الکتاب کتبا ی فرع معین من فروع هذه الدراساٹ ولکنه ول 
فیا ویأخذ من کل فرع منبا ما. براه محاجة إى معاو دة العلاج على طريقة 
تلف اختلاف عظها أو سيرآ عن الطريقة الى ارتضاها القدماء م ينهى 
أحر أ إلى نآجة ختلفة أيض] . و إذاكان جال دذا الكتاب هو الذروع احتلفة 
لدراسة الاخة العر بية الفص حى فلابد أن يكون الى دو الو ضوع الأخەں 
هذا الكتاب ؛ لأنكل دراسة لغوية -لا ئى الفص حى فةط بل فى كل لغة من لغات 
الال لابد أن ركون موضوعها الأول والأخير دو المعبى وكيفية ار تباطه 
بأشکال الته ير الحتلفة ء فالار قراط ن الشكل والوظفة شو لاه ودوالعرف 
و«وصلة المينى بالمعى. وهذاالنوع من النظر إى المشكلة عتد من الأصوات 
إلى الصرف إلى النحو إلى المعجم إلى الدلالة وب ذلاث أحياتا بإطراء القدى 
والاشادة به »وأحانا خر ی‌باستبعاده و الاس تہ دال بهو أحیاناً بالکشف عن ایدید 
الذى لم يشر إليه القدماء م وضوحه أمام آنظار م وأحياا نجمع الظواهر 
ا متفر قة اتر ابطة ايى لم يعن القدماء بجمعها ف نظام واحد .كل أولثاك دو 
قد جعل کل تفکیر لغو ی سبقه ف ەتناول نقده » إما على صو رة مباشرة 
أو غير مباشرة . 

و هذه المبارة الأخبر ة ر ما صلحت لأن تكو ن تلخيصا لأبعاد هذا الببحث 
من وجهة النظر السلبية » أما إبجابا فقد كشف هذا الحُتاب عن أنظمة الاخة 
اأعر بة ووضصعيا لاول ەر ف ممابل مشا کل القطبیی > فشر مە اأطر ةة 
بعس ما کان بەتەر دن ذاو اهر الشدو د ف ال ر کیب الأو ى وررط هله اأظوادر 
بالواقع »وآضاف إليما غير ها مالم يدرس من قبل »وبين ار تباط هذه الظوادر 
من أنظمة اللغة العربية على طاثفة من المقابلات أى آنواع التخالف أى ال 
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اللافية وهى قم عدمية شكلية ووظيفية إن صح أن قوم علا نظام سا كن 
صامت يصح آنيقو معلما سياق متحر كمنطوق وهذا التقابل » بين‌النظام والسياق 
هو ااذی سمیته مشا کل القطہږی آى مشا كل وضع النظام ف جال عمل وحركة . 
ما يقو د اليه ذلاث من‌تعار ضمطالب ااسكو ن و مطالي ال ركة . ولقدجاءت 
حلول مشا كل التطبيق على الأنظمة جميعاً فى صورة حاول صوتية » وقد 
سميماجميعا ظواهر موقعية ووضع بها جميعاً فى ذيل الأنظمة اللغو ية الثلاثة 
لتوقف المعانى الصرفية والنحوية عليما ف الأعمالأغلب . وبين هذا الكتاب 
النظام الصرف للغة الى عل قم خحلافة شكلية ووظىقة وکن ذا النظام 
كا أمكن لانظام الصوتى من قبله أن ,عثل فى صو رة جدو ل تتشابك فيه العلاقات 
طولا وعرضاً حى يبدو اانظام كلا منرابطاً وفى صورة وحدة عضوبة 
مفر دة . ومثل ذلك أمر النظام النحوى للغة كماعكن أن برىف مو ضعه من هذا 
الكتاب. أما المحجم فهو إن كان جزءآ من اللغة فايس نظمآ وإنما هو قامة 
من الكلمات ذات المعالىالمتباينة غير المتقابلة بالةر ور ة . وأا المعى الاجياعى 
الدلال فينبى على فكرة المقام الذى بجرى فيه الكلام ويتوقف فهمه عليه 
ولا تی عن ال#حليل اللغوى للمفال ای أحملة المنطوقة أو المكتو بة. 
وهذا المقام حدده التجر بة الاجماعية وتتعدد المقامات الاجماعية حسبإطار 
الثقافة وأكن لمقامات حى ف هذا الإطار لا تسللك فى نظام ثابت لأن الذقافة 
تتطور , 
والغاية الى أسعى وراءها ذا الببحث أن ألى ضوءا جديدا كاشةاً عل 
الراث اللغوى العرنى كله منبعاً من المج الوصى فى دراسة اللغة . وهنا 
التطبيق الحديد لانظر ةالو صفية ف هذا الكتاب يعتير ( حى مم التحلى ما يذيغى 
ل من التواضم ) أجرآ عاولة شاملة لإعادة ترتيب الأفكار اللغوية تجرى 
بعد سيبوية و عبد التقاهر . أقول أجراً عاو لة لأنى أعرف آماكذلك ولا آقول 
أخطر محاولة لانى لااعلم ما یتر تی علیا من آثار . ولو أن جمهور الدار سين 
أعطی هذا الكتاب ما يسعى إليه من إثارة الاهعام»فانه ينيغى هذا الكتاب 
أن يبدأ عهدآجددا فى فهم العربية الفصحى مبناها ومعناها وأن يساعد 
على حسن الانتفاع بها ذذا اليل وما بعده ه٠‏ أجيال . والله أسأل أن يوفقنا 
جميعا إل سواء السبيل . 
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مه دمه 


ل يكت للدر اسات اللغو ية العر بية أن تنمو فما عد الةر ن اللحاس اهجز ی 
فلقد کان کل جهد بہذل بعد ذلك الةر ن إما فى سبيل الشرح وما ی سبیل 
التعليق و إما ى سبل التحقيق والتصوبب . آما العمل المبتكر واأذهن المبدع 
فقد قضى عليهما ظهو ر العنصر الركى على مسر حالسياسة و استبداده بأمر 
العلا فة وضيق أفقه ی الفكر و قلة -حماسه العم وتلك ظاهرة ظلت تتضح 
ت المالم العرلىی والاسلامی يوا بعد آنحر وتستشر ی باطر اد حتی انہت آخر 
الأمر عا سمو ه إقفال باب الأاجنباد . وكان معى ذلاك إضفاء الشرعية 
على التقليد و الماش النجاة فى ظل أعو اده اليابسة الى غر سما الشؤم ق صحر اء 
الحهل ويبابه »كيف لا ومن قلد عالما اى الله سالا ! ولم تعد البصرة والكوفة 
وبغداد ومكة والمدينة والقاهر ة ودمشق والةءروان من عوأاصم الابتکار 
فی اللافة تنبض باللییاۃ کاکانت فی آیامھا الحو الى حین کان العلاء ئی کل فرع 

من فروع الدر اسة سدنة على الفكر الللاق وحين كان العام المتحضر فى ذلك 
الوقت يرى ئى هذه العواصم قيلة للفكر. الاق وكان النحاة واللغويون 
من بين دولاء ا أرفعهم صو وأجرأه, عةلا وآصلهم فكرآً وام 
عل الطر بى قدا . 

ولكن الظروف الى دعت إلى نشأة الدر اسات اللغو بة العر بية كانت العام 
الرئیسى ؛ ى تحديد مسار هذه الدراسات وفاسفة منجها . فلقد نشأت دراسة 
اللغة العر بة القفصحى علا حا اظادر ة كان شى مرا ہا على الاغة وعلى القرآن 
وهی الى سموها « ذيوع اللحن » . وعلل اأرغم من أن تشمية هذه اأظادر ة 
المذكورة لا تشر إلا إلى الحطا نى ضبط أواخر الكلمات بعدم [عطا ہا 
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الملامات الإاعرابية اللايمة أ شعر عیل شدید إل ال زعم ران الأخحطاء اناو به 
اأى شاعت على ألسنة الموالى وأصارت ک عدو اها أاسنة بعض العرب لم تكن 
مقصورة على هذا انوع ۾ ن أنواع الأخطاء . فاکر اظن أن هذا اذى سموه 
لا کان يصدق على أخطاء صو تية كااذى يشير إليه مغز ى تسمية الخة العر ببة 
الفصحى «لغة الضاد »ر رفص له ما یر وی من نو ادر المو الى كأنى عطاء السندى() 
و سعد اأز ندخحانى (۲) وغبر ها , اکان يصدی على الحطاً الصر ف الذى يتمثل 
فى حر وع بنية الصعة أو ب ف الالاق أو الز يادةء وعلالخطاً النحو ىااذى كان 
يتعدى جال العلامة الإعراية حا ا اللات الرتة والمطاةة وغرها. 


وع الا المعجمى اذى يبدو ق ‌اختبار كلمة أجشية دون كلمة عر 

ها المعى نفسهد . ويصدق على جميم هذه ر ن اطا ا ا أخملا 
فى الى أولا وأخراً ولو دت فی ال اية إلى خحطا فى ی لم يکن ناجة 
طا فى القصد 


ها اتسمت الد ر اأسات الخو بة اأعر ديك سروه ة الاه ای ال ی اساسا 
ول بک قد إل المعی ا یما الات وعل استیء .و ET‏ در أسة 
1 شرا العا 1 ف ر حل تأر 2 عن دلا : ف تأر ر ج التشافة العر دی هھ کات 


٣ 
طلانع الول ۽ کله ألدراسة ۶ 5 ت ۾ ق بداية در اسه انحو »۾ : ن لها‎ 


تثاولا المبی المستعمل على مستو ى الجحملة كن لا على مستو ی اللہ i‏ 
کا فى الصرف ولا على مستوى الباب ال ا فى الحو . راا 
عبد القادر ف دلائل الإعجاز يکلم ف ا ضر والناء 3 ا ا شعایی 
وکليا مور تتصل بال | کہں Ka‏ ۴ تتصل لمعا المفردة . وستحاول 
فعا بل آن نةظر عن كثب فی طايع مرج النحاة ونی طابم مج البلاغيین لر ى 

صلة كل ممما بالاخر. > ناظرمن بعد ف صلم ما عمج المعجمين إجالا 


لنصل من و راء کل دلا ای تمو .م لار اأسات اأ ربية ەن یٹ ص اا تا 
لاكشف عن الى , 


() الاغانی ج٦ا‏ ص ۷۹ ہہ ٢ھ‏ ٤۾‏ ۰ 
}؟( الفهر ست س ٣ج ٤‏ 
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اقد ذكرت من قبل أن الظر وف الى دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية 
عکل اأعر ب کا الحامل إ رٹیسی ا ق اتدوك »سار ھرلء در اسات؛ و لزيد Ur‏ 
و أن الغاءة الى نشا النحو العر بى من آجلها وهى ضبط الاغة وإجاد الأداة 
اى تعصم الللاحتن من الحطاً ,فر صت على هذا النحو أن اسم ی جملته 
حرا معيار يآ لا حو آو صفيا و لعل أحسن تلخيص لو قف النحو العر ى من هذه 
الناحة المعيار ية هو قول محمد بن مالك ى ألفيته : 

وقد تعلةت الاراحةو عدمها بو اعد معيار بة تفر ض نفا على الاستعال 
وعل المسموع و کان ¿ قو صل اأْحاة ل له القو اعد نة شاط استقرالی 
ل لسر ای 3ا2 مقر دا ماو تراکیبا ولکمم بعد و صو هم ا ما أرتضوه 
من هو اعد جعلو ا ظرله او اعد J‏ اکا i‏ وکات ّ نظر هم أو بالاعتار 
ما خحاامها من المسموع ومن م أعملوا فيا خحاآاف قواعدهم ٣ن‏ الاصو ص 

حيل التخر بج والتأو بل والتعایل فا ذا . تأت 2 ذلا الوا ی المسموع : 
و شل ولا قاس عليه ¡ . وهھلدامو قف هن النحاة يقر ض فى العربى الأول 
زه کان عل دصر را قوسم وعلايم وقد ورد کن بعص آساطين 1 بحا د 
ما رژ ید دعو ی هدا الافراض ؛ 

واأذى بر ضاه المج الحدرث نى دراسةالاغة أن بتوافر لو ضوع الدراسة 
الشر طان الاتيان : 

ها وبين فمجة أخرى من اللغة نفسما . 
۲ أن يعلى نى هذه الدراسة اأوصفية بر حلة زمنرة و احدة من مراحل 
تطور شه اأأهجة 

واأخاية 1 ی يسعى آلشرط الأول إلى حقيقها أل علط بى دراسة المعى 

على المستوى التحليلى الوص بر س دة ود ية أحر ی» لان کل راحدة 


٠ ٠١1١ منهج النحاة المرب _ بحث قدمه المؤلف الى ندوة آساقدة دار الملوم‎ )١( 
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مهما مل نظاما متكاملا مستقلا من أنظمة الم العرق بحيت ترمز كل علامة 
فيه إلى معى معين حتاف عا ى اللهجة الأخرى اسبب بسيط جداً 5 أن 
الى ف ذاته تلف ف أى جتمع عنه فى الجبتمح الاخر مهما ضيقنامدلو ل كلمة ) 
ا ا ولا شلك ان اال دا نظامين ‏ عر فين ا ن أی وع سړ دی 
ف الاب لى ۶ م ييز أى من النظامين» و دل عکن لامر یء ان بهم تقااید 


وأما الغاية الى يسعى الشر ط الثانى إلى تحقيقها فهى الفصل بين أى طور ين 
ختلفين من أطو ار عو هجة واحدة بعينما فى دراسة يرجى ها أن تكون و صفية 
لا تارية . فدراسة الأطوار المتعاقبة هى دراسة تار ية و هى تكون مطلو بة 
لذاسها عند إرادة دراسة تاریخ تطو ر الأهجة . ولقد حمدا لأ صحاب تاریخ 
الأدب أن يقوموا بدراسة تارية لنتاج لغوى ما لأن ااعنصر التار ى هنا 
مقصو د لذاته . أما الدراسة الو صفية فلا تتطلب حالة بز عها الباحث ثابتة 
لیکون وصفه إياها مقبولا من الناحية المنهجهية على الرخم من أن التطور 
اللغوى لا يشتمل على حالات ثابتة كتلاث الى بز مها اأباحث بى اللغةعل المستوى 
الوصنی . 

والمعروف أن النحاة العرب درسوا هجات عربية متعددة ليستخر جوا 
مہا نظاماً حويا موحداًءوأنہم فوق ذلا درسوا هذه اللهجات نى أطوار 
متعددة من وها فلم بفطنوا إلى ضرورة الفصل بين مرحلة ومرحلة أخرى 
من تطور الاغة ا فعل أصحاب اریخ الدب بتطو ر التعبير الاخوى اميل . 
فلقد اعرف مؤرخو الدب بعصر جادلى وآخر إسلامی نم موی فعباسى 
وهلي جر اء ولكن النحاةأً خذواشو اهدهع من فر ة لغوية دامت أ كر من ٠‏ الحمسة 
فرون كاأملة . ١‏ والفين عنهم نقلت العربية د اقتدی وعہم أذ الاسان 
العربى من قبائل العرب مم قبس وتم وأسد فإن هؤلاء اين عنم کر 
م أذ و معظمه وعليهم اتكل ق الغريب وف الإعراب والعريف . 
م هذیل و بعض کنانة وبعض الطائين )١(»‏ . 


؟١‎ _ ٩٩ الاقتراح للسیوطی‎ )١( 
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وممى اقتصار النحاة على هذه القبائل دون غير ها ودون سائرها آن 
قط ولااعن سکان البر ار ی ممن كان بسکن أطراف بلادهى الى جاور سائر 


- 0 
ر ك 
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الم الذين حولم ۾ () . ولقدكان ذا المو قف التلفيى من قبل النحاة 
أثره ى الى اانحوى والضصرق سواء ما کان من ذلاك متصلا بالرواية 
أو بالاستشما د آوبالسماع والقیاس أو بالتمرینات القياسية الى كانت تأخذ 
صورة ترا کیب لم تسح عن العرب أو بو قفهم من التص ويب والتخطة (۲) . 


والمعى التحليلى الوظبلى الى درسه النحاة وجعلوه حقل حصصمم 


١‏ - الشعةالأولى دراسة الأصر اتالعربية وقدفصل النحاةالقول ى و صف 
ار جها و صفا نما فر ا دی م تناو لو | بالدر اسة ما ر آوہ مہا داخلا ی حیز 
الإدغام ها فهموه و ذللك مثل إدغام الماثلين عر وال تقار بين عر جا 
والمشتركين ى طرف اللسان ثم الإدغام بالصفة مثل إدغام هور 
والمهموس مما بأن يصرا معا إلى اھر أو إلى اهمس وبعض أمثلة 
القلل و بعض الأمثلة الشاذة . 


٣‏ والشعبة الثانية دراسة الصرف الى عنو ا فيا بالأصول والز واثد وبيان 

الشعى والامد وتحديد أشكال الصيغ وحص اللواحق وأما كن إلحاقها 
والز بادات وأماكن زيادما م ما يلحق الصيغ من إعلال أو إيدال 
أو قل أو حذف . وهذه الشعبة من دراسة اللغة وإجادة القول 
فبا أفردت اأصرفيين العرب عکان لا یدانیه ی مکان آخر ی عام 
اللغورین قدا آو حديثا ولا يزال كشفهم عن النظام الصرف اأعرى 
موضع الإعجاب والاحترام وسيظل دابا كذاك فى نظر اللخو ين 
فى عبتلف أغعاء العالر . 


ا 


}1{ ارجم رباك *+ 
(MW‏ ولك کله مدروس بالتضسيل فى البحث الذى سبق أن آشرت اليه تحت عثوان 
دماج النيعاة العرب» : 
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۴ - والشعبة الثالثة دراسة الحو و قد حاو لوا فيا تقس الكلام وبيان علامات 
کل قسے م کشفواعن ال محر ب وای من هذه الأأقسام و شرعوا بعد ذلاف 
ى بيان الأبو اب النحوية نى داخل الحملة وما بمتاز په کل پاب من 
علامات يعرف مما وبينوا بعض المعانى الو ظيفية الى تؤ ديما العناصر 
اللغويةكالتذكير والتأنيث والتعريف والتنكر والإفراد والتنيةو المع 
والتكلم والحضور والغيبة وكالصرف وعدمه والعلامة الإعرابة 


وهلم جرا . 


والمعروف أن هذا ا لجاب التحليلى من در اسة النحو لاعس مى الملة 
ى مومه لا من الناحة الو ظيفية العامة كالإثبات والنيى والشرط والتأ كد 
والاستفهام والتمنى الخ . ولا ٠ن‏ ناحية الدلالة الاجماعيةالى تى على اعتبار 
امقام ق محديد المعى وإن كانت تمس ناحية من نواحى الترابط بين أجزاء 
الحملة بروابط مبنوية أو معنوية ذكروها فرادی ولم يعنوا بجمعها فى نظام 
کامل کازذی فعلته بى هذا البحث تحت عنوان التعلبق . 

والذى نرد أن حلص إليه هنا أن دراسة النحو كانت تحليلية لا تركية 
ی اہ كانت تعى إمكونات الركيب أى بالأجزاء التحليلية فيه كير من 
عنایما بال ركيب نفسه . أقصد آم م يعطوا عناية كافية لاجانب الآحر 
من دراسة النحو وهو الانب الذى يشتمل على طائفة من المعانى البركيية 
والمہانی الى ندل علیما فمن ذلا مثلا معیی الإسناد باعتباره وظيفة تم باعتباره 
علاقة م تفصیل القو ل فی تقسیمه إل سناد خبر ی و|سناد إنشانی ونقسیم اللبری 
إلى مثيت ومنى ومؤكد» وتقسم الإنشان إلى طلبى وغير طلى الخ ما يتصل 
بتحديد ال ركيب المناسب لكل إسناد من حيث الأداة والىتبة والصيغة والعلاقة. 
وللتعليق وسائله الحتلفة معنو ية كانت كعلاقات الإستاد ذاته وكالتخصيص 
والفسبة والتبمية أو لفظية للتعبير شكلا عن هذه العلاقات كالعلاءة الإعرابية 
والربط والمطابقة والصيغة والرتبة والأداة والنغمة وذلك مع تحديد مجالات 
المطابقة فى العلامة الإعرابيةء والنوع وااعدد والشخص والتعيين على عو 
ما سر اه بالتفصيل غند تناول القرائن اللفظية فى دراسة التعليق فى مو ضعه 
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من هذا الكتاب مع العنايةالواجبة ىكل ذااك بالعام السباقية باعتبار ها ظواهر 
لا تېدو إلا فى الركيب . 


ولقد كان على الننحاة من حيث المبدأ أن ينظروا إلى التحليل باعتباره 
طر بق لوصول إلى الركيب ذلا بأن المادة المدروسة تصل إلينا حين تصل 
فى صو ربا المركبة ولكن الاتبارات العملية لدر اسة هذه المادة تفرض على هدا 
السياق اركب أن يندل إلى أصغر مكوناته وعناصره حى كن الوصول 
إلى اللحصاثص التحللية هذه العناصر . والنتائج الى يو صل اليما بو أسطة التحليل 
تعمل فی طا زعا اعتباطا بصدقها واطرادها حى فى السياق ولكن هذا 
لیس أ کر من زعم وکان عل النحاة أنفسم أن ید رکوا ذلا وأن بعلموا 
ان هذا الز عم لا مبرر له إلا الاعتبارات العملية لابحث وأن نتاثج النظر 
إل السياق تفر ض عناصر جديدة على ا مكو نات التحليلية هى حاو ل لما قد يكو 
بين النظام وبين ااسباق من تضارب » أو هى بعبارة آخرى معام سيافية 
أو ظوادر مو قعية لا وجو د ها إلا فى اأسياق المنطوق وبسببه . ولكن النحاة 
يفطنو! إلى طبيعة التعارض الممكن حدوثه بين النظام ومطالب السياق 
أو بعبارة أحرى التعارض بين مطالب التحليل ومطالب الركيب فوقعوا 
ى أخحطاء ملهج ة كان من أخطرها ما سنشير إليه فما بعد عند دراسة الز٥ن‏ 
النحو ى من أن النحاة در سوا زمن الأفعال على المستو ى الصر ف ٤‏ و هى ف عزلتما 
عن التراكيب ول تبر وا نتائج دراستهم إلا فى تركيب الحملة الحبرية 
اليسبطة فر أوا الماضى ماضياداتا والمضارع حالا أو استقبالا داتماً فو ضعوا 
بذلاث قو اعدم الزمنية م اصطدموا بعد ذلك بأساليب الإنشاء والافصاح 
فنسبو | و ظيفة الزمن إلى الأدواتوهى منه براء وإلى اأظروف وهى نفيده 
معجميا لا و ظيفيا وسار ی ذللك مفصلا فی مکانه من هذا الکتاب . ذلا 
م يفطن النحاة إلى أهمية بقية الظو اهر السياقية فى تحديد ا معى النحوى على عو 
ما سبر ی فا بعد . 


وإذا كان النحو على الصورة الى شر حا هو تقعيد أبواب المفردات 
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الاه اليلاغ ی إلى دراسة المعى کان من طلاثع کتبه د لاثل الإعجاز وأسرار 
البلاغة العلامة عبد القاهر الحجرجانى الذى أعترف لارائه الذكية بقدر غير 
سير من القضل على الحزء اللحاص بتناول ال ى النحوى والدلالي من هذا 
الكتاب حيث جرى الانتفاع أحياناً بعبارات هذا العلامة وأا آخری 
بإشار اته. ولقد امجهت عناية البلاغيين بالمعى ف الهاية ثلاثة اجاهات مطابقة 
انق لنتقسيم علو م البلاغة الثلاثة : : : المعالى والبيان والبديع . فأمافی دراسة «العالى » 
فقد کان ال ر کیب هو موضوع الدراسة فتناول البلاغيو ن أنواع الر کیب 
من إثبات إلى نىى إلى استفهام وهلم جر لا على طريقة النحاة من الر کر 
على الأدوات والمكوثات الأخرى ونسبة المعى إليها وإ نما على طريقة النظر 
ف ال رکیب نفسه من جهة أسلوب وصفه وطرق التعبیر به وما فيه من [بجاز 
وإطناب ومساواة وما فيه من فصل وو صل وقضر وتقدے وار ما اعتټر ه 
انحاة - وما أصابوا - غارج جال اهمامهم . والواقع أن هذه الدراسة 
المعى - وهى دراسة معان وظيفية فى صميمها -تبدو اکر صله بانسو 
ما الق الأ نی آرید اطا نکر وھ ن هتا دات مله انكر" 
الى اتر دد على اللو اطر منذ زمن طويل أن النحو العربی أحوج ما یون 
إلى أن يدع لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذى يسمى امعان حى إن 
ليحسن فى رأيى أن يكون عل المعانى قمة الدراسة النحوية أو فاسفتہا إن صح 
هذا التعبر . ولد كانت مبادرة العلامة عبد القاهر رحمه الله بدراسة الب 
وما يتصل به من بناء وترتيبوتعليق من أكبر اب مهود الى بذلما الثقافة 
العربية قيمة فى سبيل إيضاح المعى الوظينى فى السياق أو النركيب )١(‏ . 
ومع قطع النظر عن رأبى الشخصى نى قيمة البلاغة العربية بعامة من حيث 
کو لہا ملجا من مناهج النقد الأدى وعن صلاحیاا أو عدم صلاحینها نی هذا 
اشال آجدنی مدفوعاً إل المبادرة با کید ان در أسة مداتا لانم ومایتصل 
به تقف بکبر اء کتفاً إل کت مم أحدث النظريات اللغوية ف الغرب وتفوق 
معظمها فی جال فهم طرق ال ركيب اللغوی هذا مع الفارق الزمی ا الواسع 


)١(‏ فلائل الاعجاز لميد القاهر الجرجانى ء 
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انی کان نبغ أن بكون ميزة جهو د الحدئة على جهد عبد القاهر . ولكن 
هذا الطابع الذى اتسم به على المعانى من بين علوم البلاغة جعل هذا | 
وآ من الحو وص بره کالنحو صب ناعة مضيو طة Exact System‏ لا م 
فوقا للنقد الأدو. 1 

وأما ما على البيان فا كر صلة بالدراسة المعمجمية منه بالةواعد الى تبحث 
ى المعانى الوظيفية . فمجال علي البيان قمجال المعاجم هو النظر بى العلاقة 

بين الكلمة وبين مدلوها و لقد كان البيانيو ن داتما على ذ كر من الطبيعة العرفية 
لوضع الكلمة ومن تخصي صك ل كلمة عى تدل عليه بحسب الو ضع فلا تكون 
أو سم منه ولا أضيق نى الدلالة . وكا تلف التحلرل وال ركيب فى صناعة 
النحو على مثال ما ذكرنا من قبل تلف مى الوضع كذلاف عن معى 
الاستعال فى دراسة البيان . فالو اضع يضع الافظ لمعی مطابق‌فتکو ن دلالته 
على هذا المحى من باب « الحقيقة » ولكن اللغة - ى لغة ى العام - أضيق 
ى مجاطا اللةظى من حقل الأفكار الى ترد على ذهن المتكلمين بها ومن الصور 
والظلال الى ترد على أخيلنهم ومن هنا تصبح المعانى العرفية ( أى اللقيقية ) 
للألفاظ قاصرة ة عن الوفاء عطالب التعبير اللغوى وى مجالالأفكار الجردة 
والصور والظلال بوجه حاص . ومن هنا يصبح التعبير اللغوى بحاجة إلى جواز 
الحقيقة العرفية إلى استعال آخحر الفظ يسمى المحاز . وإذا نظر نا إلى المعافى 
لتمددة لففظ الراحد فى أحد العام فسنجد أحدها يفهم من اللفظ بطر یق 
اخقيقة العرفية وأجد بقيها جازات عن هذه الحقيقة فإما أن يتضح فيها الطايم 
افیازی نی وتنا ھذا وما آن بکون طول استمافا ق از ما قد اجکی اربع 
بينها وبين هذا امجاز حى ليظنه غير اللحبير به استعالا حقبقيا حر للكلمة 
و طرق الجاز معروفة مشمورة فمن شاء فلير جع إليها فى علم البيان وکن 
الذى لابد آن نشير إليه هنا هو أن العناية ئى عار البيان إذتتجه إلى در اسة اللفظ 
ی دلالته عل معناه اأعرفى ١‏ المطابى ۾ أو للدلالة على و بعض معناه 4 
أو على « لازم معناه ٠‏ جع عل البيان قمة على المعجي كا كان علم | المعانى 
قمة علي النحو . ومن هنا بصبح عل البيان فى إطار الكقافة العربية هو النظرية ) 
الوحيدة انى تصلح نواة لغرس على جديد نى تر بة هذه الثقافة بسمى عام ا مجم 
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انما يتناول بالدراسة والتحلين والنقد والأريخ والقارنة تلك 
الطرق والمناهج الى استخدمها المعجميو ن العرب ف جمع معاجمهم مو صا 
بأحسن الطرق الى و صلت إلا المناهج العلمية فى هذا الال ى مختلف لغات 
العام . ولعل لظ « بيان » ومعناه «الشرح » يذكرنا بأن عمل المماج هو 
بيان دلالة .الألفاظ واختلاف هذه الدلالة بحسي الاستمال . 

وأما الفرع الثالث من فروع البلاغة وهو على البديع فقلیل من ظو اهر ه 
ما يتصل بالمعى كالحناس والتورية ولحوهما . وإن الحناس التام ليحمل 
بعض عناصر الشبه بالمشتر له اللفظى حيث يتحد اللفظ و تاف المعى على أن 
جمهرة اأظواهر البديعية لست اكز من سات لفظية ‏ وكذلات اها 
الأولون - فلا تدخ ل ف دراسة المعى العرفى دخولا مباشر آلأن معناها أى 
القصود مما هو «التحسين ؛ وهو فى لاعرنى . 

وإذا علمنا أن على المعانى يتناو ل المعى الوظیى وأن على البيان يتناول 
عى المعجمى وأن عل البديع يغناول صنعة فنية لا يتح فيا أن تتصل با معى 
علمنا أن البلاغة العر بية لا تفناول المعىالاجماعى تناولا مقصوداً وكا 
عل ارم ٠ن‏ ذلك قدمت لدر اسة المعنى الاجماعى أو المعى الدلالى كا أسميه 
فی هذا البحث فکر تین تعتبر ان اليو م من أنبل ما و صل إليه علر اللغة الحدرث 
ق حه عن المعى الا جماعى الدلالى : وأول هاتين الفكر تين فكر ة و امال » 
Speech event‏ والثانية فكرة و المقام 4 Context of situation‏ وأنبل 
من ذلك أن علباء البلاغة ربطوا بين هاتين الفكر تين بعبارتين شهير تن 
صتا شعارا هتف به كل ناظر ف المعى : العبارة الأولى « لكل مقام 
مقال » والعبارة الثانية « لكل كلمة مم صاحبہہا مقام ١‏ 

فأما العبار ة الأولى فتؤكد أن استخراج المعنى من المقال فحسب لايد 
أن يشتمل على إغفال معي لأهم عنصر من عناصر المحى وهو و الام » 
أو الظرف الذى حدث فه « المقال ٠‏ وسوف يتضح لنا فيا بعد عند در اسة 
المعى الدلالل. حطر هذا الحتصر الاجماعى ( عنصر المقام ) من عناصر المعى . 
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وأما العبارة الثانية فتلخص الصلة بين ظاهرة التضام 10ا Colla‏ 
ئى اللغة العربية وبين المعنى اللغوى الدلالى الاجاعى وهى ظاهرة سنقوم 
بلر اسا كذلاك عند النظر نى المعى الدلان فى هذاالكتاب . وسيتضح من هذا 
الدراسة أن أقسام المقامات الاجهاعية ترتبط بتعبيرات يم فيا التضام 
بين الكلات ملفا باخحتلاف المقام . فهاتان العبارتان ما خلفه البلاغيون 
ى ترام المين تعتبر أن من نائج المغامر اتالفكر رة فى دراسةاللغة فى الغرب 
المعاصر . 

وفی فرع آخر من فروع الثقافة العر بية هو أصو ل الفقه دراسة للمعى 
على مستوى استنہاط الأحكاخ الفقهية من النصوص وهو أمر يثير فى الذهن 
مقابلة فكرية بين هذا وبين استدباط الأحكام المنطقية من القضايا ما ببرر 
دعوی وجود منهج فکری إسلامى مغاير للج الآخر الإغريتى لاستباط 
الأحكام والننائج من النصوص . ولكن المعنى فى الحالتين - حالة الأصوارين 
وحالة المناطقة - ٠‏ حکے » أى أنه ليس عرفيا ولا اجياعا وإعا دو عقلى 
فى لا صلة له بالعرف العام وإن اتصل بعرف خاص هو عرف الأصوليين 
أو عرف المناطقة . وكا ذظر المناطقة نى المطابقة والتضمن والازوم والماجرى 
والماصدق والحد والمقولة والس والنوع والفصل والحاصة والعرض وف 
المقدمة الصةذرى والكرى ونی الكلة والزئية وى السالبة والموجبة اظر 
الأصوليون ى مفاهم اقتضاها مہجهم سواء من حيث العلاقة بين الكلمة 
ومدلو هما أو من ناحية القو اعد الأصولية العامة أو من ناحية طريقة ا لمكم . 
فأما من حي دلالة الكلمة - فقد قموها باعتبارات عتلفة هى الوضع 
والاستعال واو ضوح والةضد واكن احتاف ذظر الحنفية عن نظر الشافعية 
بالنسبة لدلالة القصد ها بدو من التذطيطين الةاليين : 
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ومكل القواعد الأصولية فى استخراج الأحكام مَل الرتييات الشكاة 
ت و اا کون اکم الي بالصواب او اللعطاً یکون الحم 
الأصولى بالوجوب أو الإباحة أو التحرم فال ى الأصول اذا من قيل 
المعافى العقلية لا العرفية ومن الفنية لا الاجماعية ومح ذلاك يأيغى انا أن نشير 
متا إل أن الأصولين قد آبلوا بلاء حسنا فى تحديد المعى عل ریت وأنہم 

نناء تفسيمهم لدلالة الكلمة قدموا لنا نوعا سلبياً هاما جدا من هذه الدلالة 
اصلیرا ‏ ت ی ا { وطذا اهوم قيمة خاصة لدي 
الان عند الكلام عن د القيم الحلافية » الى تتكون مها الأنظمة اللغورة 
علی حو ما ستری بمد قلیل و کلاها یذ کر ا بفكرة الحلاف الى قال بها 
الغراء من النحاة . 

والذى تقدم محكى قصة موقف الراث المر ی والإسلامی من قضية 
المعى آم الغربيون من الناظرین فی المعى فقد تعددت دویانہم ومشار بهم | 
فقد نظر ى العى كر من فروح الدراسات الإنسانية كالفلسفة والمنطى 
وعلم النفس والأئثر وبولوجيا والأدبوالاة وغير ها . ولقد اختلفت النظرة 
إل المعى باختلاف هذه الفروع ومسب اهام كل فرع ما مجنب خاص 
من جوانب المعى . فأما الفلاسفة فيتناولون دراسة المعى فى كلامهم عن 
د الاپیتستيمولوجيا » وهی فرع من الفلسفة يدور حول نظرية المعرفة . 
وهم یدخلون إل الكلام فى مشكلة المعى من مدخل العلاقة بين الدوال 
والدارلات () ويستطيع من بشاء النظر تى ذلاك أن يطلع عل کتاب 
Gill The Meaning of Meaning‏ ألفهالما مان الإنجليز LA. Richards,dlı‏ 
م .2 وقد حددا موضوعه ی عنراله بأنه طا گن را8 ۸ 
Influence of Language Upon Thought and of the Science‏ 
of Symaboliam -‏ | . ولقد عالحا فى هذا الكتاب مو ضصوعات فاسفية 
على جانب عظم » ن الاهمة 3 رضح من عناوین فصواه الى نکتی 
بایر ادها هنا نا عن سرا ض الکتاب نقسه , 


Ogden and Richards, The Meaning of Meaning. () 
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Thought, Words and Things — 4‏ و يدر سان به العلاقة بين القفكر ة 

rhe Power of Words — ۴‏ وو صان به أهمة اللات واللغة 
وار تاطهما بالمعتقدات البداتية : 

Sign Situations ۴۳‏ ويعالحان فيه الارتباط بين نظرية المعى" 


وذظرية الرمز . 


Signe in Perception — £‏ ومان فيه بعلاقة الرمز بالإدراك . 
Symbolism —. 6é‏ ۴ه ھصمصە© وبعددان به قوانین الر مز وهی الو حدة 


والتحديد والتوسيع والفعلية والتلاق والفردية . 
٭< -— Definition‏ وعاولان به بیان حدو د اارموز . 
he Meaning of Beauty -- ۷‏ و فيە تطریق عل حد الال واختلاف 
الفلاسفة فيه وانتقاد لوقف الاغو ين من المشكلة واعتذار عم - 
rhe Meaning of Philosophers —_ A‏ وفە نقد لو قف الفلاسفة من 
المعى . 
"he Meaning of Meaning — «‏ وي أتيان فيه باستعراض لستة عشر 
تعريها للمعبى مقسمة إلى أربعة أقسام رثيسية . 
Shao -- ۰‏ اoادصر8‏ وبه نظر ئی كنه الدلالة وتر كيب اأرموز 
وطربقة ارمز وتعدد وظائف الاخة والاثار الاجماعية والعلمية 
لمهم اللغة بو ضوح . 
وربا كان من المستحسن أن ننه هنا إلى أن طريقة الفلاسفة ى علاج 
المعى لا تفيد الدراسات اللغوية مما إفادة مباشرة لأن الفلاسفة بهتمون 
يالعلاقات اللهنية على حين بهم اللغو يون بالعلاقاتاأعرفية الى تربط بين ٠‏ 
المنى والمعى > وإذا اهم الفياسوف بکنه العلاقة اهم اللغوى بشكل العلاقة 
بين الرمز وبين مدلوله . وبهم اللغوى فوق ذلاف بنوع من المعانى ينسب 
إلى الأجزاء التحليلية يسمى المعى الوظيى » كا بربط بين‌المقام وبين المعى 
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ربطا مقصو دا وها مر ان لایہم بہما الفيلسوف كيزا › لان التأملات‌الفلسفية 
عو دت نفسہا ی الغالب على الانجاه إلى الشق المعجمى من المعى وهذاالشى 
خاص بالكلات المفر دة فقط . 

وام المناطقة - وقد سبقت إشارة سريعة إليهم عند الكلام عن 
الأصوليين - فقد انشغلوا بالمعنى على مستوى المنطق الشكل الأرسطى ااذى 
يفلصل فيه بين التطنى وبين اللقة من وجهة ألنظر الدراسية . فلقد حاط 
أرسطو أول الأمر بين هاتين الدراستين فتکلم فی اللغة كلاما منطقيا و: 

ى المنطى كلاما لغويا > واحتلط فى ذهن المناطقة الشكليين النظر إلى 
اموضوع وامحمول بالنظر إلى المسند إليه والمسند» وبنى انط قضاياه العقاة 
من جمل لغوية وخلط بين القواعد النحوية والنتائج المنطقية فسمى كلتييما 
« أحکاما» وأصبحت قواعد الحو من مم « أحكاما» نحوية فوقع الفكر 
ى أسر اللغة كا وقعت اللغة أن أسر المنطق . و كان من الحیر لکل مما 
أن يستقل بطريقة علاجه لقضاياه » لأن منطق اللغة ومقو لابا مختلفان تماما 
عن منطق الفكر ومقولاته واللغة خر الأمر نمطية صياغية لا تخضم للفكر 
وإ عا محضم لقتضيات الرمز العرق الاعتباطى» فليس نى ‌الفكر ما رر تقس 
الأشياء بين التذ كير والتأئيث حی الحادات می ولیس فيه ما پرر تقسم 
العدد النحوى إلى «مفرد ١‏ للفرد و «مثى ١‏ للائنين ثم شمول كل عدد 
بعد الاثنين نحت عنوان موحد هو «واللحمع ٠»‏ . ولیس ى الفكر ما پسمح " 
بدلالة « فل » على المستقبل فى حو قوله تعالى : ذا جاء نصر الله والفتح » 
وهلي جرا > والمعروف أن اللغة أضيق من الفكر ۾ وهه دعوی تتضصح 
عند التصدى لار جمة من لغة إلى لغة أحرى . فلا شلك نى أن المتر ج العربى 
جد صعوبة ى تر جمة كلمة أجنبية مثل هنانف موم أو Monads al‏ 
أو كلمة افامعلمعجصدع كنا لا أك فى أن المتر جم الإتجلیزى جد 
صعوبة ف ترجمة بعض الكاات العربية مثل : الاير ٠‏ و «المكاتب » 
و «إليذعة » و «ااظعينة ٠و‏ «الحيزبون»و «أهل الحطوة ». والمغزى 
الواضح انلا أن كل لغة فى العام إنما تسى نجارب جتمعها وتقصر دون 
تسمية جارب الجتمعات الأخرى وبذا تضيق عن أن تشمل الات الفكر 


1 


الإنسانی نى مومه بل لا تشمل فكر الأفراد أنفسم حيث بقف الفر د أحيانا 
ولديه فكرة دقيقة يريد آن يعبر عا فيتخاف به عدم الكابات عن بلوغ ‏ 
غايته . وبمذا يظهر لنا أن الفكر أوسع من اللغة وأن فى ربط المنطق و الاخة 
بر باط واحد ظلما 4) جمیعا . 

ولقد تعددت وجهة ذظر المناطقة إلى المعى من حيث هو معي كلمة 
واحدة مفر دة أو معنى قضية أو نتيجة منطقية تؤخذ من مقد مات . فالمحى 
ى فظره, يبدو تارة فى صورة الماجرى والماصدق وتارة أخرى لى صورة 
امطابقة والتضمن والازوم وتارة ثاللة فى صورة التعر بوذ ورابعة فى صورة . 
الحكر وخامسة فى صورة علاقات رياضية يعبر عما برموز جبرية تقصد :با 
كات أو مدلولات غير محددة ولكها صالحة للتحديد كرموز الجر عاما. 
ومن هنا نرى المعنى المنطنى عدد الدلالة أحيانا كالتعريف أو غير حددما 
کالرمز الحبریى . وواضح أن المعى بالنسية للمنطتى كا كان بالنسبة 
للاپبیستیمولو جیا معی ذهنی غیر عرتی آی آنه حکم رحد دہ الفکر الفر دی 
للفيلسوف أو المنطى وليس علاقةعرفية اعقباطية بحددها ابيع 5ا سرى 

ی الٰعی اللغوى . 

والفئة الثالثة الى نظرت فى المعى هى فثة علاء النفس سواء فى ذلك 
الميتافيزيقيون ممم والتجربييون والتحليليون. والمعى نى نظر هحؤلاء أيضا 
غير عرای ولا اجماعى ولكنه حاضع للتكوين النفسى لافر د فيخضع تارة ‏ 
للغرائز وتارة أخرى لغريزة واحدة بعينها تعتبر آهم هذه الغرائز. وقد مخضع 
للعقل الظ هر أو العقل الباطن . وقد مخضع احاجات العضوية أو غير المضوية 
ما عضه الفرد وقد يرتبط بظرف معين فيصاحيه وجودا وعدما بطريقة 
تولدية(١)‏ آلية على مثال تجربة بافلوفا, ٠ ٠‏ ) 


أما علاء اأرمز فقد حاولوا أن يقسموا معى الرمز إى طبیعی و ذھی 
وعرق فقالوا إن ا عى الذى يدر كه المرء من النغمة الموسيقية معى ناشى ء 


() آقصد بالتولد هدا رد الل عحتاتد:> عل طريقة استخدام الكلمة فى مقالابت 
الاسلاميين لأبى الحسن الأشعري ٠‏ 


¥ 


عن طبيمة النخمة نفسمما فإذا كانت على صورة ما أفهمت الزن وإذا كانت 
على صورة أخرى أفهمت الفرح مثلا > و كذلاك يدل البرق واارعد على 
احمال المطر والصواعق كا تدل اللحضرة على وجودالاء . أما المعى الذى 
يفهم من الأثر الذى يدل على سالات الطر بق . و كذلاف دلالة آثار الجرم على 
شخصه فهی معی دی وأما دلالة الكلمة بالوضع على ما تستعمل له 
فدلالة عرفة : 


والأدباء والنقاد ,مون بالمعی الى الجالى لا المد العرن بل إن بعض 
أصحاب المذاهي الأدية جاهروا بعداممم للمعى العرفى فى الأدب ونادوا 
بالعدو ل عنه إلى معی آخر فى جلى طريعى يتصل آشد الاتصال ععنى النغمة 
المي سيقية اأذى تخلمنا عنمن قلیل . هؤلاء هم اأرمر بون وهم مپذا دحلو ن 
ف تقوم المعى معقاييس مما وراء مهج اللغة بل ما وراء المج السائد فى النقد . 


وللدراسات الاخوية الحديثة اهام حاص بدراسة المحى يقويه ويدعه أن المعى 
فق نظر هذه الدر اسات صدى من أصداء الاع.ر اف بالاغة كظاهرة اجياعة 
و نقيجة لشاباك العو امل الحتلفة فى إطار سياق الثقافة الشعبية من عادات و تقالد 
وفلکلور وأغان ومناهج مل وطرق معيشة وهل جرا . فاللغة أداة اجتاعية 
يوجدها امع لارمز إل عناصر معیشته وطرق سلو که واذا مدد طرق 
هذه الاغة واستع )الاما ويصعها موضم ااأظاهرة الاجماعية فيصدق علا 
ما يصدق على كل ظاهرة اجماعية أخرى من الحضوع اظروف ااتعارف 
وللتصويب والتخطة بحسب هذا التعارف . ولقد كانت العناية بهذا الحانب 
الاجیاعى للغة سيا فى اعشار «المقال ٠‏ عتصراأ واحدا من عناصر الدلالة 
لا یکشف إلا عن جزء من المعى الدلال وبنقصه أن يستعين بالمقام الاجماعى 
الذى ورد فيه المقال حى يصيح المعى مفهوما فى إطار الثةافة الاجاعية 
أو بعبارة أنخر ى تقافة أجتمع . ومن هنا أيضا دعت الحاجة اللهجية إلى 
تشفيق المعى إلى ثلاثة معان فرعية أحدها المعنى الوظينى وهو وظيفة الر ء 
التحليى ف النظام أو ى السياق على حد سواء . والثانى الى المحجمى للكلمة 
و کلاه) متعدد ومحتمل خارج السياق وواحد فقط ف السياق والثالث المعى 


۸ 


الاجماعی ومع امقام وهوآشمل ص سابفه وبتصل ہما عل طر يى المكامنة )١(‏ 
لان یشملھما لپكون بہما وبالمقام معبر ا عن معبى السياق ف إطار الياة 
الاجماعية على عو ما ستری بعد قليل . وهذا الاشقیق دو ما اسهمٽ ره 
الدر اسات الاخو ية الحديثة نى عاولة الكشف ع المعيى اللغوي وسنحاول 
فى هذا الكتاب أن نطبقه على الاغة العر بية الفصحى ٠م‏ تايط أضواء المج 
الحديث علىالنتائج الراهرة المشر فة الى توصل ايها علماة نا الأقدمون فى حقل 
الكشف عن المعى وااى وصلتةنا فى كنوز الير اث العر لى ودم حاولة الإفادة 
من الأفكار والمصطلحات الصالحة للاستعال نى الحاضر من هذا المراث 
لتر صم سا هذه !ادراسة للمعى معترفين طو لالو قت بالفضل لأعظم ر جلين 
فضل أوما فى حةل التحلیل کا يبدو فضل انما ف حقل الر كيب . 

وآمل أن رى القارىء من خلال هذا ابحث ا ابر كسة 
وأمرار جاها و کفاعتہا وهی الى نبہت أذهان الكر بن م٣ن‏ سن الدارسين ء قد عا 
و حك شا فحاول کل مم من جانبه أن يستعر ض هذه انو | ی عت عنو انات 
حتلفة ما و الحصائص » و رار اھر دة ) و ١‏ أسرار اللخة » 
و « عهقرة اللخة العربية » و « فلسفة اللغة اأعربية » وذلاف إلى جانب 
ما اشتملت علبه فصول كت فقه اللغة ٠ن‏ دراسات فى هذا الحقةل نحت 
عنو انات عوتافة فا عر بعس وده الحاو الات رطا جنا وأعر دعصا الاخحر 
حصر ما ولكن ما أعر وما لي يمر كانا معا صدى للادراك شخمی من 
قبل الو لفن لو جو د خحصاثص تر كييية دقيقة للغة العربية . وهل الحصاتصس 
مبان للمعانى والمعانى غايات ها . ومن أمثلة صور احتباك ت رکب السیاق ف 
اللخة العر بة و كفاءة طرقها الثر كيبية ما يبدو فى اهاز الصرق وف التعليق 
النحوى وى حقل ااظواهر الموقعية السياقة لآن كل هذه الظواهر مناط 
للمعانى الو ظيفية 5ا يتضح فى الفصو ل التاأرة من هذا الحكتاب 


(%( ا نظر شرج ا لقصو د بمهنی آم طلا ج « العامة : م الت سا مسين للاشعرف ص 1 
س ۲۳ ٤ا‏ ۰ 
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الفسلارزرل 


ی کتانی ١‏ ناهج البحث فى اللغة » كلام «طول عن الفرق بين کلام 
والاغة يستغرق ما يقرب من ثلاثين صفحة كاملة وى كتانى « الاغة بين 
المعيارية والوصفية » اشتملت مقدمة الكتاب على عبارات تفرق بین طابع 
مل لحكل وبين طابع عمل الاغوى بمكن أن نوردها فيا يى : ٠‏ الاغة إذاً 
يالسبة للمتكام معابیر تراعی و بالنسبة لاحت ظواهر تلاحظ . وهي بالنسبة 
للمتکام ميدان حر كة و بالنسبة للباحث موضوع دراسة وهى بالنسية المتكام 
وسيلة حياة ى اجتمع وبالنسبة للباحث وسياة كشف عن الجتمع . 


المتكلم يشغل نفسه بواسطما والباحث يشغل نقسه ا وسن لمتكم 
إذا أحسن القياس على معايير ها وسن الباحث إذا أحسن وص نماذجها . 
اختلاف الأساليت ی استخدامها احتلاف فی امال والفن والتطبیتی واختلاف' 
الطرق فى محا احتلاف ف الدقة والتذاو ل والبحث والنص عل لسا الأديب 
موضوح للتذوق ولکنه ف يد الباحث موضوع للدراسة . وأخراً اللفة فى 

ولست أجد لدی الان ما أعارض به هذا الذی قلته فی سی ٠۹٥١‏ 
و ۱۹١۸‏ ولكن الأغراض العملية هذا الكتاب تتطلب مى أن أحوض فى 
مو ضوع التفريق بين الكلام وبين الاغة من زاوية جديدة غير الزاوية المهجية 
اأبحتة تلك هى زاوية طبيعة كل مهما وتكوينه . فالكلام عمل واللنة 
حدود هذا العمل . و الكلام سلوك والاخة معابير هذا السلوك و الكلام نشامل 
واللخة قو اعد کا النشامل والكلام حر كة والأخة نظام هله الحر که والكلام 
نقوله أو نکتیه کلام > والذى نقول بحسبه ونكتب سه هو اللغة فالكلام 
هو المنطوق وهو المكتوب والاغة هى الموصوفة فى كت القواعد وفقه 
اللغة والمعجى ومحوها . والكلام قد بحدث أن يكون علا فر ديا ولكن الاخة 
لأ تكون إلا اجماعية . 
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وإذا كان الكلام لا يدرس منفصلا عن‌اللغة إلا عند اعتبار هيلا صوتيا 
حتا مقطوع الصلة بالمعى كا محدث عند فحص المرضى بالحصر واأعيوب 
النطقية والنفسية الأحرى واختبار أصوات المغنين والمذيعين وقبوه) ف 
الاذاعة ء فإن الدراسة اللغوية للكلام تجعله حى على هذا المستوى الصوتى _ 
عل صلة رالاغة ولايد أن یکون کذلاف من حیث قصد به ان يدل على معی . 
ودراسة أصوات الكلام « الغيد الدال على معبى »إذا اقتصرت على ملاحظة 
حارج والصفات وتسجيلها فحسب فهى مةدمة لدراسة اللغة ولكما يست 
من صلب دراسة اللغة أو بعارة أخرى هى دراسة للكلام وليست دراسة 
لغةر ذلات يأن هنه الملاحظات والتسجيلات لا تتصل باللغة إلا حين يم 
تنظيمها واأربط بیہا ى نظام صونی کامل تعرف فيه علاقات اعارج 
وعلاقات الصفات إعابا وسلا وتعرف فيه اأظواهر الموقعية الى بتطابما 
ور ود هذه الأصوات المدروسة ى السياق . ونريد الآن أن نشرح ما تردد من 
قبل من أن الاغة منظمة من مو عة من الأنظمة مہا النظام الصولى والنظام 
الصرفى والنظام اأنحوى ف الصو د بالنظام هنا ؟ . 

العروف أن الجسم الإنسانى جهاز حيوى واحد ذو وظيفة محينة رعا صح 
أن نسمیها « حمق الأو جو د اليو أو جى » لللانسان. ولکن هذا اهاز الحرى 
مر كب من أجهزة فرعية کا خهاز المهضمی والعصبی والإفر ازیواادورى 
والتنفسيى وغير ذلاك. و هذه الأجهزة جميعا تقوم بوظا؛ف عکن فهم کل 
ما على حدة إذا فظر نا إلى الحهاز الذى يؤ ديما مستقلا عن بقية الأجهزة . 
ولكن هذه الأجهز ة لا يستقل أحدها عن بقيتّها من الناحية العملية. إذ مجر ى 
بيا نوع من تنسیتی الو ظائف والتکافل نى نطاق الحهاز الحيوى الأ كبر 
ولصالله . وكما أن جسم الإنسان جهاز أكبر مكون من أجهزة فرعية جد 
للغة جهازآأ كبر مكونا من أجهزة فر عية.واللحلاف الوحيد بين هذا ابلهاز 
الأکہر وذاك آن ابحسے جھاز حیوی ون الاغة جھاز رمزی عر . وکا أن 
الرء يستطيع فهم الأجهزة الفرعية نى الحم مستقلا بعضا عن بعض نى 
الذهن لا ى الحقيقة كن أن يفهم المرء الأجهزة الفرعية فى اللغة فرادى > 
مع أن و ظائفها لاتتحقى عليا إلا والأجهز ة متناسقةمتكاملة متكافلة فى إطار 


۲۴ 


اللغة » فلا يتقوم جهاز مها مستقلاعن بقيتا إلا ق مقام الو صف والتحليل . 
وکا ان وظيفة اب حسم الإنسانى هن نيق الو جو دالبيو لو جى الفر د جد و ظرغة 
الْاخة محقیق الو جو د الاجتاعی آلفر د نقسه . 


فأللغة إذن ماظبة عرفية للرمز إلى فشاط اجتمع وهذه الحنظمة نشتمل 
على عدد من الأنظمة ( وقد سميناها من قبل بالأجهز ة ) بتأإض كل واحد 
مہا من #موعة من و المعالى » تقف بازا ا #موعةمن الو حدات الماظيمة 
أو «المبالى ۾ المعرة عن هذه العانى » م من طائفة من ١‏ العلاقات » الى 
تربط ربطا ابيا » والفروق ١‏ القيم الحلافية » الى تربط سلبيا - بإيجاد 
الممابلات ذات الفائدة س بين أفراد كل ٠ن‏ جموعة العانى أو جموغة 
البالى . وكا أن « المعالى » الصرفية غير المعانى النحوية على غو ما سثرى 
بعد قايل جحد و الميانى اتتنوع بین فرع وآخرمن فروع الدراسات الاخوية. 
فالمبانى الأخو ذة من النظام الصونى حروف ۳8 ۲۲٥1ع‏ وهی ی الاظام 
الصر ق وحدات صرفية norphenes‏ ویعتمد التحو ی العبیر عن معانیه 
و ل قا ته السياقة عل هدن انو عين من امیا کال ر کات والحروف 
والزوائد واللواصق والصيغ . وأما « العلاقات » الرابطةء و و الق 
الحلافية ٠‏ المفرقة فهى عناصرهامة جدائى نظام البغة بعامة . على أن « الق 
اللافية ٤‏ ر ھی الما بلات أو نو ای الدلاف دای المعى والمعى او دی 
الى والمى اہ بکشر جدامن العلاقات الر ابطة لأنْما أقدر من تلاث الملاقات 
عل غقیق من الايس وهو ألخاية القصوى للااستع ال اللغوی » فإنه لیمکن 
ازع أن كل نظام لغوى يفي أساسا على مو عة من القيم الحلافية انى بدو نما 
لايکون اللبس مأمونا ولا الڪكلام ممهوما . وقد كان أبن‌ماللك عا دين 
اص هذه القَضية فى شطرة واحدة من ألفيته تقول :. 

« وإن ب#كل خف لبس تنب » . 

فاب هز الصوتى أو النظام الصولى للغة يدرسه علم و الصوتيات » 
۴08¥ مستخدما فى دراسته العناصر الآبية : 
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4~ معطبات عل الأصوات phonetic‏ › وقد ذکرنا من قبل أن 
معطیات عام الأصوات ھی أو صاف للحر كات العضوية الى يقو مما الحهاز 
النطى أنناء النطق و كذلاك الاثار السمعيةالمصاحبة هذه الحر كات . ويقوم 
هذا الو صف على الملاحظة الذاتية أو اللمار جية من قبل الباحث . وقد تدعم 
هذه الملاحظة بوسائل آلية ى معمل الأصوات اللغوية مثل الحنلك الصناعى 
والكيہو كر افيا والاسيكتر وجراف والأوسيلوجراف وصورالأشة الذابنة 
أو محر كة وهلم جرا . ويستعين الباحٹ على تسجيل مادته تسجيلا مسموعا 
بالأش طة والاسطوانات وعلى تسجيلها تسجيلا منظوراً بواسطة الحتابة 
الصر تة International Phonetic Alphabet alla‏ . وتو صف الل ركات 
العضو بة داتما منسوبة إلى الحهاز النطى كا تو صف الآثار السمعية داعا 
مفسوبة إلى الأذن . وهكذا يكون المتكلم والسامعم ه) طرف حر كة الزشاط 
المىصوف ن 3ء بکون الزشاظط الم صرف شو الكلام E:‏ وشا الكلام 
لايم إلا وهو مشروط عرفيا مجموعة من الشروط تسمى «اللغه ». 

۴ طائفة من العلاقات العضوية الإبجابية و طائفة أحرى من المقابلات 
١‏ الق الحلافية » للتفر تى . بين أى صوت وصوت آلحر ولو من جهة واحدة 
عل الاقل وقد کون من اکر من جهة » ودلا و كالعلاقة » بين الباء 
والممإذ تشر كان بالعلاقة العضو بة نى الخر ج الشقو ى وابلمحهر . وتفارق إحداها 
الأرى بالقيمة الحلافبة إذتكون بيهما « مقابلة » من حيث الأنقية و عدمها 
والشدة وعدمها . وقديا أدرك الكوفيون قيمة « المقابلة ‏ فى إيضاح المعى 


فمعطيات عل الأصو ات والعلاقات والقيم الحلافية هى العناصر الى 
بتكو ن مما النظام الصونى الغة و يقو م عام الصو تيات على هله الاسشس بواسطة 
استخدام هذه العناصر بالكشف عن هذا النظام الصو . 

وما الذظام الصر ف لاغة فهو مكو ن من ثلاث دعام هامة : 

» لتقم‎ ١ مجموعة من « العالى ۲ المرفية اى يرجح بعضہا ی‎ ١ 


۵ 


كالاسمية والفعلية والمرفية »> ويرجم بعضما الآخر إلى « القصريف » 
کالڑفراد و فروعه والتکلم و فر و عه وکالتذ کیر والتأنيث والتعر يض والشكير > 
ویر جع بعصا اثالث إلى مقولات الصياغةالصر فة كالطلب والصيرورة 
والمطاوعة والألوان والأدواء والحر كة والاضطراب أو إلى الملاقات 
النحوبة كالتعدية والةا كرد وهلي جرا , 


۲ س طائفة من «الميانى morpheme6‏ تتمثل ف الصيغ الصر فية 
وق اللواصق واازوائد والأدوات فتدل هذه المبانى على تلاك المعانى جانا 
بوجو دها إ ابا وأحيانا يعدمها سابا وهو | sero morpheme ai a‏ 
ويسميه الأنحاة «الدلالة العدمة U‏ وهی نفسما دلالة الءذف والاستتار 


والتقدير والحل الإعرابي عند . 


۳ طاثمة من‌الملاقات العف وية الإبجابية وأخحرى من المقابلات أو الق 
الحلافية بين المعى والمعى وبين المببى والمبىكالعلاقة الإجابية بين «ضرب » 
J) 9‏ شهدم 1 من حت شاا ف الصيغة » فهى ٠‏ قعل » ہما و كالمقابلة 
الى تتمثل ف القيمة الحلافية بين أحده) والأخر من جهة المعنى فأوهما 
مصدر » و انما « صفة مشمة ‏ . وتغرق اللغة بين الكلمة وصاحبتها ثل 
هده المقابلات كاعتبار التجر د فى مقابل الزيادة والصيغة فى مقابل الصيخة 
الأخرى والتكلى فى مقابل اللحطاب والغيبة والاسمية ف مقابل الفعلية والتذ كير 
فی مقابل التأنيث و كالمذ كر ى مقابل المؤنث والمتكام ف مفابل الحاطب 
والخائب »و الاسم ف مقابل الفعل» فالمقابلة كا5 کون پين المحى و المح ى كالتذ كير 
والآنيث مثلا تكون بين المبنى والمينى كالمذكر والمؤنث. وهنه القابلات 
هی عصب النظام الصرنى فلا بتصو ر نظام بدو مما . 

وأما النظام النحوى للغة فيتكون ما يأقى : 

١‏ طالغة من المعانى النحوية العامة كالحبر والإنشاء والإثبات‌والنى 
والتاً كيد و كالطلب وفيه الأمر والی والاستفهام والدعاء والای وار جى 
والعر ض و التحضيض وکالشرط و الس و التعجب و اللدح و الذم الخ . 


" 
1 
¥ 


۴ مجموعة من المعانى النحوية اللباصة أومعانى الأبواب المفر دة 
كالفاعلية والممعولية والحالية الخ . 

۴٠‏ - جموعة من العلاقاتالبى تربط بين المعانى الحاصة وتكون قراثن 
معنوية عليا حى تكون صالحة عند تركيبا لبيان المراد ما و ذلاف كعلاقة 
اللإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية . 

¥ والعنصر الراب من عناصر النظام النحوى هو ما يدمه علما 
الصرف والصوتيات لعل النحو من المبانى الصالحة للتعير عن معان الأبواب 
وتلا الصا اة للتعبير عن العلاقات » فليس للنحو من الباق إلا ما يقدمه له 
اصرف ومن هنا ندرك مدى الترابط بين الغلمين حى لبصبح التفريق 
هما صناعيا لا يبر ره إلا الرغبة ف التحليل . 

ه ‏ وأخيرا تأت الق الللافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر 
تما سبتی » وبين بقية أفر أده کان نری الجر ف مقابل الإانشاء أو الشر ط 
الإمکانیف مقابل الشر ط الامتناعى »أو المدح فى مقابل الذم أو المتقدم رتبة 
فی مقابل المخاہر أو الاسم المرفوع ى مقايل الامم المنصوب أو المتعدى 
ف مقابل اللازم وهل جرا . 


وهكذا مكننا التفريى بين المفعول لأجله وبين امضاف إليه مثلا عا 
يعبر ان عنه من علاقة فأوهما للسبيية وثانيهما لانسبة ( الإضافة ) م فرق 
بينما من حيث الصيغة الصر فية إذ يلزم فى أوطما أذيكون مصدرا ولا يازم 
ذلا فى العانى م من حيث الر كة .الإعرابية فالأول منصوب والئانى جرور 
ولا يغرنلك أن كلما عل معى اللام لأن لام الأول للسببية ولام الثانى 
للملكية أو عموم الملابسة . هذه المقابلات « الق اللحلافية » ضرورية لمهم 
المعى د وأمن الابس »ولا إمكن أن نتصور أداء اللغة لو ظيفنها بدو ما و هى 
هى بكثير من العلاقات الرابطة لن هذه العلاقات تعبر عن تشابه و « خوف 
الليس ۾ انى عند النشايه . | 

هذه هى الأنظمة الثلائة الى تشتمل عليها اللغة باعشبارها منظمة كبرى 
مكونة من أنظمة . وما تقدم نستطيع أن ندرك إلى ى حد يعتمد النحو على 


YY 


الصر ف من جهة على الأصو ابت من جهة خر ى و إلى أى حد رعتمد الصر ف 
عل الأصو ات ¢ إن أى حد تترابط هذه الأزظة : ی مسنرح الا۔تع )ال 
اللغوى فاا رمحن الفصل بيما إلا صناعة ولأغراض التحلل فط . 
لقد أشر ا ف نايا الکلام إن المبنى الصر ى ومدى أهميته ى هم المعالى 
اأصر فية و المعالى النحو بة عل السواء بز لمعا المعجمية أيضا و نو د أن نو ضح 
هنا مکان الى فى ال خطة الكثف ء ن المعى . ونيد ذلاى بتأ كيد وض عة 
اة ق الاصطلاح لا بد من الإحاطة ہا وهي تبدو على النحو التاى : 


العلاهة 


مام المعيى ( الوقف ) السكون أو غيره تما | قال عمد ٠:‏ 
يدل على الوقت 

التتخلص من التقاء | الكسر | اضرب الولد. 

السا کين 

القاعل الاسم المرفوع ام زید" 

ألحط و عة .قعل انطلى 


والملاحظ هيا أن اماق جریدات لا م#طو قات ولا مكتو بات أى أا 
أقسام شكلية ينطو ى عت كل مما ما لا حصر له من العلامات المنطرقة فى 
استعال المحكلمين والمحطوطة ٤‏ استع ال الکات ہن و هلد الأقسام س ر۶ هن 
الاه شاا شان العا داعا عل د ید اأعل" مات ٣ر‏ ا هن کلام شرك ره 
المنطو ف والمكتوب .9 Ml‏ اعتسار الى ف آزظمة الاه وف حالها ٩‏ وء 
هرلو الازظىة أن الاه ك لاعن ان کر :ظا ُن لعا اى 5 باق ضا 

ظام «رمزی ۲ . و ولولا الاي و ربدا وتشسیات کله تدر 

ا العلامات لاطو قة أو المكتو بة ها کال م ن الممحن للہا حث أن يعبر عن 
حقائق 1 بحت الاغوى مستقلة عن الاستعال الفعلى للكلام »> و لصح الباحث 
3 عدر ډ عن التہو یب والتقسي | ق سه . یہی مل أن من مفر دات اللاستعال 


۸ 


والمعانى الى فى هذه الأنظمة الثلاثة ( الصوتى والصرف والنحوی) هى 
ی حقیةہہا و ظاژف تؤ دیما المبانی الى تشتمل علا وتفبى ملا هذه الأذظمة . 
وقد رأينا من قبل كيف كان الوقف وظيغة السكون ونحوه و كيف كان 
التتخلص وظيفة الكسر و كيف كانت الفاعلية وظيغة الاس المرفوع و كرف 
كانت المطاو عة وظيغة الانقعال . من هنا بكون «المعبى »وظيغة و للمبى ١‏ 
ويكون «المبى » عنوانا تندرج تحته «العلامة ٠‏ . ومن م أطلقى الباحثون 
على هذا المعى الذى تكش عنه المبانى التحليلية للغة اسم «المعى الوظينى › 
functional meaning‏ وا ضrnن‏ اماز Lexical meaning yall ekle‏ ` 
الذى تدلعله الكلمةالمةر دة ھا ى المعاجم" ع ال Semantic meaning Jll‏ 
او المعى المقامى &Î Contextual meaning‏ المعى الذى لايكت, یی بشحلیل 
تركب الال ولا ععى كلاته المغردة وإعما يراه فو ق ذلا ي ضوء امقام 
Context of situation‏ 
وليس المعمجر نظاما من أنظمة اللغة فهو لايشتمل على شبكة من العلاقات 
العضوية والقم الحلافية ولا عكن لحتوإته أن تقع ی جدول یئل احتا د هذه 
الملاقات عل حو ماسر ى فى أنظمة الأصوات والصرف والندو, لمجم حك 
طابعه والغاية مته ليس إلا قاعةم. ن اللات الى تسم ارب اتمم 
أو تصفها أو تشير إايما . ومن شأن هذه الكلات أن تحمل كل واحدة 
إلى جانى دلالما بالأصالة والوضع(الحقيقة ) على تجربة من تجار ب الجتمع 
أن تدل بواسطة الحو يل ( الحاز ) على عددآجر من التجار ب. فإذا و ضعا 
كلمة « المعانى » بدل « التجارب «صح لنا أن نقول إن الكلمة المغر دة 
( وهی موضوع المج ) عکن أن تدل عل أ کر من معی وهی مفردة وکا 
[ذا وضعت ى «مقال » يفهم ى ضوءو مقام ١‏ انتى هذا التعدد عن 
معناها ولم يعد ها ى السياق إلا معنى واحد لأنالكلام وهو مى الياق 
لابد أن عمل من القرائن المقالية ( اللفظية ) والمقامية ( الحالية ) ما يعين 
معى واحدا لكل كلمة . فا مع بدون المقام ( سواء أ كان و ظيفيا ام معجميا) 
متعاد د و تمل لأن الممام هو كبر ى القراثن* ولا يتعين المعى إلا بالقرينة . 
ولقد سبق أن آرت إلى أن على البيان ( وهو علم دلالات الفر دات ) 


۳۹ 


بعكن أن شل الحانب النظرى من عل المج ١‏ فيبين كيف تحرج اأكلمة 
عن معتاها الحقیی الو ضعی إلى معان خر ی ماز به ودستمد مادټه من تاريخ 
الاستعال نى اللغة العربية. بل مسن نى هذا الحانب النظر ى للمعجم ارفا 
دراسة أصل الدلالة الحقيقة نفسم! بواسطة النظر فى طرق العرف والو ضع 
بالار جال والاقراض والتعریب‌و وها مع العنايةبو جهة النظر التارغية 
اى تبحث فى أصول الكلات المستعملة فعلا من‌ناحية البنبة وى #طور 
دلالہا على مر العصور. ذلاث هو الحانب النظر ى لاجم ودو موزع بين 
على البيان وعلرالصرف وعام الممن وبحوث فقه‌اللغة وتاريخ الأدب ولكنه 
قد آن له الأو ان أن يتو حد ی علم واحديسمى «علم المعج » ويتخذ موضوعا 
اساسا له طرق المعاج ومادما والمعى المعجمى- ذلاث المتعدد الحتمل . 
المعجم إذا جزء من اللغة ولكنه ليس نظما من أنظمة اللغة. هو من اللغة 
لانه سجل لكل اما ولمعانى هذه الكلات و هذه الكاات ساكنة صامتة بالفعل 
وأكنها صالحة بالقو ة لأن تصير ألفاظا مسموعة أو حطوطامكتوبة مقر وءة 
فی سياق کلام فا لمعجم إذن معين صامت سا كن هادى مستعمل بالقَوة 
لا بالغعل؛ شأنه فى ذلات شأن الاغة كلها حيث عبر عنما أحد العلماء بقوله: 
Silent reservoire lr]‏ )1( وهذا المعين الاستاتيكى إذا وضع 
فى حالة استمال وحر كة و ديثاميكية أصبحت النيجة كلاما لا لخة. فكلمة 
١‏ ر جل ١مثلا‏ موجودة تز نة فى نجربة الىاعة صامتة صالة لأن رستعملها 
ألقر د عند الإرادة فإذا م يستعملها ظلت صامتة ساكنة هادئة وهىق هله 
اخالة جرء من اللخة لا من الكلام فإذا نطقها الفر د أو كتبما أخرجها من جال 
القوة إلى جال الفعل وجعلها جزءا من اكلام الذىهو نشاط وسلوك . 
والاغة اأعربية ذا مكو نة من ثلاثة أنظمة و قامة من الكلات الى لاتنظم 
فى جهاز واحد وهذه الأنظبة والقامة تكو ن معينا صامتا فإذا أر دنا أن نتکل 
أو أن نتب ظرنا فى هذا المعين الصامت فوضعةًا حتوياته فى حالة تمل 
وحر کة فاخا مه الكلاتورصفناها على شر وط الأنظمة ى حسب قو اعد 


۰ انظر کاپ ډيسوسور‎ )١( 


الاخة ولح ر جنا من داثرة الصمت اللغو ى إلى دائر ة اأنطقى الکلامی ای من حیز 
االسكو ن إلى حيز اخر كة ومن حيز اللإمكان إنى حيز التطبيتق . وحاصل جح 
۾ المعنى الوظيى » التحليلى و «المعى المعجمى » الذى للكلات لا يساوى 
آ کر من ٣ ١‏ *ی امال » أو « المعیى الامفظی » للسياى أو مع ظاهر 
النص ها يقول الأصوليون ولا رزال السياق حى بعد الوصول إن هذا 
المعى اللفظى عاجة إلى «١‏ معى امقام ۾ ی المعى الاجعاعى الذى يفم 
القراثن الحالية إلى ما نى السياق من قرائن مقالية ودا يي الوصول إن 
و المعى الدلالى ١‏ . 


و سىرى فعا بعد أن « امقام هو حصيلة اأظروف الرار دة اصوء ا۴٣‏ 
طعبة کانت أو احم أعة أو ر ذلاك ‏ اأوقت اادی ٤‏ فرك أداء القال 
apec event‏ آما الظر وف غر اأواردة ٤صaبا#عجة‏ فلا ضرورة لإر باك 
حطة غليل المعى بذكرها وشرحها وما دام المعى على إطلاقه مر كبا على 
هذا النحو الذى يبدو من تشقيقه فإن أى شق من المعى لا يكى معغرده 
للإفادة والفهم فلا يكنى جرد فهم النظام الصوتى للغة ما لأن تفهم مقا 
هذه اللغة بل لا يكى اذلاك حى فهمنا للنظام إصر بى أو النحوى لاعة 
المذكورة» بل لا يكنى أيضا أن نفهم المعى المعجمى لحشد كبير من كلات 
هذه اللغة"أيضا لأن نفهم المعنى فهما كاملا ما دام « الام » غير مفهو ١‏ 
ويقع فی غار ا أحبانا أن ذر ى انين يعمدان إلى التخصص ف لغه أجدة 
فيتخصص أحدھ) تی اللغة ذاتہا و بتخصص الانی ئی دا فأما الذى تخصص 
ى اللغة فقد طلب مو ضوعا محضع التقعيد ومن م للفهم السريع ولاتحصيل 
السريع أرضا فبنجح ی مهمته بیر نسی وأما ااڌى تحصص ف الأدب 
جد نقسه و جها لوجه مح التحدى الاال اأذى قر ضه فهم المعامات 
امختلفة الى تقع فى إطار ا أجنبية عنه عا تشتمل عليه هذه المقامات 
من علاقات اجاعية وعقلية وذوقية وعاطفية دققة منشعبة لا بمهمها 
وینفعل بہا إلا آبناء البيعة ذانها ولا بعكن الحصول على بعضها م ن جردقراءة 
تار ریخ هذا الجترع ولا اديه ۽ ذلا أن إطار الثقافة الاجم اعية کر یمر ض 


١ 


من تلاك العلاقات والارتياطات بالمواقف وباو ضوعات مالا مهمه تماما 
إلا الناشئو ن ف الجتمع ذاته والتقافة اما ولو أن المتخصص الأجنى مك ٠‏ 
من تحصيل فهم الارتباطات العقلية أو حى الاجماعية بالموضوعات 
والمواقف فكرف بتسى له مهما حاو ل أن يفهم الار تباطات الذو قية والماطفية 
ف الجتمع . وهل جد غير السلم وغير العر نى فى نفسه ما نجده العر بى السلم من فهم 
وانفعال وارتباط. بالقرآن أو الحديث عند قراء تما مثلا فلا شك أن المعى 
دون ملاحظة هذه الارتباطات الى بتضح با المقام ناقص كل النقص . 


وهذه المقامات الاجماعية هى نسيج اكقافة معناها الأثثر بواو جى الع 
لا بمعناها الر بوى الأخص أى نما هى نسيج العادات والتقاليد والأعال 
اليومية والفلكلور الشعى والذاكرة الشعبية ثم الإحساسات والعراطت 
الشعبية ومن م لا خضم هذه المعامات التقعيد والضبط كا بضع تقعيد 
الأنظمة اللغوية ولكن الباحث مع ذلاك يستطيع أن يصل إئى أنواع ما وأن 
پر صد ما بستعمل من مقال ۾ ی کل د مام ١‏ حسب اأعادة دون أن یدعی 
لارتراط هذا المقال ما نسب إليه من مقام ى نوع من أنواع الحتمية . 
لن القامات والمقالات جميعا من عل الإتسان والإنسان أكثر شىء 
.استعصاء على الضبط والتقعد ويكنى للدلالة على ذلك ما ورد لى الأثر من 
قوله : «اتق شر من أحسذت إليه » فلو خحضع الإنسان لقاعدة لتوقم 
اخسن من أحسن إليه اللير ولم يتق منه الشر . 


بي أن نشر إلى أن النظر فى المعی الدلانی نظر ی معى اكلام ( لظا 
أو كتابة ) بواسطة عامى اللغة والاجاع ذلاك بأن المعنى الذى ننظر فيه هنا 
می مقال جری استعاله فعلا فى مقام ما بالنطق أو بالكتابة والاستعال هو 
الأداء و هو الكلام بنوعيه السمعى التطى والبصرى الكتانى . هذاهو تشقبى 
المحى وقد رأينا أنه يذبنى على تشقيق اللغة نفسما وعلى النظر إلى كل شق منْبا 
باعتباره فرعا من فروع البحث فى المعى مما يؤدى فى النماية إلى أن تكون 
االغة ى عمومها نظاما عرفيا يشرح العلاقة الاعتباطية بين الرمز وبين الى 
من حيث عرفيها واطرادها . أما ليل المعنى على المستوبات الختلفة فإنه 
& 


بشغل كل ما يتلو ذلك من صفحات هذا الكتاب فسننظر أولا نى الطبيعة 
العملية للدراسةالصوتية وى الصلة بين عل الأصوات وبين الدر اسات اللغوية 
مقدمين بذلك لدراسة الفروع الى تناول المعى على مستوياته الحتلفة 
كالصوتيات والصرف والنحو وهى الفروع الى تدرس المعى الوظي 
مو ضحين بعد ذالك طبيعة المعى امعجمی م معٰی امقام واصلین من کل ذلك 
إلى المعنى الدلالى . 


۳ 


ست آن فرقنا ف الفهم بين الكلام واللغة وبينا أن الكلام أداء فر دى 
فق إطار اجماعى ما » وهذا الإطار الاجماعى هو اللغة . وسين یکلم الفر د 
ہے کلامه فی إحدى صورتين شميرتين : إما النطق وإما الكتابة . وليس 
يدخحل ف غايتنا هنا أن نشرح كي تم الكتابة ولا أن نةوم بدراسة غلياية 
لمنحنيات الرموز التابية وزواياها ولا أن نى ضوءاً أي؟ كان على اارموز 
الكتابية الى بستعملها « ال فذلاث آمر تیم به دراسات من نوع آخحر . 
واكننامع كل الأ كيد لا نستطيع أن نتخلى بنفس القدر من اللامبالاة عن العمل 
النطبى الذى يقو م به الإنسان الفر دو ذللك للأسباب الآتية : 
| س إن تقاليد الماع فى الكلام حك قدمها وحداثة تقاليد الكتارة 
جعلت الكلام المسموع يبدو أكير أهمية من الكلام المنظرر . ذلاف لأنه أدخل 
فى الياة من‌الكتابة وأوغل فى سلوك الفرد والجتمع حى لقد زعم بعض العلاء 
أن التفكير لا يم يدون الكلات ولعله قصد بالكلات هنا ما قصده المتاى 
بقوله : 
إن الكلام لى الفؤاد وإتمسا جعل اللسان على الفؤاد دلسيلا 
۲ - إن اعتاد الكلام المنطوق على أساسين أحدم| حركى يسمى 
امارج والثانى سمعى يسمى الصفات قد عدد أسس الاختلاف بين الأصو ات 
المنطوقة فأمكن هذه الأسس وما بها وما فی خلا ها من مقابلات أو قم 
خلافية آن تكو ن منطلةا مناسبا للسعی إل إنشاء نظام صوتی لغوی تستخدم فيه 
هفه القي اتلحلافية بين الخرج والخر ج وبين الشدة والرخاو ة مثلا وبين اللهر 
والممس وبين التفخيم والر قيتق . أما الحركات الكتابية فلاتتعدد قا الأسس 
على هذا النحو ومن م لا عن أن يكون لانظام الكتابى من ال ركيب والتنوع 
ما النظام الصونى مهما . 
۳ - إنالكلام المسموع رتسم أحیاناً بطابع التضار ب بيه وبين الأنظمة. 
اللغوية ( آى القواعد) صوتية كانت أو صرفية أو حوية وعند ظهور مشا كل 
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تطبيتق الأنظمة على الكلام المنطوق تعمد اللغة إلى تقدبم طائفة من الحلول 
تسمی اأظرادر الو قعية )4( أو العام اأسياقة وإن احتص اص اأنطت دون 
الكتابة مهذه ااظواهر بجعل الكلام السموع أغى وأكر تنوعاً من الكلام 
الوب . 

) إن وجود الزر ا بالذاٿ ( من بين الغلوادر للكورة‎ ٤ 
المعى و دقاثقه من‌الای . ولقلد حاولت ا أن تستعیصس عن ان بالر قم‎ ) 
. ولكنما لن تعوض النبر بوسيلة أحرى وم بحاو ل الكاتبون ذلاث‎ 

هذا كانت دراسة 0 اأنطوف السموع مقدمة لايد مسا للراسة 
الأنظمة ( القواعد ) اللغوية أو بعبارة أخرى لدراسة الاخة نفسما . وأصبح 
حلم الأصوات مهدا باللا حظة اة لا نشاء علم الصو تات اأذى هو حطط 
عقلى لقو اعد الأصوات بناء على هنه اللاحظة الحسية . 


إذا رآى أحدنا مناثتق سيارة بصدم أحد المارة وتطوع بالشمادة أمام 
شرطة الرور فإئه قد بقتصر عل وصف الح ركة الى أدت إلى المصادمة 
فيقول.: ٠‏ إن السيارة كانت مسرعة على الحانب الفلالى من الطريق وعبر 
- هذا الشخص الطريق فى الو قت الذ ىكان النور الأحضر فيه مضاء أمام السبارة 
وحاول السائق أن بتر قف قبل باو نا األشخض ولکنه م یتمکن #. 
فی هله الخالة بکون وصغه للأحداث غير عاط بتفسير ها فى ضوء قواعد 
المرور ولکنه إذا جاء فى كلامه عا كان ينبغى طمذا أو ذاك. آن پفعله حسب 
ما تقضی په قوااين المرور فقد بدا بتخطی جر د الوضصف الخەی إل د کر 

) قواعك, مغينة تراعى ى العادة وسحین کان هذا الشاهد يقصر كلامه على و صف 
ال رکات الو ی لاجظها فحسب کان مو قفه شیم بمو قف الباحث فى أصوات 
اللخة فهز يلاخظ ماقو م یه اهاز النطى لدی اکل من کات وما صاحب 
هله ال ر کاٹ من اثاز ضمعية فيسجلى ذلك ویکتۍ به . وحین کان الشاهد 
املكور پفسر موق السات وموقف الاشی ی ضوء نظام المرور كان غيله 


ر انظ الفسل. اللى يدنال مل القراعر في هلا الكتاب + 


شا يعمل صاحب الصو تيات الذى مم من الحركات والآثار النطقية ما ذكل 
مما من و طائف و ما بين كل واحدة مها وبين الأخرى من علاقات و بضعها 
جميعاً ی إطار فهم معين . فعالم الأصوات مسجل وعالم الصوتيات مفسر 
و منظم . وأوهما يلاحظ والثانى يقعد . 


فعلى الأصوات دراسة عملية لموضوع مدرك بالخواس لأن حاسة النظر 
ترىمن حر كات الجهاز اأنطى حركة الشفتين والفك الأسفل وبعض حركات 
اللسان م تری ذلاب بعض اخ رکات المصاحبة الى تقوم با عضلات الوسجه , 
وحاسة السمع تدرك الاثار السمعية المصاحبة هذه الحركات العضوية فقمي 
احباس اغواء وتسر حه بعد امحباسه واحتکا که پاعضاء اهاز النطی سیب 
تضییق ری عند نقطمعينة من هذا الحهاز وحرية مرور المواء عند عدم 
الحيس والتضبق واختلا ف قيمة الصوت عند اختلاف شكل حجر ة الر ين 
وكون النطق جهوراً حيناً ومهمو سا حینا آحر وهام جرا ما تستطيع اواس 
ان تد رکه سواء أ كان الشخص الذى يدر ك هاه الحسوسات على معرفة باللغة 
الى ستعملها المتکلے آم لا . ولا شات أن کل واحد منا قد جرب ذات مرة 
ان يستمع إلى متكلم بلغة غيرمألوفة له أنه لاحظ حرکات المتکلی و سمع صو ته 
وما یعرو کلا مما من تغیر تدرکه اواس حى إنه قد یسل نفسه أحاا] 
بتقليد أصوات هذه اللغة غير المفهو مة اأى تعتبر بالنسبة إليه «رطانة » . 


ذا بالنسبة ن لا خير ة له بعلم الأصو ات فړذاکان له تدریب ئی الاساع 
واللاحظة والتسجيل والوصف فان موقفه ‏ ولو كان مهل اللغة المسموعة 
أيضا - لابد أن يلحقه بعض التغيبر . وإنه لا يقنع فى هذه الالة بتسلية تسه 
بمحاولة تقايد أار طانة وإ عا یصعی إلى ما بسمعه من كلام فيسجل أصواته 
بالكتابة الصوتية م يعيد سماعه من شريط تسجيل أو اسطو انة فیکرر الاسماع 
إلى اخحملة مرات متعددة ليتحقق بذلاث من حسن مالحظته و دقة تسجله 
م يصف الأصوات الى سمعها و صفا علمياً من الناحيتين ال ركية والسمعة 
وقد یستخدم ی توٹیق مللاحظته منہجا آلآ ما بستخدم ى معمل الأصوات 
ولکنه لا غاول أن ينظ هذه الأصوات ف جموعات تقوم كل #موعة 


A۸ 


( حرف ) مها بوظيفة معينة نى نظام صونى لأنه إذا بدا يفعل ذلك فقد 
خطی علم الأصوات إلى علم الصوتیات . ولکنه ,ستطيع أن بضع جدولا 
للاصوات مسب ار جها وصفانما دون أن يةسمها إلى حروف آو ان يعم 
الحدول الذى وضعه للأصوات لا يعتبر محاولة للتذظم اللغو ی( لاأنه کا ذكر نا 
لا يعرف اللغة ) وإنما يعتبر تلخيصا لعلاقات بين مدركات حسية صونية 
تظل تذتظر من يبو با وبقسمها ومجعل کل قم مہا حرفا من حروف النظام 
الصولى الغة أو بعبار ة آحری تنتظر من پر تبہا ی جدو ل تنظیمی بحکی ما یر بطھا 
من علاقات عضوية أويفرق بيبا من قيم خلافية . إذ لا بمكن للأصوات 
أن تعتير | جزءا من اللغة إلا من خلال هذه العلاقات والمقابلات . ومن هنا 
يتحم على من يتصدى لتنظم الأصوات وتقسمها إى حروف أن کون 
على قار من المعرفة باللغة فى عمو مها أو عفر دابا على الأقل . وسوف يبدو لنا 
السب ى اشتّراط هذا القدر من المعرفة عند الكلام عن طريقة استنباط هذا 
النظام الصوتى من المادة الحاضرة وهى الأصوات المدركة ا مو صوفة حيث يتم 
الأستذباط بو اسطة الاستيدال والحذف واللاضافة عل و ما سر ی 5 
فإذاكان الأم ر كذلك فكبف كان مو قف النحاة العرب من دراسة الأصوات 
العر ببة ؟ 
ا لست اش دياه وأسحلدة ف أن ھۇلاء العلاء الأحلاء قد استعطاعو أ 
باللا حظة فقط ( ومعها كل الصعو بات الى تواجه الطليعة نى العادة ) أن 
بصلو!' إلى وصف نقيتى للأصوات العربية دون أن یون لے من الوسائل 
الالية الى يستخدمها الحدثون ما يستطيعو ن بواسطقاتو یی نتانج مد ركام 
الحسية ولقد بينوا حارج الأصوات وصفاتما واشتمل ذللك عند الكثيرين 
منهم على أصوات غير عربية شاعت ف البيئة العربية فى القرن الثانى المجرى . 
وقد سمی شو به بعض هذه الأصوات الأجنبية وشبها أصواتا عربية . 
مشو رأة ووصف ذلاك بأنه « غير مستحسن ولا کر ى لغة من ترتضى 
عر بیته ولا بستحسن نی قراءة القرآن ولا ف الشعرا) ». 


[ (ا) کاب سیبویه «باب الادفاې ٠‏ 
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وبظهر أن سيبويه كان على وعى تام بأن دراسة الأصوات مقدمة لايد 
مها لدراسة الاغة وأن النظام الصو نى ضر ورى لمن‌أراد دراسة الذظام الصر قى 
تفسها حى إنه حين وضع اندر اسات‌الصو تبة تحت عنوان « باب الإ دغام 
قد كشف عن وجهة ذظره هذه من جهة و قيد دراسة الأصوات وضيق اطا 
٠ن‏ جهة أخرى . وتأنى دعوى تضييق سيبويه لجال دراسة الأصوات من أن 
ال دغام ايس جرعا من النظام الصوتى وإنما هو ظاهرة موقعة سياقية ترتبط 
بحواقع محددةيلتى ق كل مهاصو تانالسابق مهما سا كن والتال متحرك فإذا 
حققت صفات حاصة ى اا رن جميعا نحققت بذلك ظاهرة الإدغام 
) اھا فهمها سيو به . ولکن سو به مهد لدراسة الإدغام باسراسة الأصوات 
العربية تحث العنوان نفسه : « باب الإدغام » . فتناول هذه الأصوات 
بالوصف من حيث الخ رج وطريقة النطق والمحهر و اهمس والتفخم والر قيق 
ناظرآ إل الصوت فى حالة عزلة عن السياق تار كا سلوك الصوت فى السياق ٠‏ 
إلى دراسة الإدغام نفسه ناهجا فى ذلك كله لج النحاة - وهو من كيار 
صرفيا ولكنهم حنن رأوا ا فى السياق زمنا آنحر قد لا يطابق الزمن الصرف 
جعلوا يفسبون الزمن إلى عناصر غيرالأفعال وما جرى ججرآها فقد سره 
إلى الأدوات وإلى بعض الحهات كالقلب والتنفيس وإلى بعض اأظرو ف 
کذلاك , 

ولقد اجه سيبويه و أصحابه عند النظر فى استنباط الحروف من الأصوات 
امجاها عکس ما يراه امحدثون » فسوف نرى ئى دراسة الصوتيات أن انجاه 
البحث الحديث إا يكون من الأصرات إلى الحر وف إذ ينظم الباحث مالديه 
من أصوات جرت ملاحظہا وو صفھا فیو ما إل #موعات تسمی کل 
#موعة ما حر فا وذللك کان مجمم الأصوات الختلفة اإدالة عل النون مح 


احتلاف الخارج بين هذه الأصوات فيجعلهاً حتعنوان واحدهو « حرف ٠‏ 
النون ٠‏ ولکن سيبويه وأصحابه حین تصدوا اتحليل الأضوات العربية 
٤‏ کان بین أیدیہم نظام صو کامل معروف ومشہور للغة العربية و کانت 
الحروف انى يشتمل عليما هذا النظام قد جرى تطوبعها لاكتابة منذ زمن 
طویل فکان لکل حرف مہا رمز کتای يدل على احرف ی مومه دون 
الذظر إلى ما بندرج حته من أصوات . . فار تضى سيو يهو أصحابه هذا النظام 
الصو المشيورواتخنوه نقطة ابتداءف دراستبمللأصوات العربية ومن هن 
ر بنا الأصوات العربية اأى تتا کل حرف من هذا النظام لا تعدو آن ټکون 
فة هذا ا لحر ف کان تکو نإ دغاماله أو إقلابا أو إخفاء أو إمالة وهل جرا . 
وهکذا جاء منهج النحاة تى دراسة الأصوات من حيث انجاه الحر كة عكس 
المج الحديث . 
,قد رأی سدوبه ( وهو رأی شيوخه وأصحابه کذلاك ) أن أصول 
حر وف العربية ( يقصد الأصوات الرئيسية لحروفها ) تبلغ ى عددها 
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م يصیف سیو به إلى ذلاث ستة فروع أصلها من السعة والعشرین وهی 
کر ة ( يقصد کر ة ورو دها فی الکلام frequey‏ ) ۆخ ذ ہا و تسقىحسن 
ف قراءة القرآن والأشعار وهي : 


o 


۰ - انون اللعفية : وااذى نى كتاب سيبوبه هو وصفها بلفظ 
و اللحضفة » والمعروف أن النون الافية غير النون الحفيفة . فاللحفية هى نون 
الإحفاء قبل حروف الف وهى التاء والثاء والمحيم والدال والذال واازاى 
والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاء والقاف والكاف . 
وما اللحفيفة فهىإحدى نولى التو كيد »وها أحكام ى‌الوقف تفر دها بطايع 
حاص حیث تصير ى الوقف ألفا حو قفا = قفن . 


۴١‏ امز ة الى بين بين : وهى همز ة متحر كة تكون بعد ألف أو 
بعد حر كة فتصير ى النطتق جر د حفقة صدرية لا يصاحبها إقفال للأو تار 
الصو تة عو أأنت قلت لاناسس » فإذا خانت الممزة مفتوحة مكسورا 
ما قبلها قلبت ياء أو مضموما ما قبلها قلبت واوا . 

٢م‏ الألف الالة إمالة شديدة : والمقصود بها الالف الحاحة عو 

ل 
الیاء و ھی الى يقرا ہا القر اء مثلا قو له تعاى : « واأضحى والليل إذاسجى ١‏ 
ى نطق العامة نى مصر لكلمة « بيت ». ) 


۴ أف التفخم بلغة أهل الحجاز : وهى أاف تستدير ى نطقها 
الشفتان قليلا مع اتساع الم نتيجة لور كة القلك الاسفل ويرتفع مزخر 
اللسان قليلا فيصر الم ى جمو عه حجرة رنين صاللة لإنتاج القيمة الصوتية 
الى نسمما التفخم على لغة أهل الحجاز وهو أوغل ف بابه من تفخ الفبائل 
الأخحر ى حى إن بعض الألفات الفخمة على لغة الحجازيين فى مثل كلمى 
الصلاة والزكاة لا جاور ت أصواتا غير مطبقة فخشى مدو نو القرآن على 
فخي الأزف» فلهذا السبب كبو هاق صورة الواو ليعلم القاریء أن هذه 


الأزف مفخة . 


۴ الشین الى کالم : وهی الشين الجهورة الى تشه صوت 
بلي فى الهجة السررية والبناية فكان الاطقرف بجذه الشين من المرب 
o1‏ 


جعلون كلمة أشدق كأ ا أجدق ومتل هلا ما لسمعه فى مجة القادريين 
ق کلات مٹل الأشغال والأشجار . 

٥‏ - ااصاد ای کالراى : ودى صاد جهورة مفخمة تشه نطق 
العامة فى مصر لاظاء فى كلمة « ظالم » مذلا واأقاهريون بنطةون هذه الصاد 
الجهورة ق كامة « مصدر » كا كان المرب ينطقو نما قدإعا . ولكن العرب 
کانو ا ينطقو نها من أجل الصاد فى مثل الصقر والصر اط كذلاف . 

يضرف سيبويه إلى ذلك ١‏ حروةا » غانية أخرى غير مستحسنة 

ولا كثيرة م ف لغة من ترتضى عربيته ولا تستحسن ى قراءة 
القرآن ولا فى الشعر . ولم محدد سيرويه بالنسبة هذه الثانية ما إذا كانت قاصر ة 
عل الكلات المعربة من اللغات الأجتبية دو ن الكلات الأصيلة نى.العربية 
و آنہا کانت تو جد فی 'اکلات الأصلة کذلاث › و رذ کر سیو به أبضا 
ما إذا كانت هذه الأصوات نا ما أصابت ألسنة العرب بسبب مالطهم ٠‏ 
المواى أو آنا وردت على ألسنة الموالى فقط . ' م انه م يشر ی تقدیر ما زعمه 
من كر ة الكثير و قلة القليل نى كل ما أورده . وهذه الأصوات المانية دى : 


۳۹ الكاف الى بين اليم والكاف : ولم ثل سيبويه هذا الصوت 
واكن ابن عصفور فى كتابه ا مقرب ٠)‏ قال : إن الفعل الماضى « ككل ١بصير‏ 
عند النطق على طربقة هذه الكاف جمل ولكن التثيل اللحطى بصورة ابم 
غير دقیتی لان اليم مجهورة وهذا الصوت من أصوات الكاف ل يفقد 
همسه وإن آصبح معطفا کتعطیش ابم وهذاالصوت هو اأذى يصفه النحاة 
باصطلاح الكشكشة وهو شبه لما فى نطق العراقيين إكلمة ١‏ كيف ٠‏ . 
ويسمع المرء مثل هذه الكاف ف كلام بعض سكان المنطقة انى تقع على 
الحدودبرن عافظى ااشرقية والدقهلية نى شرق الدلعا . ' 


0 د گر أدغام الختاار بې‎ AF 


of 


¥ - ابم ى کزکاف ۰ وم غيل ق کلام سيو به مشيلا له 
ابلیم ولکن ابن عصفور جاء بمثال لما نى اقرب آيض! إن كلمة «رجل ۲ ` 


زص ہر سره الج الى ٠‏ رکل ۾ ru‏ و دو مېا عمل هذه ابم اتا للجم 
القاهر ية ومطابقة ها تماما ) 


۸ اللیے الى کالشین : وم مدل ها سيبويه ولكن الواضح أن هذه 
المشبمة للشين كانت صوتا من أصوات اليم لاير د إلا ف موقع خاص دو 
مو قعه قبل تاء الافتعال وقد مثل ابن عصفور له ركلمة اجتمعوا الى تصير 
يقضل هذا الصوت من أصوات الي على صورة « اشر » وهكذا شاعت 
على ألسنة الفلاحين ف ريف مصر مالا وجنوبا. 

۹ - الضادالضعفة : واسنا لد تمثيلا ها فى كتاب سيبويه وم ر فيه 
شر حا اطابع مها ولكننا عرف أن ااضا د الفصيحة كانت تطق بواسطة 
احتكاك هواء اازفير الجهور بمجانب الاسان والأضراس المقابلة ذذا الحانب 
ومن م کون صو ت الضا د ألةص.<حة من بين أصوات اأرخاوة مثاه ى ذلك 
مل الثاء . ومن شنا و سحلا بعض أأعرب ین باطو ن كلمة تمل عل 
صوت الناء متلوا حر مفخم +هور محدث فی نطق الذاء شی ء من عدو ى 
التفخي والىهر الضعيفة فتصير الثاء بذلا ضادا ضعيفة وقد مثل أبن عصفور 
ها بكلمة «آثر »الى تعتر و ضر مع ملاحظة ما سی من و صف نطق 
الاد . ) 

٠‏ - الصادالنى كالسين : ومع أن سيبويه م بعشل ة ذه الصاد لا جد 
صمو رة ى تصور المرادمن هرا اأشره إذ أن اأصاد والسين تشب رکان ف احرج ) 
ونى الصفات كلها إلا التفخم والنر قي فااصاد مفخمة والسين مرققة وملا 
هو القارق الوحيد بينم ما ومن م فإن إحداما إذا أشبهت الأخرى فلابد أن 
بكرن معنى ذلك مشاركنما نى الصفة الوحيدة الى فاوقتها من جهتها فإذا 
أش ت الصاد السين فإن معنى داع آن تثر ك الصاد تفخيمها إلى ترقيق السبن 


وقد مثل ابن عصفور هذا الصوت من أصوات الصاد بكامة «١‏ صابر » 
ای تصير «سابر » ومثل هذه الصاد ما لسمعه اليوم على ألسنة النساء 


۴ س ازطاء انی کالتاء : وم ثل الع رك ده ألاء ضا ولکن 
کلاما شریہا ما قیل فی وجه الشبه بين الصاد والسين حكن أن رتال هتا أرضا 
۳ و جه اش دن اأملاء و التاء فالمعر وش أن التفخم والر قق شي أو ضح 
مايفر ق بين‌الطاء والتاء الآن فإذا شيت الطاء التاء فقدت تفخيمها وقد مثل 
ابن عصفور )١(‏ هذا الصوت بكلمة « طال » الى تصير إلى صورة «نال» 
وحن نسمع من النساء السابى ذ كردن مثل هذه الطاء فى وقتنا اخاضر . 

۲ - الظاء الى كالتاء : ولم نر مثالا شای کتاب سيبويه ولکن النظر 
إلى القار ف بین الظاء والثاء و ضح آنہما ختلفان من وجهتین أولاه) اهر 
واشمس و الغا تیه تفم والر یق و دا شت اء لاء فس کو ن مع دلا 
آنا EET‏ إا اهر و إما التفدے و اما شا ما و مد E‏ ابن عصعو ر 
بمثال هذا الصوت فقالٍ إن كلمة « طام » تصير إلى «ثالم » ون قادرون 
عي ان هم من ماله هذا أن اأجل ء فعدت تجېر ها و همست کھمسس لاء 
آم قفخي فمن الصعب فى هذا الخال أن نقرر أن الظاء فقدته أو احتفظت به 
لأن الكتابة العربية لاتصطنم روزا لادلالة على التفخم والترقيق ومن م 


لانستطيع الز م بأن « ثالم » السابتى ذكر ها مفعخمة «اأظاء » أو مرققا. 


الباء الى کااھاء أذ هجت هن کلام سیبو نه ف د لإ الصوت 
أن الباء الى بعتا دى ما يسمو نه الباء الغار سية و هى باء مهمو سة مثل صوت 
بقلہہا فاء ومن م أصہحت كلمة درز ده 1 عند تعر نا فر ز دف وكلمة 


بالوزە الو دج . وأكن ابن عصمهور . بز عم ان دنله لاء ع ضصربين 


. ذكى ادغام التقار بين‎  برحملا‎ )١( 


۵ 


أحده) اظ الاء أغلب عليه من لغظ الفاء والآخر بالعكس عو بلح ٩‏ . 
فهل بقصد بالأول ا شه صوت (۷) وبالثانی صوت (۶) ؟ 
زعله لاک . 

ومن الواضح أن سيبو يه مع تفريقه بين أصول الحروف وفروعها م يكن 
یقرف ہن اصطلاحی و ارف ۾ و «الصوت » على حو ما زغری عام 
اللغة اخديث بن اصطلاحی phoneme‏ و allophone ,;Î gound‏ 
فار ف لدیه بشمل کل ذلك . ور ن الواضح أبضا أن سيبويه جعل الکير 

من الأعضاء الثانو ية أو الفروع المختلفة للحروف على حد عير ه أو صافا تعرو 
العضو الرئيسى او ها سمه إلأصا ل وسمى الأو صاف ولم بعدد 
الأص, ات وكان من بين ما اها به الإد غام والإقلاب والإخفاء ومحوها 
فو صف العضو الرئيسى رأنه مقلب آو مدغم آو جي ول زعد د الاعضا)اء 
الفرعية . ومن الواضحكذلاك أن هذه الأعضاء الفر عة لختلف بعضا عن بعض 
کا تلف حمعا عن العضو الرليسى إما من حيث الحرج وإما من حيت 
طر رقة النطق أو من حيث واحدة أو أكثر من الصفات وقد أشرنا إلى ذلك 
عند كلامنا عن النون الحفيغة قبل فايل . 

وأحصي سيبويه الحارج الى تفرح مما الأصرات اأعر بية فعدها خحمسة 
عسر رجا ھی ٠:‏ 

. ماين الشفتين‎ ١ 

+ . باطن الشفة السفلى وأطراف الأسنان . 

م طرف اللسان وأطراف الشنايا. 

۽ _ طرف اللسان وفويتق الشنايا 

هھ . طرف اللسان وأصول الثنابا . 

. ما ين طرف اللسان وفو يق ألشنايا‎ ٩ 

ماين طرف اللسان وفويت النايا أدحل ى ظهر اللسان . 

۸ حافة اللسات إلى اأطرك وما فوقهما. 


oy 


٩‏ أول حافة اللسان وما يله من الأضراس 
٭+ ¥ س و رط اللسات ووبرط انلف الأعل.. 
- مؤخر اللسان وما يليه من الحنك الأعل 
1¥ — أقصى اللسان وما يليه من الحنلك الأعلى . 


۴ - آدنی التق . 
٤ا‏ س وط الحلی 
۵ - أقصى امحل . 


واللاحظان طرف اللسان ير د ذكره فى الخارج اللحمسة ذوات الأر قاعم 
۴ ...۷ وکدلټ تر د معه اناا مع تبابن الحرءالذى صل به 
طرف اللسان مسا ولقد ورد ذكر حافة اللسان ى امحر جين ۸ ء ٩‏ ووردذكر 
وس اللا ق رقم 1١‏ ومۋخره فى ١١‏ وأقصاه ی ۱۲ وورد ذکر الحلق 
فی ۱۳ . ٠١ : ۱ ٤‏ آی آدناه ووسط وأقصاه . 

أما الصفات فقد قسمها على النحو الآئى 

. الشدة والرخاوة وما بيمما واللين والموى‎ - ١ 

. الحهر واشمس‎ - ۲ ٠ 

۴ - التفخيم والر قيق , 


ولاك علي غو ما يبدو فى الحدول التالى 
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ولقد کان قراءسیبویه-ولایزالون - دون صعوبة نی فهم مصطلحات 
سيبويه الى استعملها فى غليله للأصوات العربية إما لمهم لا يرون شه 
الاصطلاحات عنصر الاطراد فى الدلالة و إا لام حاطو ن بين ممناها اجى 
أن کل من حدثت الهم من قراء سيبويه سواء متهم أصحاب الثقافة العريية 
إلى أن سبو به فهم انحو والصرف فھما تام عن شیو خه ولکنه ل فهم عم 
الأصوات ومن م م بستطم أن بنقلها واف اناس . وقد ساو لث أن أنظر 
کل مهل ی مص طاحات صيبو به ی بستعملها ف درأسة الأصوات فو جدنی 
ادى يها إلى فهم اعله یکو ن صائبا و سأعر ض هذاالفهم فيا يى : 


والانيى والمكرر والماحرف وهام جرا »وما ما بعتو ره الاہس ما لانه لایسہی 
ظاهرة مک ضصبطها كالإشياع والاعياد والاستعلاء والاستفال وإما لأنه 
یسمی ظاهرة یکن ضبطها و لکنه لا حددها تحدیداً شافیا کا نهر والممس 
سيبوبه بهذه المصعللحات . بقول سيبويه : ١‏ فالجهور حرف شیع الاعماد 
ف مو تعد ومح النغس أن جر ی ٥ه‏ حى ینقضی الاعماد عليه وجرى 
الصوت فهذه حال الجهورة فى الحاق والغم إلا انون و الي قد رعتمد فما فی 
الفم واللياشم فتصير فما غنة » . م يقول : « وأما اأهموس فهو 
حرف أضعف الاعماد ف موضعه حى جرى اللفس معه وأنت تعر ف 
ذللئ إذا اعتر ت فر ددت احرف مع جرى النفس . وخبغی لنا هنا أن 
نسجل الملاحظات الاتة : 


١‏ دظهر ان الإشباع والاضعاف ؟ا يدو ٥ن‏ الحقاباة سپا ووضوج 
معی الا ٥‏ مما ( إذ ان ٠ی‏ الاضعاف سلب الفوة ) کن نھمهما 
کل الحو اتال : 

٣ 


الإشباع = الثقوية Strengthening‏ | 

الإضعاف = إزالة انقو ة Weekening‏ 

۲ - يظهر من إسناد الإشباع والإضعاف إلى «الاعاد واتشاق منع 
جر ی األصوت مع إشباع الاعماد وجرى ألنفم مح (ضهاف الاع یاد آن : 

| Pressure ٠ الاعیاد + اأضقط‎ 


۴۳ ٫ظهر‏ من استع )ل سبو به لكلمة ومو تمه ۽ دون كلمة « ګر جه 4 

فى النص اسابتق آن المقصو دم ذه انكلمة غير المقةصو د بالأخر ى ويتيع ذلاب 

( | ) أنالاعتادلهموضع ولايوصف بأنەله رج لان الارج عند سيبويه 
احروف فقط . 

( ب ) أن الاعا د يكون من »و ضمه ( والض مير للاءتاد) واقعاً على رج 
الحر ف فہاغطا علبه فنا الأعمأد ومو ضعه دو الحجاب الاحر 
الضاغط على الر تين لإفراغ ما فما من هواء وهو ( آى الاعياد 
أو الضغط ) واقع على حرج احرف آی اکان الذی بے اطقه 
فه ولا پطعن نی هذا امهم قوله عن المي والنون و قد بعتمد ما 
ی افم واللحياشيم فتصير فما غنة » لأن حروف الحر ميل بعضما 
عل بعض وار وی دنا حل ل ۲ على ۲ . أو يون الاعماد 
واقا دن » الحجاب الحاجز ١‏ على ۾ ارج الى يوجد دى » 

فم والحیاڈی . فإعادة الض مير فى كامة ١‏ موضعه » على الأعماد 

اا مستةَما . 


٠ وعيع النفس أن جر ى معه‎ ١ . رظهر من عبارة سيبو يه القاثاة‎ e: 


: ..... و رى الصوت ۾ أن هتاك نو عا من التقابل بين النقفس وبين ااصوت 
اانفس برتہط باشىس breath‏ 


الصوت برتہط باهر voice‏ 
٥‏ - بظهر ما تقدم من عبار ات سيبو به وعاولة فهمها . 


1 


() آن سيبويه م يكن يعرف و ظيفة الأوتار الصوتية فى اهر ولمم 
بل م يکن بعرك حى ت رکیب الخنجرة بدلیل تسمیته إیاها أقصی 
الى واعتبار ه إياها جزءأ قصياً من الق . 
( ب) آنه رأى ابمهر نتيجة لتقوية الضغط كا رأى امس تتيجة لإاضعاف 
ولا طريقته ومن م يكون الربط بين هذا وبين الحجاب الاج 
تقسير نا حن الظاهرة وليس تفر سيبوبه . 
) 3 ( آن اخهر مظهر ه j‏ الصوت 8 وآن امس مظهر ه د المسس 

إذا أعدنا تعبير سييويه مشرو حا على طربةة شراح اتون أو مرا ع 
بعبار تنا حن اأى تستعمل ٠‏ صطلحات حديثة .بدت عبارة سيويه السابقة 
على اأنحو لای : 

١‏ فانجهور صوت شددااضخط فى الحجاب الاجز معه وم بسمح للهواء 
المهموس آن بجری ممه حى يفهى الضغط عايه ولكن بحري الصوت أذاء 
نطقه فهذه حال الأصوات الجهورة نى الیو الف إلا انون والي فقد :ع 
الاعماد فيم ماعلل عر جهما ف الغم واللياشي فعصير فيهماغدة آى أثر صرتى 

5 و 
أنى مجهور . وأما المهموس فهو صرت أضعف الضخط ف موضم الض خط 
ناء نطقه حى جرى المواء المهموس معه وأنت تعر ف ولاف إذا اعتر ت 
فر ددت الصو ت نطقه مع جر ی اأنفس.فاناك لا دمم له جهر! 0 

وهکذا حتاف فهم سیويه لاجهر واهمس عن فهم الحدتين . 

م قول سيبويه ق معرض الكلام عن الإطباق والانفتاح : « ومني 
المطبقة والمنفبحة فأما المطبقة فالصاد والضاد والطاء وانظاء والأنفتحة كل 
ما سو ی دلا ھن اروف لاناك لاتطبی أشي ء مهن اسانات من مو اصعهن 
إلى ما حاذى الحناث الأعلى من الاسان تر فعه إلى الحنلت . فإذا و ضعت لسانات 
فالصوت حصو ر في بين اللسان والحناث إل موضع الحرف 6 

م يقو ل . ۶ فهدذه الأربعة ها مو ضعان من اللسان 8# . 
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ويۇخذامن كلام سيبويه هنا الإشارات الآتة ' 

. الإطباق ضد الانفتاح‎ -- ١ 

۲ - الحروف المطبقة هى ص ض ط ظ . ٠‏ 

۳ الحروف المنفتحة كل ما عدا ذلاك وما خ غ ق . 

. )( آن الأطباق م برفع اللسان إلى الحنك الأعل‎ _ ٤ 

ه _ أن الإطباق عصر الصوت ( ومعناه الأثر السمعى ) بين اللسان 
والحنلك . و کأن.سيبويه يوشلث أن يقو ل : + وبذلاك تتكون حجرة رين 
ها شکل معین ینتج عنہا أثر سمعى معين هو الى لسميه التفخم ٤‏ . 

- أن اللسان حين يرتفع إلى الحناك الأعلى يكون هذه الحروف 
و موضعان من الاسان ۾ أحده)| مو ضح ارج وهو طرف الاسان وثانييما 
موضع اأتفخيم وهو مؤخر انلسان المرتفع إلى الحناك الأعلى . 

۷ المفخم يلازم الإطباق كما فى ص ض ط ظ ولكنه لابتوقف 
عليه کا ی خ غ ق0 , 
وهذه الملاحظات السبع تتفق اتغاقا تاما مع وجهة النظر الحديثة نى العملية 
النطقية الحر كية التفخيم ومن شاء أن يطلع على دراسة الأصوات اأعربية 
من وجهة النظر هذه فلير جع إأيما فى كتابنا « مناهج البحث فى الأغة » 
وسيجدها مفصلة لى ذلك الكتاب . 


)١(‏ قول ابن عصفرر في الخرب : «والاطباق أن ترقع لسانك الي الحنك الأعلل بلبقا 
ل4 »۽ ٤ ٠.‏ 


)١(‏ «فهى تارك الحروف الطبقة فى الإستعلاء وعو تصعد اللسان الى الحنك الأعل 
انطبق أو لم ينطبق» ابن عصفور ٠‏ 
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يفبخى قبل البده فى دراسة النظا م الصو تى للغة أن ننبه مر ة أخر ى إلى الفرق 
بين الصوت وبين الحرف على نحو ما فرقنا بينهما من قبل أثناء الكلام فى 
التفريتق بين الكلام واللغة . فالصوت عملة حركية يعقوم بها اهاز النطيى ‏ 
وتصحبا آثار سمعية معينة تأتى من ريك الفمواء فيا بين مصدر إرسال 
الصوت وهو الحهاز النطيى ومر كز استقباله وهو الأذن » ولايد للراسة 
هذه العمليات النطقية والاثارالمصاحبة من أن تكو ن ملاحظة حسة وأحيانا 
معملية للباحث فيما فضل الملاحظة والنسجيل . وقد رأينا منذ قليل كيف 
کان سووبه آمینا ى نقل صورة الأصوات المستعملة فى أيامه مع أن بعضما 
لا بعتبر من بين أصوات الاخة العر ية ایی کانت مرمی دراسته وحافز ها 
الا کر . وتم هذه الدراسة الحسية بالملاحظة والتسجيل قبل محاوزة أى تفكر 
تجریدی یرم إلى استنباط العلاقات الى تجمع أو تفر ق الأصوات الى جرت 
ملاحظما ى إطار نظام لغوى ما . ومن م تعتبر دراسة الأصوات ممّدمة 
لايد مما لدراسة النظام ااصوتى والنظراللغوية الأحرى وکنا لاتعتبر عال 
جزءا من دراسة اللغة وبمكن بعبار ة أخرى أن نقول إن دراسة الأصوات 
تعتبر ملا-حظة للكلام ولا تعتبر دراسة لاغة › ی آنا تقم خارج داثرة 
ادر اسات()القاعدية با عى اأضيق . ومن دنا كان الكشف عن النظامالصو تى 
اغة من عمل الباحث ى علم الصوتيات لامن عل الباحث فى الأصوات . 
و لکن اذى بحدث عادة أن الباحث الذى يبدأ دراسة الأصوات يكون 
مۋهلا لان بقوم هو نفسه بدراسة الصوتيات ومن هنا كانت اارسائل 
العلمية الى حمل عنوان .... he Phonetics Of...»‏ » » مشتملة على 
دراسة تشمل % .... gı The Phonetics and Phonology of...‏ احانا 
ينص العنوان عايمما معا كا فى الالة الثائية . وعرص الأساتذة المشرفون 
على اارسائل العلميةداتا على مراقبة عمل الطلاب حى لاخخلطوا ق رسائلهم ٠‏ 
)١(‏ كلمة قاعدلة هنا تساوى الكلمة الانجل بے lاGrarımalica‏ پان Grammaf Jı‏ 
« هر القراعد » على المستويات الصوتية والصرفية والتحوية . 
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بين هذين الستويين من مستويات التفكير. أثناء عر ضہم لحقائق البحث 
فيةو م اأطالب على المستوى الصولى بالملاحظة ويقوم على مستو ى الصوتيات 
بالتجريد والتنظيم والتبو يب والنقسم . 

لقد سبق لنا أن ذكرنا بى الفصل الأول من هذا الكتاب أن عام 
الصوتيات بنبى على دعامتون ر تیسیتین ھا : 

1 - معطات عام الأصوات ی جموعة اللاحظات السدلة الى 
تقرر أن الأغة ادرو تشتمل عل عدد معين من الأصوات لكل مما 
و صمه العضو ى واأسمعى . 

۲ طائفة من المقابلات بين الأصوات من حيث الخار ج والصفات 
والوظائف وهذه المقابلاثت هى جهات الاختلات بين كل صوت وكل 
صوت آخر إما من يث الخر ج فقط أو الصفة فقط أو ها معا ,وتسمى 
J‏ الق الحلافية ». 


ونود الآن أن نشرح كيف قوم الباحث تکون راأنظا م الصولى لاخة 
٤‏ نثنى بعد ذالك بشرح طبيعة تكوين النظام الصو نى للغة العر بية افص 

بعد أن يكتمل وصف الأصوات الى نمت ملاحظما وحصرها يقوم 
اأباحث عحاولة استقراء الةم الحلافية الى تفرق بين كل صوت مما وبين 
الصوت الاأخحر وسيرى أن هذا العمدد الكبيرمن‌الأصوات يتوزعه عدد هن 
الارج ومن م عكن تقسم هذا العدد بواسطة هذه ا لحار ج إلى أقسام بعددها 
وقد رأينا أن سيبويه قسم الأصوات خحمسة عشر قا يشتارك كل تسم 
مہا ی عرج حاص . فتقع اأباء والميم والواو مثلا فى عرج واحد وتقع 
الظاء واالذال والثاء فق رج واحد أيضا وتقع الممزة والماء ى حرج واحد 
كذلاك . ومعى ذلك بالضرورة أن كل مجموعة من الأصوات مشار كة 
ف خر ج واحد تظل بحاجة إلى ساس آخر فرق بین کل واحد مما وبين 
الآحر فی نطاق الخر ج الو احد و هنا یی دور الصفات الى تتصف ہا الأصرات 
والنى تعتبر الأساس السمعى للتفريتى بيا وهذه الصفات نفسما تاف من 
حپث الساس النى تنبى عليه . فقد يكو ن اتويب مرنيا على آساس طريقة 
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اتدل بى جر ی اشواء 1 روی الذى زمار المادة الأو لى للكلام اما أن قصل 
براه م برح اهو أء دسر عة وما أن يھل ويسرح اواء ببطء واما آن 
يصيق وإما أن نر 4 ع رى المواء كاه هو دون إقمال أو تضيیتق فالاساس هنا 
إذا دو طربقة اانطى وکن أن يشتمل کل حر ج من هله اعحارج ای 
د رناها بحسب طريقة اانطق هذه على أصوات شديدة أو رخوة أو مر كة 
أو متوسطة أو غير ذلاث مما محتص به اة دا . وقد يكون الأساس او وجو د 
اجتزاز فى أوتار الحنجرة أو كه تسميما الأو تار الصو تية أثناء نطى الصوت 
أو عدم وجو د هدا الاهتزاز والتوبب على هذا الأساس کون إلى صوت 
هور و آخر مهموس . وقد یکو ن الاساس ھو شکل حجرات ر : زل الصوت 
أثناء النطق ما يسبب عن وضع مؤخر اللسان ارتفاعا أو الخفاضا > وهذا 
الأساس يعطينا التفر بى دين الفخم والرقق من الأصوات . 

المسألة ذا مسألة تبويب والترو بب تفرد والتة ریق ر صد فروق قد تکون 
عل أسس متعد دة 3 رابنا والفروق ممابلاات ‏ و هده الةروق أو اقا للات 

ہی الم اللافية ایی تعتر صر اساسا 4.. ن عناصر النظام الصوتى أو آى 
نظام آخر فى الاغة . ومن أ ھے ا الم الخلافة ف آى نظام لغوى [إختلاف 
الو ظفة ال ا و دا ٠‏ و أسحدة هن و حدات 3 ظام و ھی ای طا ی عاہا 
} 0 ی الوظيی .و حال التظام الصولى العر ى بالذات نقوم الو ظيغة 

و ال ى الو ظیی اول وقبل کل ٤ء‏ بالتفر بق بن طانفتىن متباينتن . ٥ن‏ 
ار إحداها احاح والأخرى الل ومع ذلا آن e‏ 
م وظائف لصحام ف الْلْعة المرية ا باق . 

| - آنا تكون أصولا للكايات العربية من حيث الاشتقاق فتكان 
فاء الكلمة أو عيسا أو لامها ی کون حروف ما من وجه نظر المحج 
ولا تكون اأعال ( المد وار که ) کذللف أما الواو والياء من بين الصحاح 
فا پما قد ٹکو نان حرف لین هما هذه ا و٬ظبفة‏ الى للصحاح وقد تکو نان 
حرق مد فتعتران م. ن العلل و لا تنو مال مه 1 و ظيقة وسر ى احفر بق بن 
اللين والمد فيا بعد . غر آنا نستطيع هنا آن نقو ل .إن اأواو ى٠‏ قول لينة 
وف غور حرف مد و کذلاث الیاء ف بيع وتیل . 
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_ أن الحروف الصححة تكون بداية للمقطع فى اللغة العربية 


ولا تكون العلل كذلاك فاذا اعتبرنا ١‏ ص » دالة على كلمة «صحيح ١‏ 
۾ دالة على و حر که 9 وما دالة على (« مك اسمطعنا أن نهرر 


أن ترا كيب المقاطع ااعربية کا يى : 


ا — ص 


E:‏ س تس ا 


ص ج صن 


= ص م ص 


وهو المقطع الأقصر الذى ثل حرفا صحيحا ءشكلا 
بالسكون مثل لام التعريت وسين الأستفعال ولايد 
ی هذا الحرف الذى کون مقطعا كاملا آن يکكون 
مشكلا بالسكون متلوا حرف متحرك وأآن کون فی 
بدارة الكلمة حى رصدق عليه أنه حين متنع الابتدا به 
تسمه همر ة الو صل 

وهي المقطم القصر اأنى مثا ارف المتحرك التلو 
عراف آحر متحر ل أو كان آحرأ ى قافيةشعر ية واكوها 
و ذلاث 8 ۴ حرو کتب ای ثل زا رد ماطح 


لے ر اک ت لے 
e‏ . 


وهو المقطم المتوسط المفتوح الذى عله الحرف الذى 
بعقبه مد مثل « ما ٠‏ النافية و « ٠‏ ألحارة. 

وهو المقطم المتوسط المقفل انى بمثله الحرف المتحرك 
المتلو عر ف آحر سا کن ڪو ) ل » النافية و قم 
فعل أمر . 

وهو المقطع الطويل بالمد والإسكان مثل قال - باع 
ساكنة الآحر وتتكون كلمة ضالين سا كنة الأحر من 
مةطعين هن ودا النوع . 


س ص ح ص ص وهو المقطم الطو يل بالتقاء ااساكنين ويكر ف الوقف 


3 ف قبل وبعد سا کی الاخر بالو قف وران ف عر 
الو قف 35 ٤‏ تقب در داه مطل سرت دب ہر دو ية 


فهو ممثل فى جز ء من الكلمة شو # وسيب 0 > و للاك 
الأمر فى «حوبقة »و طوبة تصغير حاقة وطامة . 
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وى كل هذه المقاطم ری ى بداية المقطع حرفا صحیحا ولا نری ى 
البداية علة أرد! . و هذا معى أن من وظائك احرف الصح ح کون بداية 
المقطع . أما بهاية المقطم لع فق تكون حرفا صحيحا أو حرف علة ( مدا 
وحركة) . 
۴ - أن الحروف الصحيحة تقبل التحربلث والإسكان أما حروف 
العلة فلا تقبل محريكا ولا إسكانا وتتفرع عن ذاك أمور : 
( أ) أن الياء والواو حسبان حرف لين فى نظام الأصوات العربية وهذه 
الكلمة فر ية الدلالة جدا من الاصطلاح الغر فى Semi-vowels‏ 

( ب) أن هذه التسمية لاتنى أن اعتباره) ى التحليل قد تلف بين اللين أحانا 
وین المد أحیانا آخر ی فحین تکو نان مو ضم إعلال فتبدوان ى صورة 
الألف أو الو او أو الياء تعتر ان لا لیناولکما حن تکو نان من‌ز بادات 
الصيغة كما فى واو مفعول وياء فعيل فاہما تعتبر ان حرفى مد مثلهما 
ف ذلاك مشل الألف من كتاب . وهمانى هذه الحالة من قبل الح ر كات 
الطويلة . ولعل الشكل الآ يوضح ذلك . 


الو او والياء 
لین مد 
حيٹ لاتكو نان من الز وائد ف الصيةة حیث تكو نان من ز بادات الصغة 

شل : جسور 

مشحر ل سا کن وم امامل الألف فى قتال 
T7‏ 1 | 
Ce,‏ معتل مصحح معتل 
آقر ال بيان فال قول - بیع صو رة 
داك حرله 


( ح) أن الصرفيين حين نسبوا السكون إلى حرف المد عند الكلام عن التقاء . 
السا كنين كا فى الضالين ومدهامتان م بقصدوا أن حرف المد مشكل 
هنا بالسكون ( لأن المد والحر كة لا بقہلان السكون ولا اطاركة 
وإنعا قصدوابه شيا شبيما باعتبار العروضيين أن حرف المد يساوى 
من سح ث الكمية الإأيةاعية حركة مثلوة بسكون . 

٤‏ س اللحهة الرابعة من جهات‌الفرة ق من حيث الو ظيفة بين الصحاح 

و العلل أن احهر رامس باعتبار ها قيمتين خلافیتین بفرقان بين الصحيح 

والصحيح ولا يفرقان بين العلة والعلة لأن العلل جميعا جهورة ف الاغة 

العر بي الفصحی . وإن حدث آحیانا أن بہمس بعضہا فی الکلام کا سرى 
يها يسمونه احتلاس الحركة والرو م والإث ام و هلم جرا ما بعتبر من إجر اعات 
الأاء لامن نظام اللغة . 


ان ا روف الصحرحة إذا طالت كيا ( أُی شددت ) دلت 
إما على تعدد القاطع أو على الوق فاذا قلا متلا « عا ) فان التشدید بل 
هنا على تعدد المقطع لأن الكامة مکو نة من مقطعین ھا عل ( س ح ٦ں‏ ) 
ار ( ص ح ص ) وإذا قلنا « يارب »فان إسكان المشدد فى الال يدل على 
الوقف . أما حروف ااعلة فان طول الكمية ( المد ) فا لا يدل على تعدد 
المقطع ولا يدل بالضرورة عل الوقف . | 
هذه هیالو ظاثت ای بڑ دیا احرف الصحبح فى اللغة اأعر بية اأفص حى 
والى لايديا حرف العلة . وهناكزظائف ودا حروف الملة فى اللخة 
ولا تؤ ديما الحروف الصحيحة إكن أن أجملها على انحو الآنى : 
)1( أن حروف العلة تؤدى مهمة جليلة فى اللغة العر بية حرث عبر ساسا 
وة اع Sonority‏ ى .هذەاللغة ار اسخة اقم فی تار يخ المشافهة* 
و هذه الماصية بعينها هى انى لاحظ الد كتور طه حسين بعت ألما طابع 
الأدب العرنىو اها الطابع الإنشادى فى الأدب . ونزيد على ذللك 
آنہا کا نت طابع العلى العرنى أينضاحيث تواتر بواسطة الرواية حى عصر 
التدوين أو بعد هذا العصر بقليل. ولقد لاحظ العر وضيون أهميةحروف 
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العلة للغرو ض فعئوا بر صدها ی موازینااشعر واغتبر وها على عکس ما فعله 
الصرفيون آهي من الحروف الصحيحة . 

۲ - وإذا كانتا لحروف الصحيحة تفرد بأنہا أصول فى الكلات 
العربية وهى من م أساس للتفريق یں مادة ومادة أخرى من المعجم فان 
حروف العلة تعتبر مناطا لتقليب صيغ الاشتقاق الحتلفة فى حدود المادة 
الواحدة فالفرق بين قتل وقتل وقتل وقتيل وقتوں وهلی جرا من مشتعات 
ومن هنا تتحمل حروف‌العلة. بالتعاون مع حروف الزيادة ومو قعية الكمية 
( التشديد والمد ) أخحطر الو ظائف نى تر كيب الصيغ الاشتقافية العربية . 

۴ - أن حروف العلة إن کان لاييدا ا المقطع فھی بلا شلك م رکز 
المقطع العرنى حى لتبدو من خلاها صلات معينة بين الكمية وبين الثر 
والتنغم ومن م تعتبر حروف العلة من‌العناصر الضرورية ى بتاء نظامى الثر 
ف ااصر ف واأتنغم فى ,النحو : 
يكون علامة إعرابية فيكون مفيدا [يجابيابالذ كر و سلبا بالحذف ولا يكون 
الحرف الصحيح كذلات إلا ما رآه النحاة من أن النون تكون علامة رفع 
المضار ع . 
للغة العر بية الفصحى و ه) الصحة واأملة .و تنقسى ألحروف العربية حسما 
إلى قسمين ه) الصحاح والعلل . فا كان من الأصوات العربية واقعا مو قم 
الصاح مو دیا و ظيفما ئی اسياق نسب إلى حرف-صحیح وما کان من هذه 
الأصوات واقعا مو فع العلل مو ديا و ظيمہا نسب إلى حر فعلة. والاروف 
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ف قك لم نه و ا وکرو ا ھی : الفتحة والكسرة والضمة 
مم الألف والياء والواو الى 
الو ظاف وال ارت مل اسر ات81 الرسيلة للكشف 
ا الصوتى لاغة . ويم الكشف عن هذا النظام بواسطة العمل على 
يب العدد الكبير من الأسرات المسمو عةالملاحظة المسجلة إنى أقسام 
ب ار جي و صفا ما ولکن التشابه أو التخالف ى احرج أو اأفة 
أو فما معا لا يصلح وحده أساسا لتحديد الحروف فقد فق الصوتان 
ی کل شیء تی بی على غیر ذی المبرۃ حون پسمعھما آن فرق ہما 
وذلاك كاتفاق صولى الى واأنون عر جا وصفته ی كلم «بنفع ۲ ٠‏ 
و هي فیا 6 و کذلاف نی « کرم به » ینیج ۲ وەن هنا بصبح ٥ن‏ 
الضرورى أن تدخل القيعة الللافة الو ظإغيةف الطربتة اى عد د پا حروف 
النظام الصو نى بحسب الو ظيفة و نستىخدم هذه القيمةالحلافية فى لتقسم بو امطة 
النظر نى الو ظفة الى تتجلى فى إمكان التداخحل تى الموقع والتخارج فيه 
بالفسبة اكل الأصوات الى بين أيدينا والنى نريد أن نبو بها فق صورة حروف. 
والحروف وحدات من نظام وهذه الوحدات قسام ذهنة لا أعمال نطقية ‏ 
على حو ما تكون الأصوات . والفرق واضح بين العمل المحر كى 
للصوت وبين الإدراك النهبى الذی للحر ف آی بین ما هو مادی #سوس 
وبين ماهو معنوی مهو م . بقول الأشعرى() ۰ ووقال آخرون: الكلام 
حروف والقراءة صوت والصوت عنده غير الحرف › . وواضح آنه 
يقصد بالكلام الكلات غير المنطوقة أى الكلام التقسى اأذى يتظم بنظم 
عيد القاهر ويكون تى الفؤاد على حد عبار ة المتتى وهو أيضا العين الصامت 
بين دفي المعجم ونعى بالقر اءة نطق هذه الكلإات وجعاها لفاظا . فالضوت 


() مقالات الاسلامیت ج۷ ص +١‏ ۰ 


۷۲ 


ينطق فيكون ننيجة تحرياث أعضاء ابلحهاز النطلى وما ينماحب هذا التحر باغ 
من آثار سمعية ولکن احرف لا ينطق وإ نما یفهم فی إطار نظام من الحروف 
يسمى الذظام الصوتى للغة . 

ومثل الأصوات والحروف نى علاقة كل ملمابالآخر مثل الطلاب 
والصفر ف فالطالب حقَبقة ما دة والصضر حدة تقسيمية . و كا ی استطيع 
أن أنطق الصوت وأحرك به لسائى أستطيع أن أصافح الطالب وأحرك 
امصافحته یدی و کا آنی لا كن آن أمد يدى فأصافح صنا ٠ن‏ الصنوف 
الى تون مها معهد من العاهد لا أستطيم أن أنطق حرفا من الحروف الى 
پتڪون منپا نظام صوتن ما ولكنى أصافح الطالب الواحد من طلاب الصف 
وآنطق الصوت المعين من أصوات الحرف لان الحرف عنوان على عدد من 
الأصوات والصف مث عنوان على عدد من الطلبة . أى أن الصو ت والطالب 
حقیغتان ماديقان والحرف والصف قان من نظام يضم غير ها من الأقسام . 
والقسم نی الخحالتين وحدة ذمنية لاحقيقة مادية وهذه الفكرة الذهنية تضم 
مها جموعة من الحقاق فالص فيم خالداو تمر وبکر آوزيداًوالحرف 
يضم عدداً من العمليات النطقية تربط آحاده علاقة ما . وكا أن الصف 
بسمی پاسے معین کااص ف الأول أو الثانی أو الثالث يسمى البرف باسم 
معين كالألف أو الاء أو الحم . وآخر الفروق بين الصوت واللرف أن ٠‏ 
الصوت جزء من ليل الكلأم وأن ارف جز ء من ليل الاخة . وقد سق لنا 

أن فرقنا بين الكلام واللخة . 

و بعد أن عر فنا الفر ق رين الصو ت والحرف ينيغى لنا أن ننظر فى الطريقة 
ای عکن بہا ن نکشف عن النظام الصو لاخة ما بواسططة استخدام القيي 
الحلافية الى ايز بها وظائت الأصوات فى الكلات . وينبغى هنا أن نذكر 
آن هذه أول حطر ة رفم بہا الأ صوات المنطر فة ای مستو ی الجر ید الاخو ی 


Yt 


وقد قررسيبويه أذ مارج اللغة العريبة خحمسةعشر رجاو معى لاك أن كل 
#رج من هذه « يفم ۲ نی مقابل ر بعة عر رجا أعر وکر نه « يهم { 
معطاه انه فی مقابلته لغیره من‌آغار ج سل جرثومة سلبية من المعى پاعتباره 
قيمة. خلافية يتميز ما الخر ف من غير ه أى تلف ہا عن غبر ه من حیٹ 
المعبى الوظيي أى من حيٹ يا سدح آن یکو ن مقابلا است دايا له . وزذا تصور نا 
النظام الصو نى لاخة فى صو رة جدول کالذی :ظم) به مل سيبويه من قبل 
فسنجد أن جموع الق الحلافية المتصاة . بالخار نمثل البعد الرأمى من أبعاد 
هذا !ا حدول , وی الو قت نفسه جد الشدة والرعاوة وعو امن طرق النطى 
تمثل جمو عة من الق الحلافية تفهم کل واحدة ما فی مقا بل جوع الأعريات 
وبمذا تعطى قسطا سلبيا من المعى على حو ما سبق شرحه . ومثل ذلاك يقال 
عن اهر ى مقابل اهمس و عن التفخم فى مقابل التر قيتى . 

وهذه الصفات جمما ثل البعد الأفى لانظام الصو نى حڍن بو ضم ق 
جدول کالذی سق لنا أن رأبناه . وزظمنا به مل سیبو یه . فجدول اروف 
اذا يعر إيضاحا مناساً املاقات الى تفرق بین کل حرف وکل حرف آخر 
فى نظاماللغة و هذا التفر یق بو اسطة القم الحلافية من حيث الخارج أو من حيث 
الصفات دو اه ما تخرص عليه اللغة لتصل به إلى أمن الابس a.‏ 

وملخص ما سبق أن النظام الصو ن للغة يقس الأصو ات اللغوية إنى حروف 

8 ق۴ بوساطة اعتبار القم اللافية لاو ظانف أى المعانى ای تر صد 

للأصوات فى استع اها فى الأإفاظ ای تتحقق ,ہا الكا )ت و بو ساطة التقسمات 
العضوبة واألصوتة الى تعتبر حقلا آلحر من حقول هله الق الحلافية ويعتبر 
احرف مقابلا استبدالیا لکل حرف مکن أن بعل عله فیحمل بالك جرثومة 
سابية من المعى الو ظييى وهكذا نجد القم الحلافية من أه مقومات لظم 
الصوتى ثى اللغة وتر ص الاغة ى مراعاما حافظة على وضوح المعنى ٠.‏ 

وفيا بلى جدو ل يشر ح النظام الصوتى للغة العر بية الفصحى يو ضح ما بين 
کل حرف وکل حرف آخر من فے خلافية تاز با كل منهما فى إطار : الذظام 
الصولى ا يقوم ف وقتنا ا لخحاضر لدی قراء القرآن ق مصر :' 
۷۸ 
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الفصلالابع 
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ذكرنا فى الفصل الأو ل أن النظام الصر ى لاغة العربية الفصحى ينبى 
على ثلاث دعام هامة هى : 

١‏ - مجموعة من العانى الصرفية انى يرجع بعضما إلى تقس الكل 

ويعود بعضما الاخر إلى تصريف الصيغ . 

طاثفة من المبانى يعضها.صيغ جردة وبعضها لواصق وبعضا 
زوائد وپعضہا مبان آدوات و قلنا إزه قد يدل على المبنى دلالة عدمية بالاذف 
أو الاستتار حيث تغى‌القرينة فى الحالتين عن الذكر . 

۳ طائفة من الملاقات العضوية الإمجابية وهى وجوه الارتباط بين 
المبانى وطائفة أحرى من الق الحلافية أو المقابلات وهى وجوه الاختلاف 
بین هذه المباى . 

ولد دذكرناما قبل أيضا أن المبانى الصر فية morpheme8s‏ تeبر‏ عن 
امعان الصرفية الوظيفية الى أشرنا إلا وأآن هذه المبانى نفسها أبواب 
تندرج محما علامات تتحقق الباق بوساطتها لتدل بدورها على العالى . 
فال معائى الضرفية والمبانى من نظام الاخة ولكن العلامات المنطوقة أو المكتوبة 
تنتمى إلى الكلام . وسنضر ب لذلك أمثلة تتضح با الصلة بين المعانى و العلامات 


ية أ صيغة الام زید (DM)‏ 
صيغاة الفعل (فعل يفعل افعل مثلا) | ضر ب يضرب اضرب (مثلا) 
الضمیر عل [طلاقه («وآوهیمثلا) | هو هى خصو صہما (مثلا) 
ال ( المعرفة ) على إطلاقها |(1) كتاب مشلا( 
)١(‏ انظ الچنول فی آخر الکتاپ: 
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المعى | الى العامة 


التأتيث | التاء( المنث ) «(« ”« فاطم(ة) (مثاد) 


التثذة الألف والنون (المغى) J}‏ اإز يد(ان) (Mie)‏ 
التکلم مير تکام على إطلاقه آنا أعذرت) کتاب(ی)( مثلا) 
اة ضمر الغائب عل طاق ضر ڊ(ه) (هو )ف بيه )(مثا5) 


وإذا نظرنا فى هذه المبانى الصرفية وجدناآن من بينها ما يعبر عن معافى 


التقسيى كصيخة الاسم [د تعر عن الا سمة و غه الفعل ٳذ تر عن القعلية 
وكصورة الضمر اى دھر عن معی الإإضار ودده اسلا هة م امياي الى 
یھر عن معال 4 هة شی حجر ار اويه ف النظام الصرف اه عر بة الفصحى 
و هذه امہانی بو اب الكل و قد اها اأنبحاة أقسام الككلام أو ما بتألف منه الكلام 
فاذا تصو رنا النظام الصرفى فى صو ر ة جلو ل تقشابلث فيه العلاقات و المقابلات 
فان هذا التو ع من المبانى سيمدل الرعد ار أسى هذا الحدول . أما المبانى التصريفية 
آیالمبائیالی یم التصريف على أساسا كالمتكل وفرعيه‌والمغر د وفرعيهوكالمذكر 
والمؤنث والمعرفة والنكر:ة فهى النى شل البعد الأفيى دول النظام الصرف . 
وهذه المبانى التصر يفية هى المسئولة عن التفر يع الى يع داعل اآبانى ' 
التقسيمية كأن ننظر إلى لانو اع الختلفة لتصريفات الاسم ولإسنادات الفعل 
ولفصل الضيائر ووصلها وذكرها وحذفها واستتار ها وهام جرا ما لا يمن 
ضطه إلا بو اسطة مبان القصريف . وطمذاکانت مبان التصر یف هى المسرح 
الاکبر اق الحلافية بين الصيغ الختلفة الى تعر فروعاً على مبانى اأتقسم . 
ذا بمكن آن نضم الصو رة على النحو التالى : 
١١‏ - مبانى التقسي و تندرح ها الصيغ الصرفية الاتلفة انى :نصب فى قالببا 
کل قسے من اقسام الك فكل الصيخ اأصر فرة لی للا اء بانواعها و امات 
والأفعال تندرج تحت مباى التقس وتكون فروعاً على هذه الاسام . 
وتشہها ف ذللكصو ر الضمائر والاشارات والموصولات وااظروف والحوالف 
والأدوات حبن ننظر إلى هذه الصور على إطلاقها . ومعى ذلك أن معانى 
الصيغ كالمطاو عة والطلب والصيرو رة والتفضيل والمبائغة الى تراها فى انفعل 


AY 


واستفعل والأفعل وفعال على النر تيب هى فروع على معانى التقسيم وأن مبانيها 
فروع على مال التقسم : 

٣‏ میانی التصریف وتندرج #هاأو جه الاتفاق بين المبانى وأوجه 
الاحتلاف بيا وأقصد بأو جه الاتفاق اأعلاقاتو بأو جه الاختلاف المغابلات 
فى داخل المطاوعة نجد صيغة الفعل كانفعل وينفعل وانفعل ونجد صيغة 
الامم کانفعال فتکو ن المطاوعة علاقة تربط بين كل هذه الصيغ ولكن 
اللغة تعمد عند اتفاق المبانى إلى إبجاد أنواع الممابلات بيا فيكون إعاد 
المقابلات بواسطة مبانى التصريف فتسند الأفعال إسنادات مختلفة مسب 
تكلم والحطاب والغيبة ومسب الإفراد والتثنية والحمع ومسب التذ كير 
والتأنيث وتتصر ف الأءماء تصر غات محشلفة باحتلاف الإفر ادو الشنيةو الحم 
واللذكير والتأنيث والتعريف والتنكير فتكون معانى التصريت على هذا 
الا للق الحلافية الى تفتر ق الصيغ على أساءما . ومقتضى هذا أننا إذا نظر نا 
فى الأمثلة السابقة انى سقناها لإيضاح الصلة بين المعنى والينى والعلامة 
وجدنا ما بای : 


لتقم تصرف 

امعى مى | البى 
ضرب | الفعلية وامضى | صيغة فعل | الاسنادللغائب | الاستتار 
یضر ب الفعلية والمضارعة| « يفعل | الإسنادللغائب | الاستتار 
اضرب | الفعلية والأمرية أ « افعل | الإسنادلامخاطب | الاستتار 
هو الإضيار | صورةااضيرأ التذكير والإفراد | صورةضمر 
والغيبة السرفع 


اأعلامة 


ھی | الإضمار ١‏ الضمير أ التأنيثوالإفراد | صورةضير 
والغيبة |الرفہ 


الكتاب |٠‏ الاسمبة |الامم( فعال)| التعريف ‏ |أل على 


At 


تقس التصر بف 


المحى اى اى أا المبنى 
الاسمة(العلمة) | صغفة فاعل ` الثنيث التاء عل 
إطلاةيا 
الإسمة الاسم التعر رف والتنية | الوالألف 
( صيغة فعّل ) والنون 


الإضمار صو رة اأضير کلم والافراد إصورة ضمرر 


الفعلية والمضى | صيغة فل | الإسذد للمتکام اء ال 
1 سے 1 
الفعلية والمضي | صخة فعل | الغيبة والإفراد إضيرااخاثب 


) والةذ كير المتصل 
اأظرفية صو رة ادر ف لا تتصر ف 
)نی( 
بيده الاسمية ٠‏ للاسم الغيبة والإفراد أضمرالغائب 


(صبغة ف( والتذدكر المتصل 
تلا هى العلاقة بين معاي التقسى وهيانيه و بین معالى اأتصر بف و مياه 
أيضا بى النظر إلى الكلات فى النر كيب وما بى جدول بين النظام الصرفى 
واأعلاقة بن معالى التقسم و مبای التصر بف بى حدو دالحدول وسر ی ف هذا 
الحدول أن تکام واللحطاب والغيبة تولد الةم الحلافية بين الضمائر والأفعال 
فتکون اُساس لدف صور هذه و اسنادتللك رلا تفعل ذلاك بين الأساء لأن 
اأظادر داعا قوة ة ضممر أغائب ها بقولو ك ولارن الصفات ولاالحرالفت 
ولا الظروف ولاالأدوات تم إن الإفراد والتثنية وابلحمع تولد القع اللحلافية 
بین صیع الأءماء والصفات وصور الضمائر وليمر بين الاأفعال والحوالف 
والظروف والادواتهم إن الةذ كير والتأنيث يولدان الق الحلافية بين صي 
الأسماء والصفات وصور الف اثر ولا تتصل بالأفعال إلا لعنى الطابقة 
للام أو الضمير وأما ر بف والتنكير فيولدان القيم الحلافية بين الامماء 
ور مما الصممات دون البواف 


Ao 


انا : اقاء‌الڪم 


قد ر أينا أن النظام الصر ف للخة العر بيةالفصحى ,كن أن يوضم ى صورة 
جدول رعده ال رای مان التقسیم و ھی الاسم ومعتاه الاسمية واألصفة ومعتاها 
الو صفة والفعل و معئاه الغعاية والضمر و معناه الإضيار والخالغة ومعناها 
الإفصاح واأظرف ومعناه الظرفية والأداة ومعناها معبى التعليق بها . ورأينا 
كذلاث آن المد الأفيى هذا الحدو ل هو مبان التصربف وهى المتكلى ومعناه 
لکا وامحاطب ومعناه الطاب والإإضمار لاإشارة ومعناها الإشار ة والغائي 
و معناه اأخببة والمو صو لو معتاه الو صل والمفر د ومعناه الإذراد والاى و معناه 
الثنة واجموع وماه اب جرع والمذكر ومعناه التذ كير والمؤنتث ومعثاه 
التأنيت والمعر ف ومخناه التعريف والنكر و معناه التنكير . وعرفنا كذلات أن 
مبان التقسيم تتفرع إبى صيخ وصور مطلقة وأن مبانى التصريض تفرع إى 
لواصق وزواڻد کالضا المتصنة و كعلامات التثفية والحمم والتازرٹ 
والتعر بف و كاإسين والتاء فى الاستفعال وكالنون بى الانفعال والتاء 
ف الاغتعال وداي جرا 


وإذا كان النحاة اأعر ب قل قدموا لدراسة اأنحو رباب صرف ڏو 

و الكلام وما بتأاف منه » وهو مبحتنا هذا الذى نعاله نى الصفحات التالة 

فان صنيعهم هذا يشير إلى أن النحو لايفتاً بستخدم معطيات الصو تيات 
والصرف التلفة فى عرض الأغاب الأعم من خلیلاته ونی ارمز املاقاته 
وآبو ابه » حى إننا لنجدالقراثن اللفظية الدالة على أبواب النحو الختلفة 
ھی ف جمام) عناص ية مستخر جة من اأصو تات و الصر ف > من ذلاث 

مثاد اشر اط صيغة صرفية ما لتكون مى لباب حوىما أى قرينة لفظة 
على ذلا الباب كاشراط المصدر للمفعول المطاقوالمفعو للأجاه و كالول 
يامو د للتمییز م بالاشنقاق للحال والنعت التي و كاطراد صيغة الى 
للمفعول ثى الإسناد إيى نائب الفاعل وهام جرا .ومن‌هذا القبيل أ.ضا التعبير 


A1 


عن الإسنادات الختلفة بإلصاق الةمائر المحصلةبالأفعال م مايتصل بذاك 
من إجراءات صوتية كااتحر باك أو الإسكان أو صرفة كالحذف أو النقل 
أو غير ذلاث . 

ولق قس النحاة الكا ۾ إلى ثلاثة أقسام : يقول ابن مالاك : 

) واسم وفعل م حرف الكل 

ع حاولا ر اشدين‌ عند إنشاء هذا اقم ن يبنو هع مر اعاة اعتبار ی 
الشكل والو ظيفة أو بعبارة أخرى الى والمعى 2 بنشئون على هلين 
الأأساسين قم حلافية يغرقون با بين کل قسے وقسے آح حر من ر من الكلم کا یفعل 
الغو يو ن امحد ئون فى بومنا هذا حبن مرون مثل هذا اق الکلم ف أخة ما 
ويتضح نظرهم إلى المبى والمعنى نى تقسيمهم لاكلم من فو لابن مالاك مثلا : 
باحر والتنوين والندا وأل ومستد الاسم گییز حصل 
يتا فعلت وأتت ويا افليى ونون أقلن فعل ينجل 
سواه)ا الحخرف كهل وف ولم ... ا ا 

3 تضم يض : قول الأحجاة الاخرر ين : « الام ما دل على مسمى 

والفعل ما دل عل حدث وزمن والحرف ما لیس کذلای 1 

ومن الواضح أن أبيات ابن مالا فرقت بين أقام الكلي تفريقا من 
حيث المينى و أن الو قف اذى الحصناه عن النحاة الأخرين قد فرق رين هذه 
الأقسام تفريقا من حيث المعنى : وأن التفريق على أساس من الى فقط 
أو اد لای فقط ليس هو ااطريفة الخلى الى حكن الاستعانة بها فى أمر الميبز 

بن أقسام الكل فأمثل الطر ق أن ب التفريق على أساس من الاعتبارين 

جتمعین فیتّی على طائفة من البانى ومعها ( جنا إل جنب فلا نفل عا ) 
طائفة أخرى من المعانى عل حو ما ری فا بى : 


(1) امان ( ب) العا 
الصورة الإعرابية اأنسمية 
اة ` ٠‏ الحدث 


AY 


رأ ) الما (ب) العا 


الإلصاق الى الل 
التضام 
ار سے الملا 


و سلحاول فيا بی آن نای ضوءا على استخدام ما ذکرنا من المبالى 
والمعاى ئى التفريق بين أقسام الكام . 
وأول ما نبدأً به ننا جد التقسيم الذى جاء ره النحاة عاجة إلى إعادة 
النظر واو لة التعديل بانشاء تقس آحر جديد مبى على استخدام كير دقة 
لاعتبارى الى والمعى الاين ذكرناه)ا وفصلنا القول فی كل مہما. 
وسنجد ف التقسم الحديد مكانا مستةلا لقسم جديد هو الصفة كن له أن 
يقف جنا إلى جنب مع الاسم واافعل دون أن يكون جزءا من أوفما 
ولا متحدا مع انما وسر ى أن الصفة حتاف مى ومعى عن الأمماء 
على رغ مار ر آہ النحاة من آنہا مها كا حتاف على الأساس نفسه عن الگفعان . 
و سنیود ذلا مکانا مستقلا لقسم جديد دو الضمير وقد عد النخحاة اة مائر 
بين الاب اء أيضا عند تقسیمهم لكام ولکننا سار ی بعد قلیل آٌن اه راد ار 
بقسے مستقل له ما پبرره سواء من م حبث الى أو من حيث المع . وهه 
الةمائر الى أفر دناها بق خاص ھی آعم من أن تکون فار شخصية 1 a‏ 
كأنا وأنت وهو وفروعها . وسنجد فى تقسيمنا ابلحديد مكانا مستةلا ثانا 
للخوالف وهى عناصر معينة وزعها النحاة بين أقسام الكل لاختلاف مبى 
کل مہا عن مہائی الخر یات واختلاف معی کل مہا عن معناهن ولکہم 
غفلوا عا حمع بيا جميعا من عناصر يرجم بعضها إلى الى نفسه وير جح 
بعضما الآحر إلى المعنی .فهى جميعا تستعصى على الدحو ل تى جدول إسنادى 
أو تصریی ما وھی جمیعا تستعمل ق اسلوب الإفصاحی الإ نشای التأثر ی 
الانفعال اأذی رسمر نه eچعuعصە[ affective‏ و تلاك هى الاخحالة والصوت 


M4 


سايب الحر ی کالندرة والاستغائةمن اأندأء ولد استعر ت امم العامة 
لدل به عل هذه العبارات مما رواه الأشمونى() عن الفراء من آنه كان 
یسمی امم الفعل حالفة » وإن كان بعض الحدثين قد تعو دوا فسبة ذلك 
إلى ابن جابر الأندلسى . والظرف كذلاك عحاجة إلى مكان حاص بين أقسام 
الكل لأسباب تعو د من ناحية إلى مبان الظروف آىصور هاالطلقة و تضامها 
مع الكلات وار اكيب ومن ناحية أخرى إلى معانيما الى حتاف عن التسمية 
والحدث والز من الذى دو جزء معى الفعل لأننا سر ىأن دلالة اأظروف 
إا دى دلالة على علاقات ز مانة بالوطفة وأيست دلالة زمنة بالتضمن 
کال م نى الأفعال وسر ىكذلك أن أمماء اأزمان والمكان كاليوم والساعة 
وآمام ووراء قد ټطرح معا ہا اأمججة و تد لنقسہامعی و ظرضا شو معی 
ارف متعدر بالنقل ۾ ربن الظروف معى وإن احتلفت عنما فى الى لأا 
)اء ى الأصل ومست رو فا : و ستو سج ی فهمنا للادرات فر ی 
إلر وف مما أدوات أصلية ونرى غير ها أدوات محولة كااظروف الى 
تصدر جبلة الفرط أو الاستفهام وکالاساء اكرات الى تستعمل 
لاامها استعال الحرف وکالنواسخ الآنية ءل صور الأفعال ولكنها 
قستخدم لنش صما استیخدام اروف وعلم جرا . 


والمعانى التقسيمية والتصريفية ءل السواءتعتر من العموم والاتساع 
والشمول ى رطار اللغة يث يصدق عليها دى و طائفة آحرى من امعان العامة 
المغاة كالاثبات والنى والتأكيد والاستفهام والشرط الخ لباه مقولات 
linguistic categories ãړ gil‏ ت ما ُه المعانى اللغوية العامة ف اتساعها 
وشمو طا باقر لات النطقية مەنمجمامه ا1عم1 وهى الأجناس العليا 
الى لا تو جد أجناس أعلل ما أو اع 

ولقد ذ کر نا من قہل ان معائی التقسی یعہر عبہا عبان ھی صیع ما تصرف 
من أنواع الكل والصور المطلقة لام يتصرف مہا وأن معائى الاصررف يعبر 


۸۹ 


عنہا بمبای اللواصق والروائد كالضاثر :المحصلة وعلامى التثنية والحمع وتء 
التأئيث ولام التعريف . فاذا قلنا إن المبى هو المحكلم أو الى أو المؤنث 
أو المعرفة فان الذى نقصده أن اللاحقة أو ال ائدة الى خص صا قواعد نظام 
اصرف التعبير عن هنا المع قد حققت بعلامتها جاب بالذكر أو سلا بالحذف 
أو الاستتار معو نة الةرينة اللفظية أو المعنوية على حو ما سارى فى حراسة 
القراثن المذكورة ی مکاما من اكلام عن النظام اانحوى إن شاء الله . 

من هنا يتضح أن الأقسام السبعة اى ار تضيناها لکل مو ضحين ا 
مواطن الضعف فى تقس انى ارتضاء النحاۃ ٥ن‏ قبل ھی کا باتی : 

الاسم - الصفة - الفعل - الضمير - اللمالفة ‏ الظرف ‏ الأداة 

وسنحاول فما بل أن تغر ق بين كل و احد من هذه الأقسام و بين الأقسام 
الأخرى من حيث الميى ( آى من حيث الصو رة الإعرابية أو الر تة أو الصيغة 
أو الحدول أو الإلصاق أو التضام أو الرس الإملاى ) ومن حيث المعى 
على آنه ينبغی لتا أن تنب لل کل شی ء إل آنه لیس ٥ہی‏ ايراد هذه الہانی 
جمیعاً إذ يكى أن حتاف القسم عن القسم فى بعض هذه انى والمعانى . 
فالمھم الا یکو ن التفريى من حيث المبانى فةط وإن تعددت أو المعانى فط 
وإن تعددت أيضا إذ لابد من أن يتضافر اعتبار المبنى واعتبار المع فى 


ا( الاسم 
بشتمل الاسم على خمسة آقسام : 
الأول : الاسم المعين وهو الذى بسمى طائفة من المسميات الر اقعة 


ی طاق الجر بة کا لأعلاموكالأجسام والأءراض الختلفة ومنهما أطلق النساة 
عليه اسم ابحثة وهو المي عا ورد ق قول ابن مالاك : 


ولا يکون ام زمال برا عن جيه وإن يمد فأخر! 


Ne 


1 نو عه فهذه الأاء ا ا دل ع المصدر به وتدخل عت عنوان اسم 
المعنى . 

الثالث : اسم الحنس ويدخل تحته أيضا اسم الحنس الحمعی كعرب 
وترك وثبق وحم واسم الحمع كإبل ونساء 

1 رابع : #موعة من الأساء ذات الصيغ اة ايدو ءة بام از ائدة 


وھی اسے الزمان و م المكان واسم الآلة و كن أن طاق على هذه اجموعة 
آسیاه دشملها هو سم «الميمات ١‏ . ولیس ما المصدر. اأيعى على ر عم 
ایتدائه با م الزائدة لدد إن اقر ب من هله الئلاثة صيخة فانه يتعق مع الما 
من جهه لاله عل ما بدل عله المصدر . فاذا تظرنا إليه تى ضوء تعدد أبشة 
امصاد. ر ي جل صعوبة حول دون عده واخدآ من هذه الأبنية لا واحدا من 
الميميات 

ا امس : :الاسم الوم و أقصد به طائفةمن الأمماء الى لاتدل على معين إذتدل 
عادة على الهات والآو قات والموازين والمكابيل والقاييس والأعدادو رها 
وتحتاج عند إر ادة تعييڻ مقصو دها إلى و صف أو إضافة أو ييز أو غير ذلك 
ا فمعناها ھی ل ری ی و ل ر 


زط مل التالى أن يو صح علاقة كل من الأقساء رالاخر 


الاسم 
| 
ا 
1 1 | 
الامي المعين اسم الحدث اسم الحفس ا الاسم الممم 
| 


<1 


هذه هى الأنواع الداخلة تحت مفهوم الاس فلي نعد ملا الصفات 
ولا التمائر ولا أسماء الأفعال وأسماء الأصر اتو لا الإشارات‌واار صو لات 
وااظروف لأسبات سنعرفها إن شاء الله بعد قليل . ولاس جميعم أقسامه 
اذكو رة ميات تدل علي» سواء من حيث المبنى أو من حیٹ المعی فیمتاز 
هذه الات عم عذداهمنأقسام الکلم . وعكن‌تلخيص ذلكعل النحوالاآى : 
١‏ ¬ من حيت الصورة الإعرابية : الاسم بقبل ار لفظا ولا تشا ركه 
۴ ذلك من آقساماا إلا الصغات أما الأفعال و اللحوالف والأدوات فلا دحل 
عليها حرف الحر وأما الضمائر والظروف فيجر محلها لا لفظها لأن جميع 
الةماثر و جميم ااظروف من المإٍنيات إلا ما شذ من مثى الإشارة والموصول. 
- من حيث الصيغة اللحاصة : قال أن مالاث : 


ومنی امم حمس إن تجردا ‏ ون یزد فيه فا سما عدا 
وغیر آخر الثلانی افتح وضم وا کسر وز د تسکین انيه تې 
وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهي لخصيص فعل بفعل 
و للك حدد النحاة أبنيةالمصادر وصغ المرة واطيئة وصيخ الز مان 
واكان والازة فالا سم تاز له الصيغ ۴ا عداه من أقسام الكلام وعتاز 
كلاف عن الصغة بأقسامها اللحمسة ( الفاعل والمفعول والمشة والمالغة 
والتفضيل ) بواسطة الرجو ع إلى الحدول کا سنری ف اكلام عن الصفة . 
۴ - من حيث قابلية الدخول فى جدول : الحداول ثلاثة أنواع : 
- جدول إلصاق : کأن حاول أن نور ف ما يلح بالكلمة من الصدور. 
والاحشاء والاعجاز دات المعى الصر فى فنکشف بالحلول ما تقرله 
الكلمة وما لا تقبله من الاواصق 
جدول تصریف : کأن تعمد إل الفعل الماضى من مادة ما فننظر 
فيا [ذا کان له مضارع وأمر أو م یکن و کان نعمد إل صفة الفاعل 
ری ما إذا کان في صفة مفعول أو مشبهة أو تفضيل أو مبالغة 


أو م يكن . 


۹۲ 


7 جدول إسناد : و ذلاك أن نعمد إلى الفعل الماضى أو المضارع أو الأمر 
فاسیده سب الضماثر ر ودی بعر عن معالی اأتصر بف الى سری 
شر حها ) فتكون له ثلاث عشرة صورة إسنادية عسب هذه الفماثر : 


ونسمی الو ع أ لاو ل morphological scatter‏ 
وبسمی النو ٤‏ الا : Conjugation table‏ 
واسمی النو ع الغالت : Predication table‏ 


فالاناء تقبل الد حو ل ق النوع الأول من هذه اداو لفلا يدلحل النوع 
الثایی منه إلا امم الخدت و اليميات آما الصفات انلم فتددل ى النوءين 
الأول والثانى دون الثالث وأما الأفعال الذلاثة فتدخل فى الأول والثافى 
والثالكڭ عل ول سو اء فالا اء تستھل بالا قتصار ٤ی‏ النوع الأول ن 
اداو ل لانشار کھا ف ذلاث الاقتصار الشات و الأفعال , 
٤‏ ن هن یٹ ار سى الاملالى : قازر الاسم و اة هن هله اللاحة 1 
بقبول التنوين إملائيا بالضمتين فى حالة اارفع وبالأاف والفتحتين فى حالة 
اانصب وبالكسر تين فى حالة الحر فاذا وجدت هذه السات فى كلمة فاما 
أن تكو ن هذه الكلمة اما أو صفة ولا تكون غير ذلاك إلا إذا أدت معى 
الصاة والنسبة ) . وذلاكأ كالتنوين الذى فى خالمة الإخحالة «صه ١‏ فلهذا 
التنوين معنى وظينى هو التعمي وعدم التعيين فيشبه التنوين الذى يلحق الفكرة 
غير الصو دة نى النداء حو يا رجلا أقل والذى يلحق المصدر النائب عن 
فعل الأمر حو ٭ ضربا زیدا › إذ المعنی یا رجلا آیا کان وضربا آی نوع 
من الضرب وعلى ذلاك يكون معى ( صد ) أمسات عن آی لو ع ۾ ن 1 أنواغ 
لک عاو له فاذا ار دت کلاہا سینا سكنت اهاء ف ا صل 1 وده المعانى 
اسر فة ر 1 
٥ه‏ س من حيث اتصاله بالاواصق وعدمه: قلنا إن الأءياء ( في عدا 


امم الحدث والميميات) لاتقبل الدحول ى جدول غير الحدول الإلصاق . 


۹ 


ونى هذا الخدول نجد الأسماء تقبلأنواعا خاصة من الاواصق كأداة التعر يفت 
وضيائر الحر المتصلة وتاء التأنيث وعلامى اأمثنية واب حع فالآسماء تتصل 
هذه الاواضصی سواء ما اسم المعى واابميات وغیره) ولا يشار ك الام 
ی هذه السات إلا الصفات ولكن مدى بعث ں الاو اصق مح الأسماء غير 
معناها مع الصفات فالأداة مثلا مع اک معرفة ومع الصفات موصولة 
والإضافة إلى خمائر الخر المحصلة مع الاءماء عضة ومعم اأصمات لفظة . 


— من خت التضام و عفمه : المقصود بالحصام دنا غر اتصال 
اللواضق بالكلمة فاقصال الاواصق ضى جزء كلمة إل بقية هذه الكلمة 
اما التضام فهو تطاب إحدى الكلمتين للأنر ى £ الا ستعال على صورة 

جل حدما سند ت ی الأخرى . اء النداء كلمة مستة له و ست ره 

ليه كلمة غر لضاف ولکن املاق ب بين الكلمتين أن احدا تسد ی 
مفتقرة إلى الاضافة 1 بعض اهر وف مطل دمام م مع کر وذ ولذ 
ومد YT‏ وlٰl‏ وأبان وين ودی وألى و كلا تثطاب وأو القسى مش ما ره 
وحرف ار چروراأوحرف العطف ممطوفا ودلے جرا Ay.‏ سء حالات 
من القضام لا يشاركها فيا غير ها إلا على التوسع فمن ذلاك ينها بعد أداة 
النداء فاذا جاءت صفة بعدها فان النحاة علو ا على حذف موصوف 
وإذا جاء ضمير الخاطب ضمنوه معى يا لاطب وإذا جاء ضمير الإشارة 
کان عنددے مضا معی ا مشار ا زه و هلا و n‏ بى التوسع المد كور 
کدلاک ا م واو القسم واللإضافة الضة حرث یکول الام ف مکان 
الضاف وشو مان له حل فيه اقب مير بدا ول محل یه اأصفة إل علي معى 
الأضافة الل ظية ومن فيل الكشف ڪن الامم و اسطةالتضام افتقار السات 
ل العسسر علې حو ما سر ی بعد قایل 

۷ = من حت ث ادلا لة عل مسمى : أقد و جدتا الصمة فى کل ما سبق 
هن امات تشار اد الاس عى صو رة ۳ فعا سمیزر ره عن بال أقسام الكلم 


1 


يدل على مسمى فالاسى المعين مسماههو المعين و اسم الحدث مسم اه دو الدث 
وام ابلحنس مسماه ابمحنس واليميات م اهاز مان المحدث أو مکانه أو آلته 
والاسم الام يدل على مسمی غير معان . أما اأصفة فلا تدل ۶ «مسمى ١‏ 
وإنما تدل على « موصوف ٠»‏ بالحدث وآما الفعل فلا يدل على «٠سمى‏ » 
وا یدل علي 3 اقرا لٹ ورهن و la‏ امبر ف رد على Ë‏ ٭سەں 4 
وإنما يدل على مطلتى « حضور أو غيبة » على حو ما سمرى بعد فلل 
وأما الحالفة فالا تدل على الإفصاح » وأما الظر ف فانه يدل على « الظرفة ١‏ 
والإفصاح وااظرفية من المعالى العامة لامن قريل المسمىوآما الادواتفاءبا 
ټدل ءل علاقات لا على مسميات ."فبمذا عتاز الاس عن بقية أقسام الكلم 
فن دشا به واحلا فپ من حیتٹ المعى 
) ۸ من حرث الدلالة على حدث : ذكرنا أن من أقسام الاسم 


ما سی ° ا م إلحدث » ودو يقم أنواع المصادر التلفة له المصادر ١‏ 
تدل على الحدث أو عدده أو نوعه وقد لاص ابن مالا تعر يف المصار 
وله : ) 
الصدر امم ما سوى الزمان من مدلول الفعل کامن من أن 
والمعروف أن الفعل يدل على حدث وز من والذى سوى الزمن من هين 
المدلولين هو الحدث ومن م رکو ن ابن ماناف کأنه قد عرف المصدر بان 
وام الحدث ». ولكن دلالة المصدر على الحدث لا نجعله من الصغات 
فھی دل على « مو صوف بالحدث ولا من الأفعال فهى تدل على ١‏ اقبر ان 
اللعدث والزمن » . فالصلة بين الامم وبين معى اللحدث تلف عن صلة 
الصفة والفعل كايهما بهذا المعىفصلة الام به صلة الا مم رالمسمى أماء دلول 
الصفة فهو « الموصوف ٠‏ وأما مدلول الفعل فهو «الاقبران » وها غير 
و الحدث تسه . ' 
ون حيث التعليق الملاقات النحوية هى الإسناد والتخصيص 
والنسية والتبعية وتحت كل فروع . فأما من جهة الإستاد فان الام بكل 
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أنواعه بقع موقع المسند إليه ولكن المصادر ( اسم الحدث ) منه تقع أحيانا 
ف موقع المسند بواسطة إضافة معبى الزمن إلبها فاذا أضيف هذا المحى إلى 
ما يدال عليه المصدر من الحدث جاء « أقتران الحدث ‌والر من ۲ اأذى هر 
المدلول الأساسى نلفعل ومن هنا يقع المصدر مسندا كا يقم الفعل تماما . 
وما من جهة التخصيص فان الأءماء تقعم معبرة عن هذه العلاقة فتكون 
منصوبة على معبى التعدية أو السبية أو العية أو الظرفية أو التو كيد أو بيان 
انوع أو العدد أو الحالية أو ابيز أو الإخراج أو اللبلافوالأفعال لاتقع 
هذا الموقع ولكن الصفات والضاار وااظر وف تقعه . وأما من حيث الدسبية 
فان الاد ماء جر عل هذا المع إما باقترا ما با لحر وف الخحارةأو بالإضافة و تشاركها 
ارفا الصفات والةيائر والظروف . وأما التبعيةفان الأياء لانقع نعوتا 
إلا على التوسع ولا تقع تو كيدا معنويا منْا إلا النذس والعين وكل ولكنها 
تقع تو كيدا لفظيا وهى جميمها تقع معطوفةومعطوفا عليها كسائر الأقسام 
وتقع بيانا وبدلا » وهذا المعبى الأخير ١ا‏ تار به الأسماء ولا سا الان . 
والاسم اأظادر بصو رة عامة يقع من حيث التعليق ف مو قم ضمير الغاأب 
المحصل والمافصل ٠‏ المرفوع والمنصوب والجرور إلا فى النداء فرعا كان 
الأجو د فيه أن بعتبر واقه) موقع ضمير لاطب بقرينة نداء ضمير الخاطب 
دون غير ه من الضمائر فى ١‏ يا أمجر ابن أجر يا أنتا » . 


ما ققدم عرفنا أن الأسماء ذات سمات تشترك فيا مع الصفات أحيانا 
ومع اأضمائر أحيانا أخرى ومع الظروف فى بعض االات نما قد بثر 
التساؤل حول جدوى إفر ادها بقسم خحاص ليست الصفات منه ولا الضمائر 
ولا اللحوالف ولا الظروف ولكننا أي تحت رقم ۲ أن الأمماء تاز بصيغ 
خاصة وححت رقم ۷ آنما تنفر د بالدلالة على « مسمى » وسارى فى الكلام 
عن الأقسام الأخحرى بر رات أخریى عر ل الأسماء عن هله الأقسام . 


وقبل أن اہی الکلام فی سمات الاسم الى ميزه عن بقية أنواع الكل 
أ حب أن آو ضح ما أ قصده م مشاراة الاسم المعين والاسم المبهم وأن أمثل 
لکل مما مع تفصيل المثيل لأنواع المبهمات . والمقصود بالامع العين 


۹۹ 


ياء الذوات كرجل وكتاب وجبل وبیت وأرض وسماء وبالامم الم 
) ما دل على مسمی عر ھی تاج ٤‏ ہہ مه إلى صممة ار" ن الو صف 
أو الاضاءة أو الھسز ر ن ونا 


_ الأعداد کواحد و اتان و الاه وتاس ح اام سا شش شر * ن اماب 


بم العدد . 
الموازين كأوقية ورطلوقنطار وينزاح إبهامها المبزأيضا أ بالوصف 
کرطل مصری أو انجلیز ی . 
المكاييل كقدح ومد وصاع ويزول إبمامها بواسطة الةييز أو الوه ف 
كلك . 


القاييس كشبر وباع وذر«ع وفدان وميل وفرسخ ويزول ابامها 
بالمييز ها سبق . ) 

الحهات كفوق ولحت وأمام ووراء وين وشمال وخحلف وإثر ويزول 
إسبامها بالاضافة . 

الأوقات كحين ووقت وساعة ويوم وشمر وسنة وعام وزمان واوان 
ويزول إممامها بالإضافة أيضا أو بالو صت كقولاك وقت طيب وساعة 
مباركة ويوم أغر وشمر مارك الخ 

)اء صالحة عى الحهات والأوقات على السواء فلا يزيل هذا الإمام 
۶ 2 الإاصافه ا ج فتصیر ,می ععنى الحهة أو إلى وةت فتصير حى 
والملاحظ آن الحهات والأوقات ق يتوسع فيا فتنقل عن اسميا 

وتستعمل استعال ااظروف من قبيل تعدد الى الوظيفى فتكون الحهات 

کظروف اللكان وتكو ن الأو قات كظروف الز مان من حيث الو ظيفة ولكن 

هذا لاخرجها عن اسمي نها ولا مجعلها ظروفا من « قم الظرف ۾ لأن حول 

معناها من الاسمية إلى الظرفية شبيه عا تى من أنواع تعدد المعنى الو ظيى :٠‏ 
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- تنامى وصفية الصفة ونقاها إلى العلمية كطاهر وشريف وأشعب 
وحسن , 


تناسی الاسمة فى المصدر وإنابته عن الفعل بعد إشرابه معى الرمن 
مثل ضربآزیداآ. ` 
تامى الفعلية نى الفعل و نقله إلى معنى اسم العم مثل يشكر ويزيد : 
تنامى معبى الظرفية نى الظروف واستع اها أدوات للش ط أو الاستفهام 
مل می وآین وحیٹ . 

تناسمى الإشار ة ا مكانية ى كلات مثلهنا و م واستخدامها ععنى ااظروف. 
تنام معنى الخرفية فی حرف الخر ( مذ ومنذ) واستخدامهما استخدام 
الظرف بايرادها مع الجكّل مع أن معناعا ابتداء الغاية و بكونان ظرفين 
من قبيل تعدد المعى الوظييى . 


تنامی معى الموصول فى من وما واستع اهما ى الشرط والاستفهام 


و عر دلا من المعانی 


کل ذل من قبيل‌النقل و «تعدد المعی الو ظیی للمہی الصرفى الواحد »وهو 


موضوع واسع الأطراف نى دراسة اللغة العربية الفصحى ولناعود إليه 
ف مناسبة مقبلة عند دراسة د المينى ١‏ فى هذا الكتاب إن شاء الله وسيتضح 
بالأمثلة حطر هذه الظاجرة « ظاهرة التعدد والاحتال ف المعى الوظيى » 
ف طرق تر كيب اللغة العر بية و أساليبما المتنو عة . 


(ب) أالصفة 


ذكرالاشمونى تحت عنوان « الصفة المشببة باس الفاعل ٠)١‏ آنالشار ج 


عرف الصفة المشبة بقوله : ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة 
الحدث إلى الو صوف به دون إفادة معيى۔الحدوث » . وواضح أن المقصو د 
يا لحدث هنا معى المصدر وأن ا مراد با-لحدوث الو قوع . فإذا أضفنا إلى ذلك 


۹A 


(1) شرح الأشمرنى عا الف ابن مالك تحقيق محيى الدين عبد الحميد ص ۴٠١‏ . 


آنه عرف اسم الفاعل بأنه الصفة الدالة على فاعل وعرف ام المغعول بأنه 
مادل عل الحدث ومغعوله وأن مدلو ل صيغ المبالغة هو المالغة والتکشر وان 
معنى اسم التفضیل هو التقضيل أد ركنا أن الصفة ( والمقصو د هنا صفة الفاعل 
أو المفعو ل أو المبالغة أو المشبية أو التفضيل ) لا تدل على مسمى با و إعا تدل 
عل موصو ف عا حمله من معى ا لحدث ( آی معی ااصدر ) وهی ملا 
حار جة عن التعريف الذى ار تضاه النحاة الاسم حن قالوا : الاسم مادل 
عل مسمى . والصفات کا ذكر ٺا خمس هى : 


صفة القفاعل ا صيفة المعو ل 
صفة المااخة  .‏ اأصمة المشبية 


صفة التفضسيل 

و حتاف كل صفة مما عن الأحر يات مبنى ومعى . فما من حيث الى 
فلکل صفة منها صيغ خحاصة بها وأما من حيث المعنى فقد رأينا كيف فرق 
الاشمو نی بین معانہا ئی العبارات الئی آور دناھا منذ قلیل و لکنا مع ذا 
بن نص ف اختلافها فى المعى على طر بقعنا حن وألا نقنم با ساقه الأشموى. 
فصفة الفاعل تدل عل وصف الفاعل بالحدث منقطعا متجددآو صفة المفعو ل 
تدل عل و صف الممعول بالحدث كذلك على سيل الانقطاع و أأتيجد د و صعفة 
المبالغة تدل عل و صت الفاعل بالحدث على طر بت المبالغة والصفة المشة تدل 
عل و صعه به على سبيل الدوام والثبو ت و صفة التفضيل تدل على و صفه به 
يض اع سبیل‌تفضیله على غیره من بتصف بالحدث على طربقة آى من الصفات 
السابقة . ماس عكن أن نر ى أن الق اللىلافة. المتعلقة بالمهيى والى تفرق 
رن صفة وأخر ى من الصفات السابقةدى : الأنقطاع فى مقابل الاستمرار 
أوالدوام ثم التجدد ثى مقابل ابوت م المبالغة فى مقابل جر د الوصف ثم 
التفضیل ئی مقابل كل ماعداه من الصفات ولاشلك أن الانقطاع والاستمرار 
أو الدوام والتجدد والنو ثوالمبالغةوالتفضيل شما ,كن عده من د معالى الحهة » 
وهی معان نرجىء القول فا إلى مكانه من ‌الكلام فى نظام الزهن النحوى. 

عل أن الصفة المشة من ربن هله تتعدد ص غها تعد دا حعلها صا حة 
لايس من حيث المينى مع كل واحدة من الصفات الأخحرى لولا أن معناها 
حتاف( من حيث هو الدوام والفبوت ) عن معائى الصفات فيو ضح أن هذه 
الصيغة المعرضة للإلباس تنجو منه بفضل ما يفهم منهامن معبى الثبو ت والدوام 


۹۹ 


فالصفة المشبة تشبه فى مبناها صيغة الفاعل كطاهر والفعول كوجود 
( صفة من صفات الله ) أوالميالغة کو قح أو التفضيل كابر ص و أشدق . 
فالمعنی يرق بين كل واحدة من هذه الصفات وبين الأخريات إذا اتفقت 
الصيغة فى أى اثنتين منها . وإ عا أفر دنا هذه الصفات بقسى خاص من أقسام 
الكاي لما تتميز به ش جموعها عن بةية الأقسام من مات بتصل بعضما با لى 
وبعصما الاخر بالمعى عل النحوالتاى : 

| - من حيث الصورة الإعرابية : تشارك الصفات الأءماء نى قبول 
ادر افظاً أو فی ظهور حر که لمر ة على آخر ها لافادة حالة اللحر ( ی إقادة 
علاقة الفسبة)()ء وتو كيدا هذه المشاركة أيفا تأى الصفات ما يأباه الاسم 
من العرم والإسكان ف غير الوقف وذا تتميز الصفات عن الأفعال 
واللحوالف والأدوات على حو ما تميزت الأساء علا أيضا ولك الصفات 
بهذا تغارف الفماثر و الظروف الى لاتقبل الحر لفطاوإ عا تقبله علا فقط . 

۲ - من حيث ااصيغة : تاز األصفات عن بقية أقسام الكل بصي لحاصة 


ت . 


اة الاسم اأص عة 


قعل فالس سل 


عسل عنب کے ای قیسم ( دیا قا ) 
عل ابل اتان ابد ای ولود 
ا 


ر ه 

قعل ٠‏ حلو 
فعا صم د حط 
م 3 و" ل 
عسل ع سس 


» انض معن «علاقة الشسية» فی موضمه من هدا الکتان‎ )١( 
٠ عاو ڌڏ س الاشمو تى : عاي التصر بف‎ (( 


کان اندو لعو نا ى تحديد ماكان من الأمثلة إمما أو صفة ف) كان له فعل, 
ن مادته أو کان صالدا اذلاث فهو صفة ومان بکن له فل م ن مادته فهو 
ا على أن هذه النقطة هى مو ضوع المناقشة فى الفقرة التالية . 

٣‏ من حيث الحدول : دک ر نا تحت رقم ۲ أن اذى يعين على نسبة 
الصيغة إلى الاسم أو إلى الصفة عند اتفاقهما إ نما هو الحدو ل التصمريفى‌الذى 
كى قصة العلاقات الاشتةاقية بين الصيغة و الصيغة الأعرى من خلال الال 
فإذا أخذنا كلمة فلس مدلا لر تجد تحت مادتما فه اا ثلاثياماضيا ولا مضارعاً 
ولا أم ر اولاصفة فاعل ولا مفعول ولا مبالغة ولا تفضيل ومن نعزف عن أن 
نعترها صفة مشمة كا نعتبر الكلمة الى تقف بإزائها (سمل) . أما سل 
فإن مادتما الاشتقاقية عتدعلى صب فعاية ووصفية أحر ى٠‏ شل سهل ويسهلل 
وأسهتّل من غير ه ومن ثم تكو ن الكلمة صفة لااس) . وهذا هوالع الذى 
قصد نا إليه عند الكلامعن الأسماءحين ذكرنا أن الا ماءتقبل الدخول ف ابلحدول 
الإلصاف ولا تقل الدخحول بى الحدول التصريى على عكس الصفات فهى 
تقبل الدخحو ل فما جميعا وبعكن إيضاح هذا الكلام بالشكل التالى : 


جدول إأاصاف | جدول تصربف جدول إسناد 
ا 
اأص .| 
القع ال 


وهكذا تاز األصفة عن الاسم والفعلى من جهة الحدول . 

٤‏ س من حبث الإلصاق وعدمه : لافرق بين الأمماء والصفات 
من جهة ما يلصق ہما فكلاه| قبل الحر والتنوين وأل والاضافة إلى ضمائر 
الحرالمتصلة وها عتازان معا هناعن بقية أجزاء الكلمء ولکننا سر یآ نیما 


م أنه هما می مي فرق معی الالصاف بەمېما و ذلا اکت العنو أن( دم 0( 
الال مياشرة . 


°۹ 


ډه = من حي التض ام : د کر ا أن الام اء والصقاث ايشا ره من حت 
الإلصاق حيث ند القسمين يقبلان الجر و التنوين وأل والإضافة » ولكن 
التنوين ىالا ماء اتمكين أى اللحلو ما عنم من‌الصرف » و أما التنو ين فىالصفات 
فهو لتفريغ اأصفة لاحدی علاقی الاسناد والتخصيص () ٭ حیت بذ مها 
جين يمهم عن طر بق الدلالة اأعدمة ودو أفضل وأدق يکون معتاه سلب 
الصلة والإضافة . فالصلة حين تكون الصفة مح ألو الإضافة حين تلو ها 
المضاف إليه اللفظى . معى هذا أن الصفة من حيث التضام تلتى مع الاسم 
من احية ومع الفعل من ناحية أخر ی ؛ فتقبل هما بقل الاسم النداء وأن تكون 
مسندآإليه وأن تکو ن مضافاً أو مضا [لیه › و تقبل کا تقبلالاأفعال أن کر ن 
مسنداً وكذللك تكو ن متعدية أو لازمة فتضام المفعول به مباشرة أو بواسطة 
ادر ف فمشا تا للا اء تنی عا آن تکو نفعلا و مشابہم' للأفعال تنی عا 
أن :کو ن اسما . وذ تكن الصغة اسما من الأسماء ولا فعلا من الأفعال 

فلاید ها أن تکون قسما قا عا رذاته من قرام الکلم 

ا“ س من حيت ادلا لة على الحدث : ټد ل اأعبفة عب الو صوف 
بالحدث فلا تدل عل الادث وحدہ ھا ردل المصدر ولا عل اقر ان الءدث 
واأزمن 3 یل الفعل ولا عل مطای مسمی ا ټدل الاءياء ھی موا ا 

۷ ٥ن‏ حہث ادلا ل عل ازن » ذا كان الفعل یدل عل زەن 
دلالة صرفة بعکم مناه حى و دو خار ج السياق , فإن الصفات لاتدل دلالة 
صرفية على اأزمن وإ نما شرب معنى اازمن النحوى نى السياق من باب تعدد 
المعى الو ظرى للمبى الو احد بعينه كا سنشر حه بعد قليل . ومعى هذا أن زمن 
الغعل يكون صرفيا فى الافراد وحويا فى السياق واكن ما ينسب إأى الصفة 
من معى اازمن لاعكن أن ينسب إاي) مفر دة حارج السياق وإ نما بكون 
اأز من و ظيغة للصفة فى المياق فقط أى أن زمن الصفة نحو ى ولا يكونص ف) ' 


() انطر المغصرد بهاتين العبارتن تحت علوان : «النظام اللحورىء + 


° 


أبداً. ومذا تاز الصفة بقب وها مغبى الزمن عن الأمماء فالز من ليس جز ءا 
ص معی الأسماء و تاز رفصا ن ټتدل عله ضعا اأصرفية عن الأفعال 
اى تحر الزمن جز ءا من معنا ها عل ا المستو بات . 


فقط ( إلامع النقل وتعدد المعى الوظبيى تى حالة المصدر ) وأن الفعل . 
بكو ن مسندآ فقط » أماالصفات فتقبل أن تكون مسندا فت دى وظيغة شبيبة 

بو ظيفة الفعل تى التعليق حيث تطاب مسندآً إليه أومنصوبا أو تكون خبرا 
لبتداً م هى كذلافك تقل أن تكون مسندا إليه فتكون فاعلا أو ناب فاعل 
وم تدا حو حير مناتبفعل‌هذاء و داع اسن وهه »وحلمد المصون شرفه 
فالحسن تى الحملة الثانرة واأصون ف الملة الثالثة كان هن قبيل المسند إليه 
باعتبار ماقبله ومن قبيل السند باعتبارم) بعده . وإذاکانت الأ ياء ٠ن‏ حيث 
التتخصيص حص ص الاإسناد بو أسطة المعدية أوالسببية أوالمعية الخ .و لا حص صا 
غير ها وكانت الأفعال باعتبار ها أحداا مسندة إلى غير ها تقبلالتخص؛ س 
ولا صصص ھی شا ء فإل اآےفات حص ص مر ها کالا۔یاء وك ھا 
عبر ھا کال فعال فتکون اأصيفة ملل“ معو لا به ویکون شا ەلول ۴ 


هذه الاضة َ4 ن خوادں اأصفات عل ٠‏ ن !لے ول ان تتام ٥ر‏ 


و صفية. چ تشابل الحملتین اللاسمية والفهلية وتكون هذه الم لة أصلية کا 


} قاع المۇمثون للصلاة ۲ وتکون فرعية حور رات ماما قا تأبعو ه 
الصلاة » . ونلاحظ هنا أن الصفات كالافعال فى آنا لا تطابق الفاعل 
إفرادا وة ثثنة وجمعاً . 


وهی بهذا تمتاز عن الاأسماء والأفعال و بقية ية أقسامالكلم وعی‌هاأنتکون 
قا من الکلم قاع بذاته . وإذا آر دنا أن مى السات الى تدم مما الصفات 
وتر ر إفرأدها ف فہے خاص من أقسام الكل و جدناها نحت أرقام Cf eé‏ 
٩‏ ۰۷ ۸ أى أن هناك ستڌ مر رات تدعو إلى أن تكو ن اأصفات 


قا اا من الكام . 
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(ج) الفعل 

عرف النحاة الفعل بأنه ما دل على حدث وزمن . ودلالته على الحدث 
تأ عن اشتراكه مم مصدره فى مادة واحدة » والمعروف أن المصاذر اسي 
احدث فا شاركه ى مادة اشتقاقه كالفعل والصفة والميميات » لابد أن يكون 
على صله من نوع ما بمعى الحدث كالدلالة على اقتران الحدث باز مان 
أو على موصوت بالحدث أو على مکان الحدث أو زمانه أو آلته . وأما معی 
الزمن فانه أن على المستوى الصرف من شكل الصيغة وعلى المستوى النحوى 
من جرى الاق > ومعى إتيان الزمن على المستوى الصرنى من شكل الصيغة 
أن رمن هنا وظيةة الصيغة امغر دة ومعى أن الز من يأنى على المتوى النحوى 
من مجرى السياق أن الرمن فى النحو وظيفة السياق وليس وظيغة صيغة 
لفعل » لأنالفعل الذىعلى صيغة فل قد يدل ى‌السياق عل‌المستقبل » والذى 
على صيغة المضارع قد يدل فيه على الماضى . فقول التحاة : « والزمن جزء 
منه ١‏ قول مقبول على مستوى الصرف فقط . ومكن من الناحية الصر فة 
أن نمثل العلاقة بين الحدث والزمن على النحو الآنى : 


مادة رالاشتقاف تکل )می 
/ 


محم الأبولالثلانة ___. الإصل-اللواسق -الزوائد 


دت هه الزمن 
SL‏ 
والفعل من حت اجى الصر ف ماص ومصار ع وأمر وده الأقسام 
الشلاثة لف من حيث المبى وهی فوش ذلك تلف من نحيث المعى الەرف 


a: 


الزملى أبضا » فأما من حيث البنى فلكل مها صيغته اللحاصة ما بين مجردة 
ومز بدۃ ھن الثلائی اوالرباعی کا أن کل واحد منها تاز عن صاحريه بسمات 
حاصة . فالاضى يستيين بقبول تاء ماعل وتاه التأنيث والمضارع بيدا 
السين وسو ول ولن . والأمر يضام النونين دون غيرها من هذه القرأئن . 
وأما من حيث الى فإن هذه الأفعال الثلاثة مختلف فى دلالما بصيغها على 
ت 

صيغة قعل ولعوها - صيفة يفعل ونحوها - صيغة أفعل وحوها 

الماضى حال أو الاستقبال الحال أو الاستقبال 

هذا هو اانظام اأز مى الم نى نى اللغة الفصحى ومنه يبدو أن صيغة فعل 
وعوها مقصورة على الماضى وأن صيغى يفعل وأفعل وتحوه) إما أن يكوا 
للحال اوللاستقال فلا بتحدد لآى مما أحد العنيين إلا بقرينة السياى > 
لأن السياق بحل من القرائن اللفظية والمعتوية والحالية مايعين على فهم 
اازمن فى جال أوسع من جرد الحال الصر ف الحدود . وهكذا يكون نظام 

1 
الزمن جز ءا من النظام الصر نى » وآما الز من السيائاأنحوىقإنه جزء من الظواهر 
المي قعرة السياقية لان دلاله القعل على ز٧ن‏ ما تتوقف على موقعه وعلى فرينته 
رمن 


| | 
ll 


ى الصرف ی النحو 
وظيفة اأصيغة المغردة ظاهرة تنوقف على الموقع والقرينة 


1.6 


وللأفعال ی جملتہا سمات من المبی وای یکن مییز ها بہا عن غیرها 
ومن م تکون قا مستقلا من أقسام الكلي فى العربية الفصحى ويمكن 
لنفحخیص ذلك فما پل : ) 

١‏ س من حيث الصورة الإعرابية : تحص القعل بقبول حزم ( وهو 
المضارع من بين الأفعال ) فلا پشار که فيه قسم آحر من أقسام | 
والمعروف أن ابحرم حالة إعرابية تلف عن البناء على السكون وهذا الناء 
عل السكون ليس سمة خحاصة لآى فسم من آقدام الك . وإذا كان الماض. 
لاجزم ززا فان جرم علا سین يکۈن شرطا ولا جزم لفعل الأمر من أى 
وع . 

۲ = سن حيث اأص الحاصة : هناك صيغ مفوظة قياسية مبورة 
الى تة بواب للقعل الثلائى وهناك صي أحرى معفوظة قياسة للأعال 
ما زاد على اللاثة م هتاك صيغ من كل فلك لما بنى للمعلوم وصيغ آخرى 
ابی المجھول ومن دنا یکن لا آں یر الفعل بيه الصيغ من غبره من 
آقام الك جرد معرفة الصيغة . وبمذا بمتاز ألأفعال عن بقية الأقدام . 


۳ ¬ من حيث الحدول : الأفعال تقبل الدخحول نى جميم أنواع 
الحداول فإذا وصفتا الفعل فى جدول إلصاق فإتنا تستطيم أن حير بهذا دول 
مدى تقبل الفعل للتاءين أر مروف المضارعة أو النوتين أوما لصق به أى 
نوع من الإلصاق كالضائر المحصلة وسين التنفيس وهلم جرا . وإذا وضعنا 
الفعل ف درل اتصريفى آمكننا أن نعرف ما إذا كان الفعل متصرفا أو غير 
متصرف وما إذا كان المعصرف منه تام التصرف أو ناقص التصرف. أما إن 
وضصعنا الفعل ى جدول إسنادى فننا سنتعلى من ال لحدول طريقة إسناد القعل 
إلى التيائر الحتلفة وما ير تب على ذلك فى بعض الإسنادات من إعلال أو 
ابدال أو نقل أو حذف أو غير ذلك . ولا يقبل الدحول فى جسيم آنواع 
الحداول على هنا الحو إلا القع وبذا يمتاز الفعل عن بقية أقسام الكلي . 
۱۰۹ 


£ س من حت الالصاف وعدمه : متاز الأفعال من هله الناسحة بةبول 
aT Ss‏ 
طاتفة من الاواصق الى لالص بغير ها مها الغمائر المتصلة ى حالة رفع 
والسن ولام الأمر وحروف المغارعة ATS‏ انث وقد اشر ا ف ذللى 
أكر من مرة قبل قليل . 
ب من حیٹ التضام : عتص الأفعال هبول التضام م ول وسوف 


و ولن ولا الناهية-وحين يكون الفعل لازما يكون وصوله إلى المغعول به 
بواسطة ضميمة مختارة من حروف لحر . 


٦‏ من حیثٹ الدلالة عل الحدث : تدل الأفعال على الحدث دلالة 
. س ل 
تضصملية > لان الحدث جر ء ممناها فھی تدل إلى جانه على الز من فتختلف عن 
دلالة المصدر على الحدث دلالة مطابقة لاتضمن › فالحدث هو كل معى المصلر 
ولكنه جزء معى الفعل ركذلا تلف الفعل بهذا عن الصفة الى تدل على 
موص وف بالحدث لا عل الجدث نفسه . 

۷ د من حيث الدلالة على الزمن : ری أن ذكرنا أن الأفعال تدل على 

س چ ا اک 

الزمن بصيغما دلالة وظيفة صرفية مطردة وبهذا مختلف الفعل عن الصفة الى . 
لا تتصل محی الزمن إل من یلال علاقات اسياق ؤدلالة الصقة عل الزمن 
وظيفة السياق لا وظيفة اة > وكذلاع تلف الأفعال فى دلااميا على الزن 
عن الأدوات الفعلية الناسخة مثل کان و کاد وخحواتہما لأن الزمن وحده هو 
می هذه اانواستخ فلا بقارن فیا بمعى الحدث وإذا اقرن بشى ء من العاف 
وعلم جرا . 

۸ - من حيث ااتعليق : يدو الفعل ى اسياق ى صورة المسند ولایکون 
مسندا إليه آبدا فهو بذللك عكس الاس ماما وعتلف عن الصفة ها يبدو 
من الشكل الآ : 


+¥ 


الاس ) اأضمير فى ذلك کالاسی 
اأص .اة والراأف کالفعل 


مهلا عرفنا أن الفعل تاز عن كل ماعداه من أقسام الکلم» من حیث 
استغلاله بصيغ معينة » ومن حيث استقلاله بقبول ابرم لفظا أو علاء ومن 
حت استفلاله بمبول اللحول فى جدول إسنادى › ومن حیت تفرده قول 
لصاف ضماثر الرفع الخبصلة به » ومن حیٺ التضام ق کلات أو عناصر 
لاتضام غير الأفعال » ثم من حيث اقتصاره على أداء وظيفة المسند فى الباق 
وقصوره عن أداء وظيفة المسند إله . 


(د) الضمر 


لايدل الضمير على مسمی کالاسم ولا عل موصوف بالحدث كالصفة 
ولا على حدث وزمن كالفعل › لأن دلالة الضمير تتجه إلى المعانى الص فة 
العامة الى أطلقنا عليہا معاي“ التصريف والى قلنا إلها يعبر علما بالاواصق 
واأر وائد وخحوها . والمعى الصرق العام الذى يعبر عنه الضمير هو موم 
الحاضر أو الغائب دون دلالة على حصوص الغائب أو الحاضر وهذا هو 
المحقصود بقول أبن مالك : 

وما لذى غيبة أو حضور كأذت وهو س بالضمیر 

والحضور قد یکون حضور تکل کأنا وحن وقد یکون حضور خحطاب 
کأنت وفروعها أوحضور إشارة كهذا وفروعهاء والغيبة قد تكون شخصية 
کا ف هو وفروعه» وقد تکون موصولية 5ا فى الذى وفروغه > وبين 
العلاقة بين هذه الأقسام من الشكل الآنى : 


۰۸ 


۱۰۹ 


mr f 
8 

MA? 
4 

TIO ٤ 
۳ i 
مر‎ 8 { 


7 
qi a 
ج سے‎ 


I — f 
0 ل‎ 
لو س ل ل‎ e 
= ¥3 0 

> em ~ eR 


م ص = ہل 
FF we -‏ 
A = wpe —‏ 


صم سس سم 

م ~2 ¬ 2 
۴ 

NG 


ج 
n‏ 


وەعنى ذلك أن ال يأثر فى الغة العربية الفصحى تسى إلى ثلاثة آقسام : 
ضار الشخص 
ضمائر الإشارة 


وهذه إأضماثر جميعا دات على معان صرفية عامة ما يمول أانساة عن 
ا : 9 

إنه + ته أن يؤدى بالحر » وافلاك فإن اله مائر لذا السب تثبه الحرف. 
شبہا معاويا بالإفافة إلى ابه االفظى الذى يظهر نى بعصا . فلافارة ى 
الطاب بن ہی ضور والخية راا معان الا کید والن والاستفوام 
۰ واأشر ط وأيتداء اأخارة والمعية والجاوزة واأسسية وااظر فة ور ها "ن 
المعاى انى ت ديا اللعر وف والأدوات المياة رأسياء هذه العانى العامة ومن 
نا لاکن وصف الضمير بالتعريف أوالتنکر ى النظام وما يكون معر فة 
یں عون على داك قرائن السياق( . وبمذا تلف الماثر من حيث المعى 

ما من حيث المبنى فالمعروف أن الضمائر ليست ذات أصول اشتقاةة 
فلا تنسب إلى أصول اة ولا نتير صورها ای ھی علا کا تتقلب الصيغ 
الصرفية بحسب المعانى ثم هی لاتبی على صورة واحدة ى الأماكن الختلفة 
من السياق وإما يلقي بعضر, الظواهر الموقعية من الإشياع والإض عاف 
واختلاف ال ركة بحسب هناسية أل ركة الى جوارها وذلك كالفرق بهن اه 
وبه ؛ وم وم ومهم وعايمم الخ . ثم إن الضمائر جيعا من المينيات الى 
لا تظھر علہا حر کات الإعراب ولا تقبل بعض علامات الأسياء كالتنوين 
و تقع موقع المضاف ون صح فيا آن تقع موقع المضاف إليه #والةمائر 
جميعا مفتقرة إلى القراثن باعتبارها شرطا أساسيا لدلالما عل معين فض مير 
لمتكم وامحاطب والإشارة قريتنما الحضور وآما ضمير الخائب فقرينته المرجع 
المحقدم إما لفظاً أو رتبة أو ها معا فهذا امرجم هو القرينة الى تدل على المقصود 


)١(‏ قريئة الحضرر بالىسية للمتكلم والمخاطب والمشار اليه وقرينة المرجم بالنسية 
للغائب والمرجع أر الصلة بالنسبة للموصول . 
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رضمر الغا » وأما الموصول فقرينته جملة الصلة الى تشرح المقصود به 
وتر تبط به بواسطة ضمیر فیا یعود عليه . فافتقار الياثر على هذه األصورة 
إل الحضور مرة والمراحم مرة آخحرى واأوصل مرة لالثة تبرر إفراد الضمير 
بقسم حاص منأقسام الكلر . وهذه السمات ى دلالة الهمائر وصورها هى الى 
دعٹ برتراند رمل إلى آن يسمیہا حواص مركز ية ذاتة eاصاCe2‏ ع8 0) 
هنجهم وتتاز هذه الضمائر عن بقية الأقسام من حيث البى والمعى 
بالات الا نيه : 
- من حيث الصورة الإعرابية : كلها منيات لا تظهر علب 
البركات وإنما تنسب إلى علها الإعراى . 

۴ س من حيث الصيغة : كل الغمائر لاتتمى إلى أصول اشتقاقية 
ولاتتصل أسبابہا من م بصيغ أحرى . وهذه السمة ف التمائر تقرب بها من 
حيث الى من طابع الظروف() والأدوات . 

۴ من حيث الرتبة : ذكرنا منذ قليل أن الفمائر تكون ذات مراجع 
متقدمة علا تى اللفظ أو نى الرتبة أو فہما معا » والأغلب ى هذا امرجم 
أن بكون اسياظاهرآ دد المدلول» ومن هنا يكون محديد دلالة هذا الظاهر 
قرينة الفظية تعيلن الإبهام»الذى كان الضمير يشتملعليه بالوضع › لأنمعى 
الضمير وظيى وهو الحاضر أوالغائب على إطلاقهما فلايدل دلالة معجمية 
إلأيضميمة المرجم وبواسطة هذا المرجع بمكن أن بدلالضمير على معين » وتقدم 
هذا المرجع لفظاً أورتبة أوها معا ضرورى لاوصول إلى هذه الدلالة . 
ما ضر الوصول فقد يصف اء) ظاهرا متقدم الرتية واللفظ فيكون 
الظاهر مر جا له» وقد لابصىف ظاهرا فتكون‌الصلة أبضا لامقصود بالموصول 
فهى تعدده» كا تحدد الصفة الموصوف أ ىكذا يتحدد المنعوت بالنعت على نحو 

ما رأینا تى الكلام عن الاس البم . 
۽ - من حيث الإلصاق : كا تكون الضيائر المنفصلة میا تقس 


B. Russel : Human Knowledge زا‎ 
۰ اثظر س ۱۹ وما بعدها‎ )٣( 


تكون الث يائر المحصلة مبانى تصريف فوم بدور الاواصى الى تلص بير ها 
من الکلات سواء أكان الضمير مرفوعاً آم منصوباً ام رورا آما[لصاق 
غير ها مھا فيتمشل ف حرف الإشباع وهاء التنه ولام اأيعد وكاف الطاب › 
ها نوى الإشارة والموصول ف التثنية يتقبلان الألف والنون رفا والباء 
والنون نصا وجرا . وقد بقع ضمیرالشخص حشواً ى اسم الإشارة فتنفصل 
به هاء التنبيه عن ضمير الإشارة نفسه ها يرى فى الحدول الآى . 


هأّنذا هنت ذا ها دودا 

ھا ڪن و لاء هأنت ڏی ها هی ذی 
هنما ذان ها ها ذان 
ھا آنا تان ها )تان 
ها آم آولاء ھا م آولاء 
ها زين أولاء ها هن أولاء 


وبهذا تلف الضمير عن الأياء والصفات فلا يمكن عده اسا من الأسماء 
وإعا ینبغی له أن یکونقس) قا بذاته من أقسام الک يتعدد معناه بين التقسم 
والتصر بف . 

- من حيث التضام : الضمائر تضام الأدوات فى حال النداء والقسم 
والنسخ وق الاستفهام والتوكيد وهام جرا »وهی كذلك تضام حروف الحر 
والعطف والاستثناء الخ . ولقد رأبنا كين محتاج الضمير إلى ضميمة توضحه 
من مرجع أو صلة ويكون الضمير مضافا إليه فرضام المضاف ولكنه لا يكون 
هو مضافاً آبداً فتضرق الضمائر بمذه السمة الأخيرة عن الأسماء والصفات 
ومن م لا تکون مہا وتصہح بذاتہا سما مستقلا . 

٦‏ ¬ من حیٹ الر م الإملالی : الضائر المنصلة لواصى لا تستفل ن الكتاية 
ما لصقت به فهی من وجهة النظر الكتابية الحضة أجزاء كات لا كلمات› 
وهى بذلك تشارك الأدوات فى سمة من ماما حن تكون الأداة على حرف 
واحد فإمما تلتصى بالكلية وتصیر کابجزء مہا وذلای عو باء الحر ولامه وراء 
القسے وقاء اأمطف وؤاء الحواب ولام القسم وهل جرا ٤‏ وهنا تاز الماثر 
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عن بقية الأقسام إلاالأداة »لأن فعل الأمر مثلاحين يصير على حرف واحد 
لا بلصت بالكلمة الى تاوره وإنما يظل كلمة قانمة بذاما حو : و ف تقك » 
وبہذا تصبح الفمائر ذات طابع كتا حاص بعد بها عن بقية الأقسام . 

۷ - من حيث المسى ذكرنا أن الضمائر تدل دلالة وظيفية على ٠‏ 
مطلتی غائ أو حاضر فهى لاتدل على مسمى كا تدل الأسماء > فإذا أريد ها 
آن تدل عليه فشنقلب دلالہا من وظيفية إلى معجمية كان ذلك بواسطة المر جم 
فدلابا على المسمى لا تتأتى إلا ععونة الاسم . 

۸ - من یٹ التعلیق : لا شلك أن الضاثر تلعب دورآً هاما جداً فى 
عللااقة اأأر رط فعودها إلى مرجع يغى عن تکرار لفظ ما رجعت إليه ومن هنا 
يؤدى إلى تماسك أطراف الحملة ومن المعروف أن الضممبريعو د مثلا من جملة 
الحبر على الميتدا ومن جملة الحال على صاحب الال ومن جملة النعت على 
المنعوت ومن جملة اأاة عل الموصول فيجعل اىبلة ی کل حالة من هذه 
واضحة ااوظيفة غير معرضة لبس . 

من هذه السات الى تمتاز بها الضماثر عن بقية آقسام الکلے مکننا آن نری 
اذا استحقت الضمائر عختلف آنواعها آن تفرد بقسے خاص ی إطار مہا 
التقسبم فى الصرف العربى بعد أن جملها النحاة فى عداد الأسماء . 

(ھ) الخوالف 
اللحوال فكلمات تستعمل ى أساليب إفصاحية ؛ ى فى الأساليب الى تستعمل 
للكشف عن موقتف انفعالى ٠ا‏ والإإفصاح عنه فهی من حيث استع اها قريبة 
الشبه عا يسمونه ف الل ¢ Exclamation û‏ وهه الكلہات ذات أريعة 
أنواع : | 

١‏ س خالفة الإخحالة ويسما النحاة ( اسم الفعل  )‏ ويقسم ونما اعتباطاً 

ودول سند م المیى أو المعى ى ام فعل ماضں کھیہات واسم قعل مضار ج 
کوی اسم فعل أمر كصه وسترى بعد قليل بعد ما بين هذه الأفعال وتلك 
اللسوالف : 


۱1۲ 


۲ س خالفة الصوت ويسميما النحاة ( اعم الصوت ) ولايقوم دليل 
على اسمیہا لامن حيث الى ولا من حيبت الى فهى لا تقبل علامات 
الأمياء ر إلا على الحكاية شأنا نى ذلك شأن الأفعال وابمحمل) . وذلك نحو 
هلا أزجر اليل و كخ لاطفل وعباه وبل وھ للم وخر للحمار وبس 
القطة . وكذلك أصوات دعوة الحيوان وحكارة الأ رات مثل هأ هأ ىكاي 
انضحلك وطاق لأضر ب وطق" اوقم الجر وم جرا . 

۴ خالقة التعجب ريسميا النحاة صيغة ااتعلجب وليس هناك من 
دليل على فعليماء بل إن هناك ما يدعو إلى الظر أن خالفة التعجب ليست 
إلا آنعل تفضیل تنوسى فيه هذا المعى وأدخل فى نرکیب جدید لإفادة معی 
جديد بعت إلى المعى الأول بصلة وليس المنصوب بعده إلا المفضل الذى 
نراه هنا بعد صيغة التفضیل ولکنه فی ترکیب جدید وبمعی جدید ولیسٹ 
اأعلاقة بين الصيغة وينه علاقة اأتعدية وقد سبق لتا أن ذکرنا مر ق 
اأصصفة إلى علم والفعل ان عل ( وم نعل م پنقل ) ونقل الظروف إلى 
أدوات والإشارة المكانية إلى الظرفية وبعض حرو ابر إلى الظرفة 
فلاجرم ننا ترعم هنا أن صيقة ألتعجب هى صيغة اأتفضيل منقولة إلى معنى 
جدید ف ترکیب جدید ولاسا لہا ورد تصغیر ھا کا بصغر اانفضیل ون 
شر وط صياغمما واحدة . ) 

صخ من مصوغ منه لعجب أفعل للتفضيل وأب اللذ' ای 

وما به إلى تعجب وصل لانم يه إلى التفضيل صل 

ولكن هذه الصيغة فى تركيبا ابحديد ص حت مسكو كة لاتقيل اادخحول 
ف جدول [سنادی کا تدحل الأفعال ولا فى جدول تصرییی کا تدخحل 
٠‏ الأفعال والصفات ولا ف جدول إلصاتى ها دحل هذان ومعهما الأماء . 
ولعل فما يا ما يوضح بعض الفهم اذى خحطر لى بالنسبة انر كى التعجب : 


ھا = آداة تعدب 


۴ سے س ا | | ال ر کیب کلەمسک وك 1diomatic‏ 
r‏ اشد ا | کالامھال ال لن 
الحم وقداصیح متسد اهنه ج ر 


li 

کے 
٣‏ 
د ا 


فمل" = صورة أخرىمن أفعل التفضيل والمعى ماأشدعجب لهوالر كيب 
مضمنة معى اللام مسكول ثابب الصورةوالمحى فى 

زبد = المفضل وقد أصبح متعجبا | الحالتينعلىالإفصاح (أىالتعبير 
مئه عن الانفعال والتاثر ) . 


1 
1 


ولکنہه اختلفوا حول المعى التقسيمى فاتين الحالفتين فرآها بعض أفعالا 
ورآها آنعر ون آساء(۱) ۰ وذهب کل من افر بقن يلتمس القراثن المؤيدة لرأيه . 
فأما القائلون بالفعلية فقاأوا إنها ترفع الاسم الظادر وضمره وتقبل التاء 
الاكنة كالأفعال . وأه)ا القائاون بالاسمية فقااوا ان حرف الحر والنداء 
يدنلان عليما فالنضام الذى بيا وبيهما قرينة على اسمينها وغفل الأولون 
عن أن هذين الافظين لايقبلان من علامات الأفعال إلا هذه التاء الساكنة 
آما تا فعلىت وياء افع لى ونون أقبان والتصرف إلى مضارع وأمر بل التصرف 
ی داحل الإسناد فيا عدا قبول تلك التاء فلا يقبل شيا منه وكل ذلك يطعن 
ى افعلإا . وغضل الآحرون عن أن حرف الحر يدحل على الحملة امحكية 
حين بقصد لفظها فليس تى دخول الباء على نعم ى ١‏ والله ماهى بنع الولد ١‏ 
ما يۇکد اسمیما ولاس إذا نظرنا إلى يابا قبول بقية علامات الأمياء . 
زد على ذلك أن هنين اللفظين ليس معناها.الفعل الماضى كا زع القائلون 
بذلك » ونما معناها الإفصاح عن تأثر واتفعال دعا إلى المدح أوالدم بل إن 
ايز جنى فى اللمع ٠‏ يقول إن معناها « البالغة » فى الماح والنم وتعييره بالبالغة 
بتجه اتجاه تعبيرى بالإفصاح وى كلا اأتعبيرين إشارة إلى ما هو أكر م 
جرد المدح أو النم , واانى يقال ق نع ویشس يقال أيضا فی حبذا ولا حبذا 
فلا صلة شما بمعى مشتقات مادة ( ح ب ب ) وما بقوم التعيير مہذه 
المحوالف . الأربع جميما مقام التعبيرات المسكوكة كا سبق ى التعجب 
فالتعبير هنا بكهات لا تبغر صور ”ها ولا يتغير ما تقرر لما من الرتبة فهى على 


را الآشمرتى : باب لص اوبلس ٠‏ 
(۲) انظر الاشبولى دالقرب لابن عصقور ٠‏ 
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الغلا » انظر مثلا إلى الرتب الى تتضح من وضع بعض الكات بالنسية 
للبعءض الأخر : 


نعم الرجل زيد ذا الرجل زد 
زيد نعم الرجل 

نعم رجلا زید حبذا رجلا زید 
نعم زی رجا حبدا زید رجلا 


وخير إعراب هذه الحوالف أن يعتبر المخصوص مبتدأ غير فوط 
الرتبة إذ قد يتقدم أو يتأحر وها واه ى ااتعبير حبر . فإذا نظرنا إلى هذا 
احبر وجدناه يشتمل على الحالفة وضميمما الى تعتبر داعا آعم من امخصوص 
ويعتبر الحصوص من جنسها ولذلك تقض داعا منه موقت التفسير وهذه 
الضميمة قد تلحق فما الألف واللام فترفعم وقد تتجرد مها فتنصب وبين 
اللحالفة وهذه الضميمة رتبة عفوظة فلا تنقدم الضميمة على اللحالفة . 
والقسط المشرك فى معانى هذه الحوالت جميعا ها ذكرناه من أن ها 
طبيعة الإفصاح ااذاى عا تجيش به النفس فكلها يدحل فى الأسلوب الإنشانى 
وتيدو شديدة الشبه عا يسميه الفربيون مeعوuعصوا‏ veتاcءfگە‏ وجعها 
بحسن بعده فى الكتابة أن نضع علامة تأثر ر ! ) فالفرق بين و شتان زید 
وتمرو » وپين ٥‏ افرق زيد وګرو » هو فرق ما بين الإنشاء واللبر 
فلا تصلح الثانية لشرح الأولى إذ لاتساويما فى المعى . ومثل ذاك الفرق بين 
« آوه» وبين « أتوجع » فلو أنك أحسست بألم مقاجىء فقلت « أوه » لق 
على الناس أن يسرعوا إلى نجدتاك ولكنلك لو قات فى هذا الموقفل نضه : 
« اتوجع لسألك السامح : مم تنوجع ؟ ولم خف إلى نجدك لأن ما قلته 
«خبر ١‏ مجمل تاج إلى تضصير ونمل بعده استقهاما » وليس إنشاه 
يتطلب استجابة تملية سريعة > ومثل ذلاف يقال عن خوالف الأصوات 
كز جر الحيوان وإعرائه وعن خوالف المد والنم والتعجب. ولك آن توازن. 
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امد زیدا نعم زبد. رجلا 
آذم عمرا | آخبار رشن عبرو رجلا إفصاحات 
أعجب لزيد ما أحسن زيد 


ولرعا كان من المستحسن أن يضم إلى هذه الأساليب الإفصاحية الندية 
والاستغاثة والتحذير والإغراء ولكن ضم هذه الأساليب لل ما ذكرنا 
لايم على المستوى الصر ى » لان هذه الأساليب الأخيرة لایعبر عا بالحوالف 
فلها مشل الإفصاح المد كور لكن على مستوى النخو لا مستوى الصرف . 

وتمتاز هذه اللحوالف مبى ومعى عن بقية أقسام الكل الفصيح › وهاك 
جوانب امتياز ها بالتفصيل : 

١‏ من حيث الرتبة : اللاحظ أن جميع هذه اللحوالف تأي مع 
خمائم معينة وأن الرتبة بين اللحالفة وبين ضميمما حفوظة كا يتضح من الرتبة 
بين نعم وضميمتا المصغرة المخصوص والرتبة بين خالفة التعجب وبين 
الأداة وكذلك بيبا وين المتعجب منه وكالرتبة بين «أفعل » وبين ما لحقت به 
الباء بعده وكالرتية بين الإحالة وما يأنى معها الخ , 

ى من حيث الصيغة : جميع هذه اللنوالف صيغ مسك و كة هصهلق1 
ومن هنا کانت حفوظة الربة كا سبق مقطوعة الصلة بغيرها من الناحية 
التصريفية وذلك هو قول الأشمونى نى صيغة التعجب(ا) -: « ليكون جيه 
على صورة واحدة أدل على ما يراد به » . على أن هناك صيغا قياسية 
تأتى على معنى حوالف الإحالة ولا تعد مها مل نزال ودراك فهى بالسية 
للخوالف إذ تأتى معناها كالمصدر بالنسبة. للفعل حين بأنى معناه حو 
و فتدلازريى الال » فكا أننا لا نتير المصدر فعلا حبن دى وظيفة الفعل 
فكذلك لانعتبر هذه الصيغ القياسة حوالف لأدالما وظيفة اللحوالف والأولى 

بهذه الصيغ القىاسبة أن تلحق بقسم المصادر من أقسام الکلم 
)١(‏ شرح الاشمرنی : باب التعجب ص ٠٠۵١‏ تحقيق محيى الدين ' 
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۳ - من حيث الإلصاق : تلحت نون اأوقاية بصيغه واحدة من هذه 
العوالت هى «ما أفعل » كا تلص بہذه الصيةة ضبائر النصب التصلة 
وتلصق تاء التأندث بنمم وئس ها تلصى ضمائر الجر المعصلة « بإيا » حين 
تستعمل استعال الحوالف خو وإياك » ومن هذا نرى أن اللبوالف تشارك 
من حيث الإلصاق الأفعال حينا والأسماء والصفات حينا والأدوات نا ثاثا 

ولکا لاتعد واحدة من أى قم مہا . 
٤‏ س من حيث التضام : ذكرنا تحت رق ١‏ هنا أن اللحوالت تأقى 
محم ضام معينة من الأدوات والمرفوعات والمنصوبات والجرورات وبي أن 
نشر إل أن بعض هذه الف مام مما يفتقر إليه اللحوالف افتقارا متأصلا كافتقار 
خحالفة التعجب إلى « ما » أو ياء الجر ٠.‏ 


ه - من حيث الرمن : على الرغم ما نسبه النحاة إلى الحوالف من معنى 
الزمن فجعلوا خوالف المد واأذم والتعجب على معى المضى وقسموا 
خحوالف الإخالة بين المضى والخالية والاستقبال فإن هذه الوالف لاترتبط 
بمعى زمى حاص ولا تتصرف تصرف الأفعال . 

س من حيث التعلبى تقو الحوالف بدور المستد دون دور المسند 
إليه ولعل هذا هو الذى جعل النحاة يعدون معظمها أفعالا ولكن الذى فرق 
بيا ون الأفعال آنا لاتوصف بتعد ولا لزوم بالنسبة لها يصاحها من 
المنصويات ولاتدخحل ى علاقة اأنسبة مع ما يصاحبما من ال#ٍرورات . 

۷ - من حيث المعى الخماى : ذكرنا أن جميع احمل المركبة من 
الحوالف وضماتمها جمل إفصاحية إنشائية وبمذا تختلف الحوالف عن بقية 
أقسام الكل 
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(و) الظرف 
أول ما بدا به هنا آن النحاة توسعوا ى فهم الظرف بصورة جعلت 
الظرفة تقناول الكثر من الكلات المتباينة معى ومبی . والظر وف كا أراها 


ميان تھے ف نطاق الينيات غر المتصر فة صل ل باقر األوشائج بال مائر 
والأدوات ويمكن المثيل 4 على النحو الآنى 


ظرف زمان ظرف مکان 
د این 
إذا ی 
ذا جر 
. 11 
أبان 
می 


ولکن النحاة رأوا بعض الكلات تستعمل استعال الظر وف على طربقة 
ما آسلفنا القول قبه من تعد د المعى الوظيى للمبى اأواحد فعدوا طائفة عظيمة 
من الكلات المستعملة استعال الظروف ظروفا . فكا أن الصفة والفعل قد 
ينقل معناها إلى العلمية وكا أن المصدر ينوب عن الفعل وكا أن من وما 
وأى الموصولة يتعدد معناها الوظينى فتترك الموصولية إلى الاستفهام أو 
الشرط نجد مجموعات من الكلات ذات المعانى الخحلفة واليائى الحختلفة أيضاً 


قد فسبها النحاة إل الظرفية وما هى بظروف من حيث التقسم . ومن ذلك : 


١‏ - المصادر و آتيك طلوع الشمس وما قط عوض اللازمان 
اللقطع عن ألإضافة والمعروف أن المصادر أمياء لا ظروف . 
۲ صیغتا اسمی الزمان والمكان خو آتيك مطلم الشىس وأقعد 
مقعد التلميذ واأصيغتان 2 ألیميات الى سی أن د کرنا اا اء لاظر وف . 
س بعض حر وف الجر حو مل ومند ن معناه) اتداء الخابة وهما 
مجرلن ما بعدها ولکما يستعملان استمال الظروف عندما يردان مع احمل 
فتکون الظر فرة فہما من .قبیل تعدد ال ى الوظين . 


۹ 


؟ - بعض ضماثر الإشارة إلى المكان نحو هنا وم أو إلى الزمان نحو 
الآن وأمس وهی ليست ظروفا نى الأصل . 
۵~ بعض الاس اء المبيمة وما : 
(ا) ما دل على مبهم من المقادیر حو « کر 4 
(ب) ما دل على مہم من العدد حين ميزه ما يفيد الإ مان أو المكان 
حو خحمة يام وثلاث لال . 
() مادل على مہم من الحهات ودو فوف ولحت وأمام ووراء ومن 
وشمال وخلف وإثر . 
(د) مادل عل بهم ٣ن‏ الأوقات وهو حين وؤوعت وساعة ويوم وشېر 
وسنة وعام وزمان وأوان , 
(ه) بعض المبهات المفتقرة إلى الإضافة والةيدة لعلاقة بين أمرين صالية 
عى الزمان أو معى لكان بحسب ما تضاف إليه وذلك هو قبل 
وبعد ودون ولدن وبين وسط وعند . 
بعض الأسماء الى تطلق على مسميات زمانية معينة كسحر وسحرة 
وبكرة وضحوة وليلة ومساء وعشية وغدوة حين يقصد بها وقت بعينه فقد 
نابت هذه الأمماء عن الظرف» ومنعت التصر ف قرب من طابع مہى الظرف 
والمتصرف من مادا باق على أصله فليس يعد فيا عومل معاملة الظروف . 
فالمصادر وصيغتا اسمى الزمان واكان والميمات بأقسامها وما أطلق 
على مسميات زمانية معينة كلها أآماء من الأءماء وأكنما حين عوملت معاملة 
الظروف اقأدت وظائفها , ولا ینبغی هذا أذ يضللنا عن أصاانہا فى باب 
الاسماء : وأما مذ ومنذ فهما من حروف الحر مثلهما فى ال شل من ) 
لن معناما كعتاها - ابتداء الغاية ‏ غير أن خحروج من عن ابتداء الغاية 
لما يكون إلى السببية أو التبيض أوتحوها وتلتز م التضام مع الأءماء الجر ورة 
وأما مذ ومنذ » فن خحروجهما عن ابتداء الغاية يكوت إلى معاملما معاملة 
الظرف مع جواز التضام بيما وبين احمل وريا كان ذلك عل حذف 
« أن" ٠‏ كا تحذف من خير عسى الناسخة . 
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واا هتا ۽ وم والآن وأمس فمکانما اذى دقر ىه متا ها ومعتاها 
هو بين فضمائر الإشارة فهى ضمائر إشارة واكنها عوملت معاملة الظروف 
الظرفية كبقة ما عومل من اللات معاملما . 

ليس نى اللغة العربية الفصحى مما ينبغى أن يوضع لى قسىم مستقل من 
أقسام الل يسمى « الظرف » إلا تلك الكلات الى عددناها فى بداية القول 
ی الظرف وهی إدذ وإذا وإذاً ولا وأبان ومى وهى لاز مان 2 ن وأنی وحیٹث 

وهذه الظروف تنميز عن بقية أقسام الكام بالسمات الائية : 

١‏ - من حث الصورة الإعرابية : هى جميعا من المينيات والمعر وف 
أن البثاء ما يقرب الدلمة من الحروف ومن هنا كان البعد الكبير بين طابم 
ااظرف وطابع الاس حى إن بعض الأسماء الى تفيد معينا حين تعامل 
معاماة الظرف تمنع التصرف کا رأينا تحت رقم > منذ قليل . 

۴ س من حث الرتية : الظروف رابا اعدم على ملخحوضا سواء 
کان مغر دا م جمله ولا کون حر الر تة ف الحمله عامك . 

۴ س من حيث الصيغة : هذه الظروف كلها من غير المشتقات مثلها 
مثل الضمائر والأدوات ومن هنا لاڌکون هما صیخ معنة ولا تتصر ف إل صي 
غير صيغها . ولحل هذا أيضا ما اعد بنا وبين الأساء وبقارب بيما وبين 
الحروف . 

£ س من حث العدول ٠‏ ما دامت هذه ااظ وف غير متصرفة فإمها 
لاتدحل ف علاقات جدولية مع غير ها أيا كان نوع هذه العلاقات . 

هھ س من حت التضام : بعض هذه الخلر وف رل دس بره الر ف 
كو منك مى ومن ین وإلى أين ومن حث ولل حیٹ 
والظر وف ذات افقار إلى مدحول ها يعن معناها الز مالي الميهم 
کا نی آیان ونی وین ونی وإما آن تکون احمل فقط کا فش حیٹ ودا 
وذ" ولا وبعض هذه الظروف تتبعه ما وهو إذ وإذا ومى وأين وحيث . 
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وهلذه الصورة س ص ور التضام تقر د الظر وف بطابم حاص لا تشارکا 
فيه الأمياء > ولا الصفات ولا الأفعال ولا الضياثر . 

. من حيث اللسمة : هذه الظروف لا تسمی شيثا معنا وهی‎ - ١ 
ن ۴ ۵ تدك عل مسمۍ ولیس معناها معجمیا ونما هو ممنی وطن قريب‎ 
البشه م می الأدوات فهذه الظر وف و دی وظفة الكناة عن زمان أو‎ 
م ن حیت طلال المعی کالفرق بين أيان مى والفرق بین‎ ٤ حت رق‎ 
. ابن ونی والفرق بين إذ وإذاً‎ 

- من حيث الزمن : الفرق بين مايدل عليه ظرف”الزمان و 

- الزمن يستفاد من الظرف بالطابقة ومن الفعل بالتضب. ٠‏ 

الزمن ف الفعل مضى أو اة اواستقبال ولکنه فی الظرف کنا 
عن زمان اقتران حدثين والفرق بين الزمن ف الصفة وزمان الظرف أن 
زمان الظرف معی لظ ف وهو فر د وأن زمن الصغة وظيفة ها فى السياق 
دون الإفراد لأن معتاها وهی مفر دة هو ها سبق الدلالة على موصوف 
بالحدث ِ 

۰ ام الاساء فليس اازمن جر ءا 2 دلاليا وإدا دل بعضا على زمان 
فإنه بدل عليه من طريق التشمية فاازمن هو مسمی الاس کاللیل والہار 
لقسمية الوقتين المدكورين أوعن طريق معاملته معاملة . الظرف مل ليلا 
و پارا حین یکون الو قتان وعاء لحدث ما . 

۸ = من حيث التعليى : ااظروف فى اللغة العربية تعبیرات عن معی 

اک کت یی ر ر 
الخهة شاا ف ذلاث شأن کل ما أفاد علاقة التخصيص كالمفعولات والخال 
والمييز والمستتى ومن هنا كان وضع الظروف فى السياق وضع المفعول 
فيه دعن هغا أيضا يقال الطرف إنه متعاق بالفعل لأنه يفيد تقبيد إسناد اشع 
جهة معينة ٠ن‏ جهات فهمه . 


hh 


(ز) الاداه 


الأحاة مى تقسیمى بؤدى معى التعليق والعلاقة الى ' تعبر علها الأداة 
إا تكون بالضر ورة بين الأجزاء اللفة من.الحملة وتنقسم الاد اة إلى قسمين : 


الأداة الأصلية »> وهى الجر وف ذات العانى كحروف اللحر 
وادخ وااءطت الخ : 


الأداة المحراة » وقد تكون هذه : 


ظر ف“ د ڏستعمل الغار وف ف تعلہی جەل الا ستعيام وألشر اط 


أو اسمرة كاستمال يعض الأساء المممة نى تعليق الحمل مثل 
ک وکرف ی الا ستضهام والدكشر واأشر ط أرضاً 


أو فعا ة لتحویل بعص الأفعال اأجامة ا اصورة الأداة رسوا 


القول بنقصانما مغل كان وأحواما وكاد وأخواما 


أو ضميرية كنقل من وما وآى إلى معان الشرط والاستفوام 
والمصدر رة رالظر فية والتعجب الخ . 
والتعلتق بالأداة أشر أنواع التعليق فى اللغة العرببة الفصحى فإذا استثلينا 
جملى الإثبات والأمر بالصغة ر قام زید › وزید قام »> وقے ) وکداك بعض 
جمل الإفصاح فإننا سنجد كل حملة ى اللغة الفصحى عل الإاطلاق تتكل 
فى تلخيص العلاقة بين أجزاما على الأداة وبمكن أن يتضح ذاك من الشكل 
الآ 


ذا 


صو أت 
س ا) لالات 
سمدم أو ذم 
س اوی أداة التعجب 


٣ ا‎ 


بسندبة واستغاثة أداةالنديةوالاستغالة 


سم أداة القسم 


[مکانی داق الشر ل 


1 ie 


=> امتناعی لو ولولا 


سے 


أداة النداء 


ت 


حصي اداد ااتحضيض 
أداة اہی 


بالصيغة 


س دا التأ كيد 
ہے 
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فالأدوات هنا تلخص معان الى والتأ كيد والاستفهام والأمر باللام 
والعرض والتحضيض والةبى والرجى واانداء والشرط الامتناعی والشرط 
الإمكانی واقس والندبة والاستغاثة والتعجب . كل ذلك بالإضافة إلى ما للأداة 
من وظبفة 'أر بط بين الأبواب المفردة تى داحل ابحملة کالذی نجده ى حروفص 
الحر والعطف والاستفناء والمعية وواو الخال أو من وظبفة أداء معى صرلى 
عام كالذى نراه فى أداة التعريف . 

وتش ك الأدوات جما ى آلها لاتدل على معان معجمية ولكنها تدل 
عل معی وظبى عام هو التعليق تم ختص كل طائفة مما حت هذا العنوان 
العام بوظيفة خاصة كالنو, والتأ كيد وها جرا »حيث تكون الأداة هى اأعنصر 
الرايط بين أجرأء الحملة كلها حى مكن للأداة عند حذف المحملة أن تؤدى 
لعی کاملا کالذی نراه فی عبارات مثشل : لسم ٠‏ ع می › آین ۰ رما“ 
وإن »> لعل »› ليت › لو ... اخ فيكون المعى اذى تدل عليه هذه الادوات ‌هو 
مى الأحملة كاماة وتحدده القرينة بالطبع. ودن آراد الحاة أن يعبر وا ا فهموه 
بوضوح من أن معانی الأدوات هی وظائفها ی أن معناها وظیی لا معجمی 
قالوا فى تعبيرم عن هذا الفهم إن هذه ہ معان حمها آن تؤدی احرف ؛ 
أى أن العانى اأوظيفرة بکثف عا نى مظانها الأصلية وهى كنب القواعد 
وهذه المعانى من الناحية النظرية نقع خارح أهمام المعجم ولكن اماج للفائدة 
العملية ترى من الأصلح إراد هذه الأدوات بين كلاتما المشر وحة . وإذا كان 
هذا المعى الوظيى قد أمكن الوصول إليه ياس أو فعل أو ظرف آو ضمیر 
على حو ما رأينا منذ قليل فإن الكلمة الى تؤدی هذا العى توصت ى هته 
المالة انبا أشبهت الحرف: شب معنوباً وربا أصبحت هى ذانما آداة محولة 
هذا السيب نفسه . 

وللأدوات سمات من حيث الى ومن حيث المنى تميزها عن بقية 
أقام الكل > وعكن أن نورد هذه المميزات فيا بأى : 

١‏ س من حيث الر قية : الأدوات أثد تأصلا ى حقل الرتبة من الضياثر 
ومن ثم تعتبر مجلا حصب لدراسة ظاهرة الرتبة فى اللخة العربية الفصحى 


1 Te 


ولقد رآینا منذ قلیل أن معظ اب حمل ى الاغة العربية تتخذ أدوات خاصة 
تلخص العلاقة بين أجزائما ونضيف هنا أن رتبة أدوات احمل جميعاً هى 
الصدارة كا ان رتبة حرف الجر هى التقدم على المجرور ورتبة حرف العطف 
هى التقدم على المعماوف وينقدم حرف الاستشناء على المستثى وواو المعية 
على المغعول معه وواو الحال على جماة الخال فكل أداة فى اللغة الفصحى 
حتفظ بر تة لحاصة وتعتر ارتبة هنا قرينة انمظية تعن على تحديد المعى المقصود 
بالأداة . فالإصدارة هنا هى الفارق الوحيد ى الرتبة بين الأداة وين ااظرف 
لگن الجا رف يتقدم على مدخوله غر « أزورك مى آهل رمضان ۲ ولکن هذا 
الظرف إذا تعدد معناه الوظيى فأصبح أداة شرط لزم الصدر نى الحملة 
فت عبر الحملة الشرطة : د می اھر" رمضان آزرك ولاتکون می فی 
الشرط إلا ب هذا المو ضح . فهذه إحدى السات ای یز الأداة من اأظرف 
ومن غيره من أقسام الكل . 

۲ د من حرث التضام : الأدوات جميعا ذات افقار متأصل 
إلى الضمام إذ لايكتمل معناها إلا ما فلا یفید حرف الحر إلا مع الجرور 
ولا العطف إلا مم المعطوف حى أدوات حمل رة إل 3 الحملة 
كاملة بعدها ولا تحذف الل حین محذف وتبی الأداة بعدها إلا مع القرينة 
الى يمكن ¿ ما فهم المراد فتحل القرينة فى إيضاح معى الأداة ع ابا 

۴ ¬ من حيث الرسم الإملائق : الأدوات كالفمائر ما المنفصل وما 
المحصل فإذا كانت الأداة على < رف واحد كانت أداة متصلة عا بأنى رعدها 
من ضمیمة ثل باء اخر ی ( محمد » ولامه ی « لحمد » وکذلات فی « به ۲ 
و وله » آما إذا جاءت الأداة على أكثر من حرف واحد فإن النظام الإملائى 
يقصلها ف الكتابة عن ضميما مثل ( عن محمد » و « عل حمل ۾ . 
فأما « منه » و «عنه » و « عليه » فالوصل هنا لاضمير لا للأداة فإن الضمير 
حین أصبح على حرف واحد لتق با قبله وأما نی « به ۾ و له ١‏ فت کل 
واحد مهما لى بالاخر لاحتياج كل مما إلى الاتصال وقد سبق لنا أن قلنا 
إن هذه الحاصية لا تتس بها الأفعال لأن فعل الأمر مثلا قد يصبح على حرف 
واحد ومع ذلك يکتب مستقلا نحو « ق نفلك » و «ع درسلت » . 
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ولاینیغی لنا عند وصل إلأداة آن نعتبرها إحدى اللواصتق › لأن الفرق 
بين الأداة المتصلة وبين اللاصقة آن الأداة إذا حذفت بى بعدها ما اتصلت به 
دالا على معناه النى كان له وأما اللاصقة فإذا فصلناها عا لصقت به فإن 
زوال الإلصاق يزيل معى صر فيا أو حوبا كان عند وجود الإلصاق كالثنية 
أو ابجع أو التكام أو اللحطاب أو الغرة أو التأنيث . ولو آزلنا حرف 
المضارعة عن المضارع ما ظل مضارعا ولو أرلنا التاء المنية على الم 
من صيغة الماضى لزال معنى الكل منه ولو آزلنا الألف والنون من الى 
لزال منه معى التئنية . آما الفعل الماضى ی « ما قام زید » فإنه بیی على فعلیته 
ومضيه عند زوال « ما » ولکن الذى يتأثر بزوال « ما » هو معى النى وهو 

عى الحملة كلها لا معنى الماضى فقط . 
۽ من حيث التعليق : سبق أن ذکر نا أن المعانی الى تؤ دما الأدوات 
جميعا هى من نوع التعبير عن علاقات فى السياق وواضح أن التعبير عن الملاقة 
معی وظیی لا معج . فلا بيئة للأدوات خحارج الراق لأن الأدوات 
کا ذ کر نا ذات افتقار متأصل ال الغہام أو بعبارة أخرى ذات افتقار متأصل 
إلى الساق . وسنرى عند دراسة النظام الدوى أن الأدوات من آم وساثل 
التعليق ى اللغة وقد أشرنا إلى ذلك منذ قليل أيضاً . ولم يكن النحاة على 
خط حين أصرّوا على تعيين متعلق حاص لجار وامجرور ف الإعراب .بل 
انم لا رأوا الظروف تسلا مسالاك الأدواث آحيانا قالوا بتعليق 
الظف أبضا . أمامن وجهة نظرنا فإن التعليسق لا يقتصر على 
الظرف والار والجرور وإعا هو وظفة الأدوات جميعاً . فالعاطف 
والمعطوف متعلتى بالمعطوف عليه وواو العية ومتبوعها متعلقان بالمصحوب 
وهام جرا . وحین کون الربط بين أجزاء ابحملة كلها بكون معى الأداة 
هو ما يسمونه « الأسلوب ۾ کحین کلمون عن سلوب التى آو الشرط 
آوالاستفهام فالر بط هنا ما تحمله الأداة من وظيفة الأسلوب ومن هنا تكون 
الأداة إحدى القرائن اللفظلة شأنا شأن الرتة واالصيغة والمطابقة وغير ذلك 
ما سثّراه عند الكلام عن نظام النحو . فإذا عرفنا أن" التعبير عن العلاقة لا ياتى 
بواسطة الاسم ولا الصفة ولا الفعل ولا اللالفة عرفنا أيضاً آن الأداة 
نعي إلى طائغة الكلات الى يعبر بها عن امعان العامة إما مباشرة أو بصورة 

\۷ 


غير مباشرة كالضائثر المعصلة اى تفيد المطابقة وكالظر وف الى تفيد الاقران 
الر ما والمکانی , 

٥‏ س من حيث المعى مى : سبقت الإشارة إلى ذللك فيا ذكرنا 
ئ الفقرة السابقة حت رقم £ ونود أن نضيف هنا أن الأداة حين تحمل تلخيص 
سلوب احملة قد محمله إججابيا بوجودها أو سلبيا بعدمها حين تقوم القرينة 
على المعىالمراد مع حلف الأداة وذلك كالاستغناء عن أداة الاستفهام أو العرض 
عند الاتكال على قريتة النغمة كا سيأنى ذکره حت عنوان التنغم فی ہاية 
الفصل الحاض بالظواهمر الموقعية . وذلك كأن تقول لرجل رآلك تأ كل مرا 
مثلا : « تأکل ؟ » بنغمة العرض والمعى ألا تأكل فهنا حيث تغنى النغمة 
عن الأداة فيصبح معى الأداة قد قى على رغم حذفها بواسطة ما يسمى 
و الدلالة اأعدمية » أى دلالة عدم وجود الأداة ( وهو الحذف ) على المعى 
الى يكون عند وجودها . وسنرى أن الحذف والاستتار ها طريقا الإفادة 
العدمية فى اللغة العر بيه وذلاف ما تعبر عنه الدراسات اللغورة الحدردة بعيارة 

„ « zero morpheme +» 

ولقد ورد ف کلاما عن الأدوات أن النواسخ جمعاً أدوات وأن 
بعضما حول عن الفعلية وأن هذا البعض لايزال محتفظ بصورته بين الأفعال 
التامة حو كان ودام وزال وبرح إلى آلحر ماهنالك وأنه حين أصبح بين النواسخ 
زال 'عنه می ٣الدث‏ وهو سمة المام فاتحذ بدلا عنه فى بعض الاالات 
معی آخر من معان النية وا کت ف بعضه بمعیی الرمن دون غیره . 
يقو ل ابن جى ق اللمم )١(‏ : اوی کان وصار وأمسى وأصبح وظل 
وبات وأضحى وما دام وما زال وما انفلك وما فیء وما برح ولیس 
وما تصرف مېن وما کان فی معناهن مما يدل على الزمان اجرد من الحدث » 
وقد أضاف ابن عصفور ف ‌المقرب (۲) . غدا وراح وآض فإذا علمنا أن كاد 
وأخوانپا وهی کرب وأخذ وجعل وطفی وأوشل وعہی واخلولق تنسخ 
أا کا تنسج کان وأخوا تا اکن آننبین معانی هذهالآدوات على النحرالآنى : 


(أ) سفق الد کتو ر ابو القضل والد تور يمو د جصاری وهو ەت الطبع 
)١(‏ حققه يمقوب الغنيم فى رسالة ماجستير بكلبة دار اللوم - 


ا 
سر 
ي 


(أ) هلا ما قاله العا 


ماض فقط االتعليق از مى آض 


ماض فط العود 


اما کی رای فهى لنفى الحادر ٠‏ 


الرزمن 


مص ف ١آ‏ اتصال لاض با لحاضر کاد 


ماض وط الشروع 


من هذا نرى أن جميعها يفيد الزمن ولا يفيد واحد مہا معنى الحدث 
وآن جميعها إلا كان يضيف إل معنی الرمن أحد معان اة ون بعضا 
لا يتصرف أبدا شأنه شأن بقية الأدرا ت وأما ما تصر فما فإنه ناقص التصر ف 
فقد يستعمل منه المضارع فقط أ و المضارع والأمر أو ها وا سے الفاعل أوهن 
والمصدر ولكننا لا جد واحداً مہا يتصرف كا يتصرف الفعل التام . 
والو ظيفة الأساسية الى تؤديما هذه الأدوات هى النسخ . والمعر وف أن للجملة 
الاسمية إسنادا لا على مى الزمن فهى نسية احبر إلى المبتدا على طريق 
لوصف فإذا أردنا أن نشرب ال حملة الاسمية معى الزمن خالصا من دون 
ا لحدث فإن السبيل إلى ذلك أن ندل الناسخ علا فتزيل عا طابعها الأصل 
وهو الحلو من الزمن وهذا هو معى النسخ . ومع خاو ابحملة الاسمية حينئذ 
من معی الحدث فن الناسخ قد نعطیہا معی جھة ما من جھاتالفھم کا أوضحنا 
يقول أبن عصفور() : ٠‏ « وكان إذا كانت زائدة للدلالة على اقتران اللملة 
بالزمان » وإن كانت ناقصة فكذلك أو بمعى صار » . 

٠‏ ولقد ذكرنا أن هذه الأدوات. عولة عن الفعلية وحن نعم أن السات 
الى تشمیز با الأفعال مہا ما يخصل بالبى ومہا ما بتصل بالعی فما يتصل 
بالبی أن. بکون لفعل صيغة صرفية معينة وبعض هذه التواسخ ليس على 
صبغة ما مثل « ليس ١‏ فهذه تحرج من الأفعال بعدم يئا على صورة الفعل 
کا ترج بعدم تصرفها إلى صیغ آحری وإبانہا الدحول فی جدول تصريق 
ما و تما یشارکها ف إباء اللخول ی جدول تصربی ما دام وراح وآض 
وکرب واحل وجعل وطفق وعسى واخلولی . وأما کان وبات وصار 
وأسى وأصبح وظل فظنا ياتى مها المضارع والأمر واسم الفاعل ولكن 


(ا) القرپ ٠‏ 


° 


لو ها من معی‌الحدث مول بین وبین‌آن‌تکون ها مصادر إلاکان . وآما مازال 
وما فیء وما برح وما انفك وكاد وأوشك وغدا فيانى ما المضارع فقط 
ورا جاء اسم الفاعل من بعضبا . ومن هذا يتضح نقص التصرف فى 

وما بعضد اعتبار هذه الكلات بين الأدوات نها تدحل على الأفعال 
کا تدحل الأدوات فتقول کان یفعل وأمسی یفعل ولیس یفعل وما فی ء بفعل 
وکاد يفعل وعسى يفعل ر والأكثر أن يفعل ) وذلك شبيه يدحول الأدوات 
الأصلية على الأقعال فى حو سوف يفمل وقد يفعل وإن ا يفعل وم يفعل مع فارق 
واحد هو أن الفصل جائز فى المالة الأول وغبر جا ى الثانية وهنا أمر 
بعود إلى طبيعة التضام بين الكلمتين . 


وريا كان من المستحسن هنا أن أشير إلى أن بعض النحاة كالبر د 
واين الأنبار ی .والزجاجی وابن مضاء کانوا بمیلون إل اعتبار هذه النواسخ 
آدوات کا ييدو من أقوام ى المقدضب وأسرار العربية وما يرويه عهم 
همع الموایع . 
ولیس بين هذه الأدوات ما يسللك سلوك الأفعال من حيث الإسناد 
والتعدی آو ازوم فا دامت هذه آدوات فلا يصح وصفها بذلك ویقول 
الأشمونى(١)‏ ى تعدى الفعل وازومه : 
« تنبيه : هذه الاء رای هاءکانه ) تتصل بکان وأخواتہا وا لمعروف نبا 
واسطة أى لا متعدية ولالازمة . 


الق عد التحاة ذ ظن وأحوانما : بين النواسخ لسبپ واحد هو أن مفعولیيا 
يصاحان بذونما آن کرنا جما من میا وتیر واک تاك وحدہ لا بلع 


رث الإاشمرلی س .١ ۷۹١‏ 


فنا 


مبررآً لاعتبار هذه الأفعال من بين النواسخ : ولاذا نہے إل هذا الحد بما کن 
أن يصير إليه المفعولان بعد الحذف م لا نهم بالشبه القوى بين ظن وأخواتما 
وأعطى وأخوانها ولو صح أن صلاحيةما بعد القعل لأن يصير جملة تبرر 
اعتبار الفعل ناسحا لصارت « جاء » من قولنا « جاء زید یرکب فرسه » 
ناسبخة لأن صاحب الحال والحال هنا صالحان مماً لأن تتكون مما جملة 
من مبتدأً وخبر . أضف إلى ذلك أن هناك اعتبارات أحرى هامة تدعو إلى 
اعتبار ظن وأحواتها من الأفعال التامة غير الناسخة ومن ذلك ما بأنى : 

١‏ س أن الملاقة بين ظن وأخحواتما وبين المفعولين علاقة يتضح فا 
معى التعدية وهو معى لا يمكن فهمه مها عند اعتبار علاقة النسخ وقد سبق 
آن اقتبسنا من شرح الأشمونى ما فيد أن النواسخ لا توصف بتعد 
ولا بلزوم .. 

۲ س أن ظن وأخواتما أفعال معصر فة وقد سب أن أشرنا إلى أن النواسع 
تشترك فی طابع عام هو نقص التصرف أو عذم التصرف أصلا . 

ومن م تکون ظن وأخواہا أفعالا تتعدى إلى مفعولين ولست أدوات 
اسخة ويصدق القول نفسه على على وأرى . 


۲۲ 


اكا ال فن 


قدمنا عند بداية الكلام عن النظام الصرأى للغة العرية الفصحى أن هناك 
نوعین من المبانی ها : 

١‏ مبان التقسم : وهی الاسم والصفة والفعل والضمير والحالفة 
والظرف والأداة وذكرنا آن ما پر جم من هذه البانى إلى أصول اشقاقية 
فإنه يتفرع إلى مبان فرعية بضمها المبى الأكبر وكل مبى من هذه المبانى 
الفرعية هو قالب تصاغ الكلات على قياسه يسمى الصيغة الصرفية ومن هنا 
رأيتا طائفة من الصيغ تقع مبانى متغرعة عن المبنى الأكبر وهو الاسم وطائفة 
تقح فروعاعلى المبنى الأكبر وهو الصفة وطائفة ثالثة تقع فروعا على المبى 
الأكبر الثالث وهو الفعل . وكل صيغة من هذه الصيغ الفروع تعبر عن 
می فرعی میق ما بفيده المنى الأكبر من ممنى تقسيمى عام كالاسمية 
والوصفية والفعلية . آما ما لايرجم إلى أصول اشتقافية من مبان النقسيم وهو 
الضمير وأكثر اللحوالف والظرف والاداة فمبانها هى صورها الجردة 
إذ لأصيغ ها فإذا قلنا: « ضمير المغرد الذكر الغاثب ٠‏ فقد وصفنا مبى 
جردا يصدق من ذلك على الضير بى حالة الرفع والانفصال والاتصال 
والاستتار وى حالة النصب والانفصال والاتصال وى حالة اإلحر والاتصال 
وكل حالة من هذه االات الست تعتبز فرعا على العنوان الأول وتتحقق 
بعلامة غتلفة عا تتحقتق به الأحريات . فالعنوان الأول ميى أكبر وما تفرع 
مته ميان فروع ولا نجد العلامة إلا فى النص المنطوق » أو المكتوب. 


۲ انى التصريف' : وهى تتمثل نى صور التعبير عن المعانى الآية : 
)1( الشخص : والمقصود به التكام والحطاب واأغيية 
(ب) المدد : والمقصود به الإفراد والخنية وابامح . 


TY 


ر^) النوع : والمقصود به الذ كر والتأفيث : 
د ) التعيين : والمقصود به التعريف والتنكير . 

وهذه المعانى لا يعر عا بالصيغ الصرفية ولا بايصور الشكلية الختلفة 
ولكنها يعبر عنها بوا طة الاواصق والزوائد فالتکل والحطاب والغيية يعبر 
عا ف الفعل الماضى بالضيائر المحصلة وى المضارع حروف المضارعة ولیس 
ى صيغة الأمر إلا معى المخاطب . والإفراد والتثنية والحمم يعبر عنها ى 
الأساأء الف التثنية وواو المع وعدمهما وكذلاك بالألف واأتاء وى الآضعال 
بألف الاين وواو اللهاعة وعدمهما والتذ كير واتانيث يعر علهما ف الأءياء 
بتاء التأنيٹ وألف القصرء وهمزة المد وى الأفعال بتاء التأنيث وتاء الو زهة 
ونون النسوة؛ والتعريف والتدكير يغرق برهما بالألف واللام اللذين يفيدان 
التعريف فالضماثر امتصلة جميعا وحروف المضارعة الأربعة وألف الاثتن 
وألف التثنية وواو اللحمع وواو الجاعة والألف والتاء وتاء التأنيث وألف 
القصر وهمزة المد وتاء المؤئثة ونون النسوة والألف واللام كل أولثك 
وسائل شكاية للتعبعر عن العانى التصريفية الى ذكرناها حت الأرقام 
| ب د د منذ قلیل ومن ثم يصدق علا آنها مبان تصريفية أوأنها بعبارة 
آحری من « مبانی التصريف » . 

۴ س مبانی القرائٹن اللفظية . السياق كالطريق لابد له من معام توضحه 
ولاشك أن مبانى التقسيم وما تبدو فيه من صيغ صرفية وصور شكلية 
وكذلك مبانیالتصر بف مم ما تبدو به من الواصق عتلفة تقام قرائن مفيدة جدا 
ق توضيح مندنيات هذا الطريق ولكن السياق حى مع وضوح الصيغ 
والاواصق يظل عاجة إلى الكثير من الترائن الأحرى الى تتضح با العلاقات 
العضوية فى السياق بين الكلات . فمن هذه المبالى ما تضم به الابواب م 
حر کات إعرابية أو رتبة أو مطابقة فى ال ركة أو مطابقة فی می تصریی ما۲ 
او ربط بصورة من الصور الى تراہط بہا الكلات كا منرى بعد قليل 
أو همر أو تضعيف يفيد معبى التعدية أو غير ذلك من الباى المعبرة عن 
العلاقات وهی الى سندرسا بالتقصيل محت عنوان القراثن اللفظية عند 


4 


مناقشة النظام النحوى إن شاء الله : ومع أن هنا النوع الثالث من الما 
لا بساق لبيان معنى صرنى وإنما يساق ليان علامة نحوية يعتبر ف جملته 
ارجا عن نظام الصرف ولكنه هدية الصرف إلى نظام النحو إذ أن النحو 
نظام من المعائی واہلاقات الى لاجد تعبیرا شکايا عا إلا قيا يقدمه الصرف 
ما من البانى والقرائن اللفظية . 
عند هذا الحد أكون قد وضحت الأقسام الثلاثة بى تنقم ليها الما 

فوصلت إلى نقطة مسن ذا أن أعود بذاكرة القارىء إلى ماسبق من إيضاح 
الصلة بين المعى والمبى والعلامة . وحين قال ابن مالك : 
٠‏ فمل قياس مصدر المسدى من ذى ثلالة كرد ردا 
عرض علينا المعابلة الاتية بين المغاهم الثلاثة : ) 


المعى انى الملامة 
وحن قال ) 


نونا تلى الإعراب أو تنوينشا ما تضيف احذف كط سينا 
غرض المقابلة على النحو التالى ٠:‏ 
مى ايى ٠‏ العلامة 
الإضافة حذف التنوين طور سينا 
والمبى ى الحال. السابق من النوع الأول وى الخال الأخحير من النوع 
اثالث على أن هذا الى نى الخال الأخير واحد من فراش لفظية متعددة 
يتضح بها معي الإضافة مها الر ية الحفوظة بين المضاف والمضاف إليه وما 
العلامة الإعراية الى فى آخر المضاف إليه وما. أن طرنى الإضافة اسان 
وهل جرا » وکل هذه القرائن مپان ما بت شرحه . وحیث وضعنا امبانى 
بازاء ما تعر عنه من العاف وما تتحقق به من العلامات كان علنا آن ندرك 
ان المبی ما دام لاير د فى النطتق ولا بعرى به القل نى الكتابة أن النطق والكتابة 
يال العلامة. فلابد أن يكون الى جز عا من النظام وآن القواعد كلها ليست 


(Ta 


اکر من تفصيل قصة الصلة بون المعانى والبانى وأن القواعد لاتستخدم العلامات 
إلا فى الأمثلة والشواهد حيث نكون مسبوقة بكاف التشبيه . فوضوح المقصود 
بالبى يترقف إذا على إدراك الفرق بين االمبى وبين العلامة ء فنون التوكيد 
على إطلاقها مبى ولكن هذه الى فى قولنا « لتقومن » علامة أى أنبا على 
مومها مبی وعلى خحصوصبا علامةءوهذا هو الفرق بين كل مى وکل 
علامة كالذى سبق ق فهم صيغة «فعل » ى وميا وكلمة ورد » فى 
خحصوضماء وكذلا حذف التنوين ف #ومه وحذفه قطور سينا على اللحصوص 
وهل جرا . ومذا السبب كان المبى بإفادته العموم جزءا من النطام أى من 
الاغة وكانت إلعلامة بحخصوصها جزءا من الكلام ومذا الس آبضا كانت 
ااصلة ف داحل النظام بين المعى والمبى صلة لاتنفك من حث إن المعانى 
بحاجة إلى المبانى سواء أكانت دلالة المي على المعى وجودية بالذكر أم عدمية 
بالحذف أو الاستتار . وسنحاول فا يلى أن نلى ضوءا على طبيعة الأنواع 
الثلاثة من المبانى ,كلا على حدة فنتڪام من النوع الأول عن الصيغة ودورها 
ف الصرف ومن النوع الثافى عن اللواصق ومن النوع الثالث عن اأزوائد . 
الصيعة 
ذكرنا من قليز آن الصيغ اإصرفية بان فرعية وأن أصوفها هى البانى 

التقسيمية اللاثة : الامم والصفة والفعل دون غيرها من أقسام الكلام 
فلا صيغة للضمير ولا للخوالف ى عومها ولا للظروف ولا الأدوات 
الأصلية . وكذلك أوضحنا من قبل أن للأمماء صيغا وللصفات غبرها 
وللأفعال صيغ تلف عن هذين النوعين . ولقد أوردنا فى صيغ الأسياء 
التلائية قول ابن مالك(١)‏ : 

وغیر آچر الان اتح وضم واکسر وزد تسکین انيه تې 

وفعل" أهمل والعکس بقل لقصدم تخصيص فعنل بفعل' 

٠ الالفية‎ )١( 


1 


فإذا اتفتى الاسم مم الصفة نى واحدة من هذه الصيغ أرجعنا امال إلى 
1 س س 

الحدول التصريى فادا اشتل تصر ب الادة عل صخ خاصه بالا فعال 
فالغال صفة وإذا لم بشتمل فالثال اسم . واللمامى والسدامى من الأءماء 
ذوا صيغ مشبورة لا تشاركهما فيا الصفات > أما المصادر. من الأسماء. 
وأسياء ال مان والمكان والآلة فصيغها محددة نضا وارجم ى ذلك إلى باب 
ية المصادر ى أرة ابن مالا وو لا رقو له . ۰ 

فعل قياس مصلر المعاتّى من ذى للاثة كرد ردا 
وینہی بةوله : ) 

وفطلة رة كجاسة وفطاة فينة كجلسه 

فی غر ذى الثلاث بالتا اه وشذفه هة كاالخمرة 
وفى أبنرة أساء الز مان والمكان يقول : 

عو اھات والمادير وها صيغ من الفعل قرمی‌من ری 

وشرط کون ذا مقیں) أن بقع ظرفا ل) ى أصله معه اجتمع 

ما ما زاد على الاد يه م الاساأء قول حصره 1 مال رقو له : 

لام جرد رباع فعلتل وفعلل" وفعلل وفعلل 

ي لك رق 1 س س س 

ومعم فعل فعلل وإن علا فمع فلل وی فعلللا 

IAS‏ فعا وفع | وما تانر از بک أو النقصس انتمی 

ولاصفة أيه ا صبغ محفوظة حددة المعالل تدل كل صيغة ما على محى 
وظي خحاص كالقاعل والمفعول والمبالغة الخ . وى ألفية ابن مالك أيضا 
باب حاص بأبة أساء الماعلين والمغعواين والصفات المشبهة بها يبدأ بقوله : 

کفاعل صح اس فاتعل دا م ذڏی الاه يکون کغدا 

وباب خحاص بعلاقات واحدة بذالها من هذه الصفات المشبة وهى المشبة 
باسے الفاعل بخصوصہا یقول فيه  :‏ 

۷ 


وقول ف صيغ البالغة : 
فعال او مفعال أو قعول فى كرة عن فاعل بديل 
فقستحق ماله من عمل وف فعيل قل ذا وفعل 
ويدوقا بابا خاصا بى التفضيل بيدأ بقوله : 
صغ من مصوغ مه للتمجب -أفعل للتفضيل وآب اللذ أبى 
وللأفعال أيصا صيغ خاصة ما كان مها ثلائيا أو فون الثلالة فللئلالى 


سے کے کے 


١‏ - فعل يقعسل مثل سحب يسحب 
س , بعل ٠‏ و ٠‏ صرب صر ب 
۳س يفصل ۱ نتصر ينصر 
۽ ¬ فعیل يفعسل ۰ سمح يسح 
9 ب ٣‏ قعل } سجس کس 


٦‏ - قعل فع و کرم کرم 


۱ 5 فع ص مل جلیب 4ھ فع ص مثل شرف ۰ 
۲ - فوعل و جورت ٦‏ = فعلل ۱ لی 
۳ فعول  ٠١‏ رهوك ۷ فجتل « انس 


؟ - قيعل و بطر 

وقد يراد الثلاى بواسطة لواصق وزوائد تدل على معان صر فية معينة مها : 
۹ امز ةتسب فاء الكلمة كأكرم - زمعناها الغالل التعدية والصيرورة . 
۲ - الألفبن‌الفاء والعن كقاثل و« ١‏ المشاركة والموالاه. 
۴ ب تضعيفعين الثلانى مث كرم ٠‏ ومعناهاالغالب التعدية والإزالة .. 
۽ - النوتالساكنة قبل الفاء مثل انکسر ومعنأها و الطاوعة. 


٠ للمزلف فى كناب ماعي .اليحث فى اللغة رأى فى الصيع الرباعية يرد به‎ )١( 
. صل الصرئيين فلينش فى ذلك الكتاب‎ 


NTA: 


— ألتاء یي الماءواأىن مثلاجتحع وو متادا الغال الاغاذ وال ضطراب. 
٦‏ -— تضعي اللام مش انەر Ù’ F‏ الألوات والعيوب . 
۷ - التاء ا قل ع ) تسم ر و« الطاوعة والاخاذ . 


۸ س لاء ق أأقاء مع ) ٍ 
فل اد ا تاع . 5 8 المطاوعة والمشاركة . 
الألف بعدها “ أ ل 


الكامة 
e‏ — کر ا مثل اغدودن ۴ 3 صار ذا کدا 
ET‏ اد5 اف بين اأعير' . 
ا اک 8 | إ 1 الول . 
واللام مم تکراراللام مثا اجار و 


۴ زبادةواوەشد دون 


اليح ك . 
العين واللام | مثل اجاوذ و ١‏ الجر 


وقد بر آد اأرباعی نضا بو اسطة لواصقی وزیادات لہ دی معا صر فيه 
عحتلفة ما وۋ ديه مہا ار باعی لحر د ولك كا باق : 


ES 


1 س زباحة التأء ف أول قعل 


لتصیر تفعاتل حو تحرج ٠‏ 
۲ س زبادةالنوك بنالعن واللا 
ا ده ا ر 8 افسنال غر ا 1 مم اکان اأغراء 
oj‏ ص لہ . حر 
٠‏ ج ) ۰ ٤‏ وتحربك اأوسن 
فمل فصي فال حو اقشعر 


ES 


e:‏ زيادة التاء ف أول فعلتل 
اقتصیر ستل و ليب 


۹1۹ 


۱ 


@ ~~ زيادة التاء ى أولفعرل" 


Ê‏ س ور ر روم 


3 


: قعل و نطق و بمسک. 
ویلحق بېذه الصیغ وزنان آحران ها : 


١‏ زائدلاأصلية 
س افعتنل 5 اسلنی 


على آننا پعكن أن ننظر إلى الأمر من زاوية أحرى نتتاول بها المعانى 
الصرفية الشيرة وما پر صده الصر ف لکل مہا من المبانی الى تشتمل داحل 
کل مادة عل جمیع ما نصر ف من هده المادة كالمصدر بأنواعه واليميات . 
والعصفات من الأفعال فكل هذه التصريفات يفترض فما آن تفيد هنا المعى ٠‏ 
کل من زاويته الحاصة فالمصدر يقيد المعى من زاوية الحدث واليميات 
تفيد العى نفسه من زاوية مکانه أو زمانه أو آله والصفات تفده هو أبضا 
من زاوية دلالما على موصوف باحدث والأفعال تفيده من زاوية الاقتران 
پین زمنه وحدثه ولکن الةسط المشرك بين هله التصريفات جميما ألا 
تتتمل على حرو بيا مرتبة فی جمیمها ترتیبا موحدا فتتفق نى هذه 
اروف وق ترتيبما وق الأصلل والزائد مہا وسنورد هتا أشبر العانى 
الصر فية وما يكن أن يوضم باأزاء كل مہا من الصيغ مكتفين فى كل صيدة 
بإيراد صورة الفعل الماضى المسند إلى المغرد الغالب وستتكفل خال 
القاریء بتصور بقية تصريفات المادة : ۰ 


۱1° 
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اى المبى | ألعلامة انى | العلإمة انى | العلامة 
صر و رقالأىء _ 
ذا شیء أفمَل | افلس 
اللحول فى شىء | , |آعرق 
الاستحقاق و | احصد 
التعريض ا 


العلامة | الى 


العلامة إأملاحظات 


ا 


فهل مکن بعد هذا آن ننظر إلى المبى هنا ر فى كلما أوردناه من المباني 
ذات العا ) على آنه الصيغة بأ كلها ر الأصول والزوائد ) فيكون المبى فرعاً 
عل میانی التقسے کا ڈکر ناون نعتبر الأصول لثلائة (فاء الكلمةوعيما ولامها) ‏ 
لادخل‌ها ف اختلاف المعى رلاتفق وجودها فى جميم البانى) وبذا يكون ا می 
لاز وائد من دوا ومن م پکون‌هنا المبی فرعا عل‌م‌ہانی التصر بف أو العلاقات؟ 
إن کلا الاعارين تمكن,وإن الصرفيين فد آثروا أن ينسبوا المعانى مرة إلى 
الصيغ وهرة آعری ی ما سموه ١‏ حروف از بادة ۾ وصارمن الممكن م 
ف الخالتن أن يعر واعن حقائقالبانىالصر فيةدون قصور. أما حن فلاعتبارات 
علية نفضل أن تنسب الطلب أو الصير ورة إلى الاستفعال كله لاإ السين 
والتاءءوا طاو عة إلى الانفعال كلهلا إلى النون الساكنة وبذلك نكون قد وصلنا 
إلى قرار بغأن الميى الدال على كل واحد من هذه المعاى‌الصر فية فاعتبر نا مبى 
اأصيخة فر عا عل مہا التقسے : شی الاس ( وګته صیغ ) والصفة ز ومحا 
صغ ) والفعل ( وتحته صيغ يفا ) , 
عند هذا الحد نود أن نفرق بین آمرین آری أن التفریق بیہما هام 
لغايةء لقد عرفنا الآن أن الصيغة جزء من التحليل الصرف وآنها باعتبارها 
مبى صرفياً لابد من النظر اليما على ألما تلخيص شكلى بلحمهرة من العلامات ' 
لا حصر ها ترد على ألستة المعكلمين باللغة الفصح ىكل يوم بل فى كل ثانية 
من دقيقة من ساعة من يوم ٠والناس‏ ينطقون العلامات ولا ينطقون هذه 
ااتلخيصات الشكلة «والعلامات اى تر د فى النطى قد تحضمها ظر وف ‌القواعد 
ای تحکے تألین الأصوات وتجاورها ى اللفظ لغاير ة بنية الصبخة مغايرة ترجع 
إلى ظواهر الإعلال أو الإبدال أو النقل أو الحذف وهى من ١‏ الظواهر 
الموقعية » ای سنتکلم عہا حت عنواها المذ كور وعندما محضع العلامة لخايرة 
بنية الصيغة لا يكون بينهما التوازى اوقم من حيث عدد الحروف ونستق 
الحرکات فلو آر دنا والعالة هذه آن نقابل أصواما الصحيحة عر وف صحسحة 
وأصوات حركاتها وعللها محركات وعلل لوصانا إلى تصويرهيكل الكلة 
تصویراً قد بحتلف عن مبى. الصيغة . مثالذلك أن صيغة الأمر من باب 
صرب (ضعل قعل )هی «افل ۲ ولكننا إذا نذا القعل (ری) وهومن 


VE 


آفعال هذا الباب وأردنا أن تصوغ فعل الأمر منه على مثال ر افعل ) لوجدنا 
هذا الفعل يثول إلى ر ق ) فإذا أردنا أن تقابل الحرف الوحيد الموجود 
من هذا الفعل بنظيره نى الصيغة لوجدنا أن ما يقف بإزاثه من جروف 
الصيغة هو العين المكسورة رع) فإذا سألنا أنفسنا من آى الصيغ هنا الفعل (ق) 
لقلنا دون تردد إن صيغته هى صيغة (أفعل) فإذا سألنا: فا بال هذه العين 
المكسورة تقف هنا بإزاء الفعل نى صورته الهائية فإن اب حواب هو أن هذه 
الحين المكسورة عثل د الميزان » ولا عثل « الصيغة 8 

فالتغريق بين الصيغة وهى « مى صرلى ٠‏ وبين الميزان وهو« مبى 
صوق ۲ تفریق هام جداً له من الأهمية ما يكون ما للتفريق بين علمىالصرف 
والأصوات . وقد يفق هيكل الصيغة فى صورته مع هيكل اليزان فالفعل 
(ضرب ) صیغته ( فعل ) ومیزانه رفعل) ایشا وبا قدیختلفان کیا رأینا 
ف فعل الامر رق ) عل أن الصر فيين علقوا مر احتلاف الصيغة والمزان 
على النقل والحدف فأبانوا ما يرد من ذلك ئى المیزان مح التذكیر دانماً بأن 
الصيغة غءكى قصة أخرىآما مع الإعلال والإبدال فإن علاء الصرف ل مفلوا ‏ 
بالمروف بين ن شکل الصيغة وشكل الثال عيث e‏ زوا فی ر( قال ) وهو 
ینتمی إلى صيغة فعل أنه عل وزل رفعل) أيضاً ولیس عل وز قال ) 
وما إصرار علاء الصرف هنا على وحدة الصبغة والميزان عجد فتيلا بالنسبة 
الأغراض العملية اتحليل الصرف بل من الأجدى أن نلى على عات الصيف 
بيان المبنى الصرى الذى ينتمى إليه المغال وان ننوط بالميزان أمر بيان الصورة 
الصوتية الائية الى آل إلا المغال ولو اتحد هذا وذاك لغاب منتليلتا أحد 
٠‏ هفين الأمرين المامين ومن هنا اقرح أن التحليل الصرنی کا راعی النقل 
والحذف نى الميز ان ينغي له أن براعى الإعلالوالإبدالأيفاعلالنحو الآنى : 


المعى المبى العلا مة الميزان 
الطلب استفعل استخر ج استفعل. 
ر ۳ ٠‏ | استخار استقال 
اأتعدية قعل کرم افسل 

3 } آقام فال 


إن المبانى الصر فيةا ل ماضية لتنا ولمبانىالضائر والحرالفوالظروف والأدوات 
لأن ما سبق من المبانى صيغ ولا صيغ هذه الأقسام المذكورة لأا غير متصرفة. 
ومن هنا أجد من الضرورى أن شرح طبيعة مبان هذه الأقسام وصاما 
بالملامات الى تتحقق هى بواسطا . ومفتاح الكلام فى هذا الموضوع هو 
فكرة اأحموم واللحصوص أو بعبارة أحرى فكرة الإطلاق والقييد فضمر 
الرفع للمفرد المتكلم ( أنا ) على إطلاقه هو الى وأما العلا#ة الى يتحقى 
بہا هذا المبی ئی ر آنا ) من قول « آنا أکتب » فلفظ ر آنا ) غ#صوصه 
ف هذه اب محملة علامة تتحقق بيا (آنا ) على إطلاقها أىر آنا ) الموصوفة ٠‏ 
بأنها ضمير الرفع للمفردالمتكلم والمفهومة من هذا العنوان والى لا تنطى لالا 
مطلقة وتندرج محا ملابين العلامات . وشل ذلك يقال فی ر هات ) 
على إطلاقها و ( هيات ) من قول الشاعر : 
د فهیہات هات العقیق ومن به » 
غالأولى مبى؛ وألثانية علامة لأنها واردة فى نص مخصوصه . ومثله أيضاً 
يقال ی ( حیث ) على إطلاقھا فهى تعتبر ٬بنى‏ ذا الظرف و رحيث) 
الى ف قول الشاعر : ) 
د إل حيث ألقت رحاها. آم قشع » 
وه هنا علامة لورودها ى نص بعينه . وكذلك الأمر فى رمن ) المطلقة 
ای تعتبر میی حرف اب لحر المذكور ورمن ) الى قوله تعال : ٭ ومن الئاس 
من جادل ی اللہ بغیر علم وینبع کل شیطان مرید افھی حصوروصا ی هذه 
الاية علامة تحقتق بها فى النطتق ذلك المبنى الصرف المذكور . 
وما دامت اليا الصرفية تعبر عن معان صرفية أو تنخ قرائن لفظية 
على معان محوية فلابد أن يكون أمن اللبس بين المبى والمبی غاي کبری تحرص 
عليما اللغة فى صياغما للمبانى الصرفية . ولابد لمان أمن اليس على المستوى 
الصرف أن تغوم الق الحلافية بدور التفريتق بين المبافى من ناحية الشكل ليكون 
هناك فارق بين المعى الصرفى وأخيه آوين الباب‌النحوى وأخحيه ر وأقصد بالباب 
هتا المعى النحوى كالفاعل و"اثبه الخ وقد تكون القيمة اللحلافية مقالة | لير كة 
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بالمد أو مقابلة الإفر اد بالتشديد أو مقابلة تجرد بالزيادة وهلي جرافالفرقِ 
بين رقمل و (فَاعَّل ) بآنى عن قيمة خلافية تعود إلى الكمية هى مقاباة 
فتحة" الفاء فى فعل بالألف بعد الفاء بى (فتاعل) ومثل ذلك يقال عن الفرق 
بين (قعّل) وبين ر فل ) حبث تكون المقابلة بين الإفراد والتشديد . 
وبين (فعل ) و ( فعسیل) المقابلة فى الكمية آما بين (فعل ) و ( استفعل ) 
فالمقابلة بين التجرد والزيادة . وهذه المعابلات ر أو الق الحلافة حب 
اصطلاحنا ) هى مناط أمن اللبس إذ بدو ا تتشابه الصيغ ویس افر يى بين 
المتشامبات آمرا غاية نى الصعوبة كالذى محدث تى النصوص الى تساق للاولخاز. 
وٻدون هته الج الحلافة لا عكن أن یقوم حلیل لغوی ولا تقس ولاتبویب 
ولانشاط فى البحث نى ‌اللغة من أى نوع . ذلاك بأن التقسيى والتبويب ينبنيان على ٍ 
آساس إدراك جهات الشركة بين امغر دات ووضع كل طائفة ما تشرك فى 
خحصائص معينة وختاف ف ی حضائص آخری عن غير ها من الطوائف فى قسم 
بعينه أو باب بعينه . فإذا كانت الق الحلافية مناط التقسيم والتبويب وكان 
التقسم والتبوبب مظهرالنشاط العلمى فإن استخدام الق الحلافة يكون مناط 
النشاط العلمى ومظهره . 

ولكن قد محدث آحياناً أن تندابه صيغتان فى النظام مع احتلاف معناها 
فحین لا لجد احتلافاً بیہما نلجآ إلى القرائن نستبین بہا معی کل مہما . 
انظر مثلا إلى الأمئلة الاتية : 

١‏ س صيعة فاعىل" : عند النظر إلى هذى الصبخة باعتبار ما می غر 
منطوق وغیر موضوع ی سياق متصل بالطبع لن السیاق لا يتكون من صي 
سثرع, آنها صالمة لعنيين : 

رئا سوالفاعل من قعل و رب ) الأمر من فاعل 

بل إننا أو نظرنا إلى الكلمة امغر دة ۾ قار" » ساكنة الاخحر بالوقف 
فسنجدها لا تزال ( وهى كلمة للاصيغة ) صالحة للمعتيين جميعاً . وإذا كان 
الأمر كنلا فلاہد .أن تہحث عن القرائن الى تحدد استمال الكلمة بأحد 
المعنرين دون الآلحر وهذه القرائن بمكن العثور عليها فى مظان عتلفة ما 
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اللحدول الإلصاق وابلحدول التصريى واب حدول الإسنادى وما السياق فأما على 

مستوى ابحدول الإلصاق فإن الكلمة إذا قبلت الألف واللام فهى اسم فاعل 

وإذا قيلت نون النسوة فهى فعل أمر . وآما على مستوى الحدول التصر بو 

فإذا امحازت !كلمة إل فاتتل يقال فهى فعلأمر وإذا انحازت إلى مقتول وقسّال 

وقتيل فهى امىم فاعل » وما على مستوى الجدول الإسّادى فإذا قبلت الكلرة 

الإستاد إلى ضائر الحطاب فهى فعل أمر وإلا فلا . وأما التفريق بالسياق 
التوضحه المقابلة بين : 


الال يقتل و قاتل من قاتلك 
١‏ - صيغة فعل : وهى صيغة صالمة للام المعين كبيت والمصدر 


کضر ب وللصفة کشپم فالیی على هذه الصورة لا ينصر ف إلى واحد من هذه 
العاىإلابالقرينة . وكا سقنا من قبل كلمة «قاتل ه بالسية نصيغة ر فاعل ) 
سوق هنا كلمة و عدل » فراها صالخة للمصدر والصفة المشة على السواء . 
ومعى ذلك أننا إذا ردنا تحديد معتاها فلا بد من اللجوء إلى القرائن» وإذا 
محثنا عما يقدمه المحدول الإلصاق من القرائن ما وجدنا من القرائن ما يعيننا فه 
فكلا المعنيين عكن أن يفهم من الكلمة مم إلصاق ١‏ آل » ولاصقة الشرة 
وةمائر الجر المنصلة فلا بعكنللجدول الإلصاق والحالة هذه أن يعننا فالكشت 
عن معى الصيغة - لا بل عن معى الكلمة . أما من ناحية ابلحدول التصرينى 
فسار ی أن أحد المعينين يسمح بدخحول الكلمة ف هذا اپحدول إذ تتحاز فيه 
إلى فريق الصفات فتكون صفة متبة وأما المعى الأخر فيحول بيا وين هذا 
الحدول لن الأءماء لا تدخل ابلعداول التصريفية على نحو ما رأينا من قبل . 
وآما من حيث الدول الإسنادى فإن هذا ابلحدول يتأنى على هذه الكامة نى 
کلتا حالتہا سواء إذا كانت مصدرا أو صفة مشمة - يبن بعد ذلك أن نلا 
الى فرينة السياق وهى كبرى القرائن اللفظية وسنرى هذا السياق يسعفنا 
ف التغريق بين العنيين على نحو ما نرى فيا بى : 
المدل أساس الملاك (الكلمة تفيد المصدر ) 
هو الح العدل اللطيف اسر ( الكلمة تفيد الصفة المشة ) 
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۴ - صيغة المضار ع المسندة إلى الخاطب وإلى الغائبة : وهفه تأتى عل 
( تفعل ) نی الحالتین فأنت تسمع‌ وهی تسمع ونت تضرب ودی تضرب 
وأنت تكتب وهى تكتب ولا يعين على تحديد المعنى هنا إلا السياق و أخحص 
ما يعيننا على تحديد المعنى هنا قر ينة الر بط فإذا عاد الضمر المستر على حاطب 
فالاسنا د للمخاطب وإذا عاد على غائية فالإسناد إلى غائبه . ) 

٤‏ - تفاعلاوأخواتما : صالحة للأنى المسندإل ألف الاثنين والمضارع 
ازوم المسند إلماوالاعر الإسند إأرا أرقا ويتضح ذللث عند النظر فما بای : : 

إن تقابلا تنازعا : الفعلان فى اللحملة صالحان للإاضى والمضارع 

إن تقايلافتنازعا : الأول صالح 4) والانى أمر بقرينة الفاء الحوابة 

ولو جعلنا الفاء عاطفة لصلح الفعل بعدها للاضى 
والمضار ع و صارت جملة الشرط عحاجة إلي جواب. 

وااذى قيل فى( تفاعلا ) هنا بقال مله فی ( تفاعلوا() ) و( تفاعلن ) 

و( تفعلا) و( تفعلوا) و( تفعلن) وکذلات ( تفاعل" ) و( تفعل ( 


۶35 رتح من الحدول E‏ 0( : 
حن تقاتلن و نتقاتل' 


ن تقاتلت ١ )١(‏ تقاتل (عنف تاءالزيادة )١(‏ تقاتل 
انت تقاتلت (۲) ١‏ تقاتلى ‹ )١( ١ ١‏ تقاتلى 
أن تقاتاما (۳) د قاتلا و ?و ٠١‏ (۳) تتاتلا 
آم تقاتلم (4) «تقاتلوا « ١ ١‏ ()) تقاتلوا 
نن تقاتلنن (ه) و تقاتلن ٠ «١ «١‏ (ه) تقاتلن 
هو تقاتل ١‏ پتفاتل 

شی ټقاتلت (۷) و تفاتل « ٠) ١‏ 

)١(‏ قال الزمخشرى فى تشم قوله تمال : د لقالرا تقاسموا بالل » ان تقاسمرا يحمل 

الأعر والخبر عل معتى الحال باضمار قد آى قألر! متقاسبين ٠‏ 


(۲) كل الإامثلة الى تحمل رقا بسينه تحمل وجه شبه فيما بينها » والمضارع فى 
كل ذلك عل عدف احدى التاءبن كما فى د« ولا اتتازعوا » ٠‏ 
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ھا (مذکر) (۳) تقاتد إن بتقاتلا 


ها (مؤ نٹ) تقاتلتا (۳) « تم قاتلا محذ ف تاء الزبادة 
م )٤(‏ تقاتلوا و پيتضاتلو ا 
هن )ه( تفاتان ( بتقاتان 

فی هذا الول حمس حالات من النشابه ویر ی مها ئی الحدو ل الى : 
ن تزينت إن أتزين 
ن تزینا 9 نتزين 
انت تزيفت )١(‏ « تزين(مم حذفتاء الريادة )١(‏ تزين 
آنت تزیذنت (۲) « تزیی ( ۲ ( ۱ ()تزیتى 
آنا تریذما (۴) « تزينا ۵( « ١‏ (٣)تزيثا‏ 
آم تزیذم )£( و تزينوا « «١ ١‏ (4)تزيوا 
ننن تزينىن () « تريس" ۱ ۱ (٥)تزیش"‏ 
هو اتزین ٠‏ يتزين 
ھی تزينت (ا) «تزين ( ٠ «١‏ 

(مذکر) (۴) تریعا ۵ يترينا 
ھا(مۇنث) _ ترينتا  )۴(‏ تيتا ٠, «١ «١‏ 
هم )٤(‏ تزينوا ۵ يتزينوا 
هن () ترين ١‏ لم يترين 


® کذلاف نستطیع تأمل اأعبارات التالية : 

حن محطب قعو د اأووقوفا مصدر قعدووقف أو جحمع قاعد وواقف 

تحن خطب قياما أو جلو سا مصدر قام وجلس أو جمع قام وجالس 

تحن ريد حلولا ٠‏ مصلر حال محل أوجيع حر" 

حن نذشد حضوراً مصدر حضر أو جع حاضر 
ونی هذه الطالة بالذات لانستطيع حى معو نة هذا السياق أن نصل إل معي ' 

الكلمة بل الصيغة ومن‌هنا يصبح اارجوع إلى المقام وهو منبم القرائن الخالية 

آمرا لاغی عنه فبالقام نعل ما ذا كانت هذه الكلات مصادر أو جموعا . 
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هنا أو د أن أشير إل أن الصيخة اأصر فيةهى وسيلة التوليد والار جال 
فى الاخ » فإذا أر دنا أن نضيف إلى اللغة كلمة جديدةعن أحد هذين الطر يقين 
فإننا ناظر فيا لدينا من صيخ صرفية وفيا ټدل عليه کل صيغة من العا › 
م نیس المعى اأذى نريد التعبير عنه على المعانی اى تدل علا الصيخ 
فإذا صادفنا الصيغة المرادة صغنا الكلمة الحديدة على غرارها تولیدا أو 
ار الا > ولا كانت الأسماء والصفات والأفعال هى وحدها صاحبة الصيغ 
الصرفية كاةت هى أيضا عمال التو ليد . أما الضائر والحوالف وااظروف 
والأدوات فلا تو ليد فيبا لأن بناءها لاركون على مثال الصيغ الصرفية ولان 
معا نا وظبفة وشلودة ومقصورة على الماع ف الو قت نفسه» و لاتتطلب 
اللغة الحديد من المعانىالو ظيفية ولكما تطلب الحديد من المعانى الممجميةء 
فلا يکون إثراء اللغة بإضافة ابديد من ااضمائر واللحوااف واأظروف 
والادوات إل ما یو جد فیہا فعاو | ا یکو ن بإضافة الأمياءو الصفات و الأفعال 
ذات الصيغ لأن الصيغ هي جال التو ليد والارتجال كا ذكرنا . 


ومعی ما تقدم أن العناصر القاباة الحو ل والتطو ر تى اللغة هى المفر دات 
ذات الصيغ ( أى العتاصر ذات الصيغ الاشتقاقة ) وأن العناصر الأخرى 
الى لاحضم للصياغة الاشتقاقة إنما هى مبان تنتمى إلى نظام اللغة فنعانيما 
وظيفية وصورها فو ظة مسموعة . فتطور اللخة داعا ياتى عن طريق 
المفردات تعريبا أو توليدا أو ارتجالا أو ترجمة ولا يأتى عن طريقة إضافة 
حروف أو ظروف أو ضائر جديدة إلى اللغة . ولا نى كذلاك عن طربق 
إضافة صيغ صرفية جديدة إلى النظام اص نى للخة الفصحى لان هذه الصيغ 
أيضا عءددة و قد أحصينا معظمها من قليل › فهل معٰى هذا إذآً ننا إذا أر دنا 
إثراء اللغة عن طريق إضافة صيغ جديدة كنا كن يكلف الأشياء ضد 
طاعها ؟ إذا كان السؤال متجها إىالعرف اللغوى العام فال حو اب نعم » أما لذا 
کان متجها ی ااعرف اللغو ی الخاص فاللعواب لا . وإلياك التفصين : 

قد استطاع الناس دام أن خلقو | اللغات لأنفسمم وہر ما نعرقه 
من لللك اللغات السرية بين :الصو ص وال ماسو نرين واو اسيسو غير السرية 
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عثل لغة الرياضة وابلبر منْها بصفةاصة و لغةالاسبر انتو الى يرادا أن تكو ن 
عالمية وأن تقضى على الحواجز اللغوية بين الإنسان والإنسان علي مستوى 
اعام كله . ولكن الاسبرانتولا تزال لغة حاصة » وكذلات اللغات المهنة 
والسرية أيضاءو أشر لغات العرف الحا صف عالمنا المعاصر دى لغة امصطلخحات 
العلمية وهى تتراوح بين الرمز الجر ى مجهول المعنى فلا يو صل إلى معثاه 
إل بنتيجة ا لمعا دلة و بين المصطلح العلمى امحو ل عن معنا العرف العام ( لغة ) 
إلى المعى العرق الحاص ( اصطلاحا ) . ولخة العلم من صنع العلهاء وى كل 
لغ حية من لغات العام يصطلح العلاء كل يوم على الحديد من الكلات 
والمصطلحات ويتفننون. ف عملية الإلصاق لعناصر من لخة إلى عناصر من َة 
أخرى قديعة أو حديثة حية أو ميثة . 

واللخة العربية فى حاجة ماسة إلى أن تثرى فى حقل المصطلحات الغلمية 
والفنية والحضارية ولكن اللخة العربية بطبعها وذوقها وطرق صياغما تأى 
عملية الإلصاق على الطريقة الغربية وتلجاً إلى طريقة آخرى هى طريقة 
الاستعانة بالصيغ الصرفية ذات المعانى كا سى أن شرحنا . ولكن الصيغ 
الصرفية كارأينا منذ قليل حدو دة العدد » والمعانى الصرفية العربية من مطاو عة 
إلى تعدية إلى طلب محلو دة العدد أيضا » والنشاط ااعلمى بشمل من مقولات 
التحول والتفاعل أ کر مما کن أن تعبر عنه المعاق الصرفية أأى ور دنا 
معظمها من قل . لابدإذآمن أن نبحث عن وسيلة جديدة لإثراء الاخة غير 
طريقة خحلق المفر دات على مثال الصيغ المتاحة لأن هذه المغر دات الاصطلاحية 
ستصل إلى حد من الكر ة ( وقد وصلت الان إلى هذا الد تقريبا) جعل 
الإضافة إلا أمرا عسيرا فيليا الغلاء عند إحساسيم بعسر هذا الأمر إلى 
التعريب الذى تناق ى ظروف كثير ة مع ذوق اللغة العربية لأسباب كثبرة 
مما ما ذكرناه من أن المصطلحات الأجنبة يم معظمها بواسطة إلصاق 
العناصر الحتلفة بعضها ببعض والإلصاق ف التسمية لايتناسب مع ذوق‌الاغة 
العربية . فاا لحل إذا؟ أعنقد نی سأحتاج إلىالكثير من شجاعة اارآى لتحديد 
معام هذا الل . 
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والحل بكمن فى عبارة قصيرة : مادام الربحث عن الكلات الحديدة عل 
قياس الصيغ امتاحة دو عسرا أحيانا فلنخلق حن صيغنا الحديدة . لقد 
رانا عند حصر صي اأرباعى المزيد كيف لقنا صيغة اقعنسس بصيخة 
احر جم على رغ زبادة اللام ى إحداها و صا لا ف الأ<رى ُ ومعی ذلا 
ببساطة أن باب الإ لحاق مفتوح و سيظل مفتو حا أى اللغة العربية إذا أريد هذه 
اللغة أن حا و تتطو ر »> والعرف العلمى عرف خاص ذو لغة عرفية خاصة | 
کاللغات ای أشرن إلہا ما قليل و ھی غه رصتعها العااء اأعرتب آنفسہم 
دون غیرد ولیس لم أن ينتظروا أن يعلمهم الله ال۔ہاء کلھا کا عل آدم 
فهذا الو حى ( إن كان هذا التعلم قد م جدلا عن طريق الوحى ) قد انقطع > 
ومن لم أصبح على علاء العربية أن يطوروا أداة تفكير هم وهى اللغة العربية 
الفصحى بوسائلهم اللناصة . ويستطيم العلاء العرب أن يضيفوا إلى الصيخ 
الحر بية اأعرفية العامة صيغا جديدة عرفية حاصة . فا وسيلة ذلك ؟ 


بنبغى قبل التفكير فى الو سيلة أن تزع أن حرو ف الزيادة نى اللغة الفصحى 
ليست قاصرة عند حروف ( سألتمو نما ) فكل حرف نى اللغة العربية صالح 
من الناحية العملية لأن يكون زائدا لمعى . ونا أن نسوق الأمثلة الاتية 
للتدليل على هذا الزعم : ) 


دحرج ذات صلة باللا درح والمريد الناء 
زغرد : : : غر د والمر يد اآر ای 
شملب ) : ) قل ٠‏ والمزید اأشين 
عر بد 9( عرد والمزيد الباء 


ولیس واحدمن هذه اروف الأربعة المز يدةيعدفى حرو ف سألتمو نيما . 
فاذا أعحنا لأنفسنا زيادة الحروف دون قدالتعبير عن مةولات التحولات 
العلمية الختلفة استطعنا ى البارة أن خلق صبغا جديدة للثلانى المز يد تصاح 
کل صيغة مما باعتبار ها معنى صر فيا لأن تضم عا العددالكبير من العلامات 
أى المغر دات الاصطلاحة العلمية ياء وصيغا وفعلا على السواء . 
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والاما كن ای تزاد فیما الحروف هی ما قبل الفاء کأنیکو ن لدی 
صيغة مل ( د فل ) خصص لع ى كل من ال معا العلمية تندر ج نحته معان 
فرعية كأن نقول مثلا ( د اسمن ) إذا تم التسخين ءلى طريقة تندرج تحت 
هذا المعى العلمى الكلى . وعكن أن يكو ن الجرف الزائد بين الفاء والعين 
الصرخة فتکو ن( فەللاد) ولكلصورة مشتقا ما من‌المضارع والامر واألصغات 
الجمس والمیمیات کا رکون ها مصدر وهلي جرا ما نحمل فيه زيادة الدال 
حین تزاد ى أما كن تلفة أن توجدالالاف ا لمو لفةمن المصطلحات اللديدة 
فتصو ر إذاً ما تحمله الإروف کلھا ( ما عد | روف سألتو نا بالطبع ( 
من إمکانات . لان كل صيغة من الصيغ الحديدة تحمل فى طبها طاقة حلق 
مور دات لا حصر ھا ,ٍ 

إن للصيخة باعتبار ها مبى صرفيامن الارتباط قاق التحليل الاو ى 
ما بمکہا ھی بذانما قہل آمثاتما أن تدخل جمیع آنواع ابحدول سواء ما کان 
إلصاقيا وما كان تصريفيا وما كان إسناديا . فإذا أخجذن صيغة ١‏ مفعول 
مثلا فإننا نستطيع مم فهمنا إياها كا يفهم المإى لا كا يفهم الخال أننلصر 
ها كلل ما بمكن إلصاقه بكامة «٠غروب‏ » أو « مقتول » وأن نقهم 
العلا قة بجا و بن رشي صخ الصفات مثل و فاعل »و فعو ل ۾ و «فعیل ) 
و فال ۾ کا نفهم العلا قة بين متو ل ٤‏ و بین «قاتل »و «قتول »و «قتړل ) 
و قال » . وما نصل إلى حقائق التحارل من الصيغة دون أن نضطر إل 
استخدام الأمثلة . وهذههى القيمة الخقيقية لاعشار ايى فى التحليل اللغوى 
لأن الميانى محدو دة العدد ميلة التناو ل أما الءلامات أى الأمثلة فلا حص ها. 

و تضم لاف بصورة أفضل | ذا ءرفناآن اأصخة وهي مطلقة کن آن 
دل ق اللدول الانادى ۶35 لدل الفدل #صوصه وکن أن عثل 
(ذلاع عا بتي : ' ۰ 


1o 


ها( مذکر) 
)ا( مۇنٹ) 
۳ 


ھن 


فاعلوا 


فاعلن 


يعاعل 
تفاعل 
يفاعلان 
تفاعلان 
اعلو ن 
يغاعان 


فاعلو | 


و ھکذا نصل إن حقائی التحليل الاسنا دی ۰ن صيخه «فاعدل ۾ دون آن 
تصطر إلى التماہ ہا ف ای فال يذاته ٭شل و قاتل 


القيمة الحقيقية لاستخدام الانى دون الأمثلة فى التحليلالصرى فلااث 


۾ وھڵە. ها قات - ھی 


أفضل 


يسبب قلة الميانى و كذرة الأمثلة . فحن ننتطيع أن نتعلم من وضع الصيغة 


هكذا نى توزيع الحدول عدة معان صرفية ما : 


. المعلية‎ ١ 


۳ التیدرد أو اأز يا دة 
۾ - التكلم أو اللاطاب آوالغيبة 3 الافراد أو التذية أو الحم 


۷ الب كير أو ٠‏ لجأنيث 


1 


ز*ن . 


۽ - كون‌الكامة رباعية أو ثلاثية . 


۸ - الاعراب أو البناء . 


کا ممکن آن نتهام طريقة الإلصاق و نوع اللو اصتى الختلفة. كل ذللك 
من الصيغة على إطلاقها دون الاضطرار إى حصوص أمثلما . 
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ولكن استخدام الصيغة دون امال سيف بنا عند فهمالمعانى الو ظبفية الى 
سجلناها مذ لحظة فلا عكننا من فهم أى معنى معجمى لأن المعائى الممجية 
کن استەدر اھا م الأمعاة فقط ولا کن است درا جها من اليا عل 
إطلاقها مهما فصانا لقو ل فى إلصاقها و تصر يفها و إسنادها . 


الالصاق ' 


ناا يده معال صر فيه عامة تؤ دى بو أسطة الاو أصى و هذه امعان مھا . 
١‏ - الشخص ( التكلى و اللحطاب والغيبة ) 


۲ . اأعدد ( الإفرادوالتة والحمع ) 

۴ - التوع ( العذكير والتأنيث ) 

۽ التعين ) التعريف والتنكير ) 

ه س المضارعة . التو كی , ۷ - النسب . 


فأما الشخص فتعبر عنه خضمائر الرفع المحصلة فى الفعلالماضى وحروف 
المضارعة فى المصار ع وأما فصل الأءر فجميعه أشخص واحد دو الخاط 
مع اختلاف فى العددوالنوع فلا حاجة بالأمر إلى لواصق لبيان الشخص 
ومع الاعزاف الكامل لضيائر اأر فع المتصلةبصلاحيما للدلالة على معانى 
الذمائر أرى انبا ے تسق ھنا لتکو عاثر مستقلة الدلالة كالةماثر المنفصلة 
وإ ما سيقت هنا لتكون لواصق ووسائل من وسائل بيان الشخص لينتفع 
بهذا البيان ى محديد القرائن اللغظية كالطابقة وااربط بعو د ااضمير وأظن 
النحاة كانوايفهمون هذا من طبيعة هذه الاو اص » و لائ سموا عدم و جودها 
استتار ولم يسموه حذفا لأن الاستتار على تقدير الو جو دوالحنف على تقدير 
عدمه فهم قالوا بو جو دها حتفية لتكو ن المطابقة واأربط بها مكفو لين إذلايد 
من تمان تو فير القرائن الى تدل على المعى » ولو قالوا ج ذفها لکانت هى نفس 
فی حال الاذف بحاجة إلى قرينة تدل عايا إذ لا حذف بدون قرينة . 
وام حرو ف المضارعة فإن دلالمما معينة بالنسبة للهمزة والنون قاهمز ة تعين 


المتكلم والتون تعين المتكلمين ما التاء فإن لم يشار كها غیز ها عند الحطاب 


۱ ٥ 


فإنها هى نفسما تشار ك الباء. نى الغيبة و بذاتصبح الياء آقوى على تعيين الغائب 
من التاء على تعيين حاطب . 

وأما المددفيدل عليه بالضهائر فى الأفعال و بالو اصق اللرفية فى الصفات 
والمهاءفأما مع الماضى فإن الدلالة على العدد تتضح داخحل التكل من الفرق 
وين التاء المضمو مة المتكل الو احدو ضمير المتكلمين ( نا) وی داخل الحطاب 
تتضح من الفرق بين ت » وتسا » وتسم وى الغية من الفرق بين الاستتار 
وبين آلف الاثنين وواو الماعة . وأما ى المضار ع والاءر فإن فروق العدد 
تتضح نى مقابلة الاستتار نى الطاب بأاف الاثنين وواو الماعة > وكذلاك 
تقع امقابلة بين ذلاك تى الغيبة فى المضارع »آما نى التكل ى المضارع فالةماثر 
مستبرة واذلات بتو قف حديد العدد ف التكام عل حرف اللضارعة . وف‌الصفات 
والأسياء يعبر عن اعدد بالواو والنون أو الياء والنون للجمع وبالألف 
والنون أو الياء والنون للمثى وبعدم ذلك للإفراد وبالألف واتاء بحمعم 
امو نث حيث عكن هذه العلامات بالمقابلة ينها أن تدل على النو ع أيف) . 

وأماالنوع فاته بعبر عنه ئى أفراد الأ اء بإلصاق اآتاء با مو نث وكذلات 
الألف المةصو رة والممزة بعد الممدودة ويعدم ذلاك للمذ كر وی الحمع با للف 
والتاء للمؤنٹ ق مقابل علامات آغری بعر ف با الحمع تى حالة التذكير, 
أا ى الأفعال فبتاء التأنيث و نون النسوة ... 

وأما التعسين فلا يكون إلا للأسماء فإذا ور دت أل مع الصفات فهى 
ضمير مو صول وليست أداة تعريف ويرجع ذلاك إلى طبيعة دلالة الصفة 
ل۷ لل آل٠‏ نفسما فالصفات تدل على موصوف بالحدث فتکون ذات 
صلة با لحدث من نوع ما و هذه الصلة ربن الصقات ومعى الحدث توجد 
جهة شركة بن الصفات والأفعال من حيث تدل الأفعال على حدث وزمن 
ومن هنا توصف الصفات بالتعدى واللزوم ويتعلق با الظرف واب حار 
والمجرور كا يتعلقان بالأفعال . وهذا نفسه هو الذى يسوغ للمصدر آن بدخل 
ق مثل «رذه اأعلاقات السساقة . 

فالةرق بین النكر ة من الأسماء فى حالة التنكر وبينما ى حالة ااتعريت 
هو إلصاق « ال ۽ بہا فى حالة التعريف . 

عل أن معا ر آل » تتعدد دن التعر بف والموصولية عل النحو التالى : 

\o¥ 


ال 


| 


1 ا 


معر فة ٧و‏ صو لة 
| ) (والمقيمونالصلاة 
أ ِ والمؤتون الز كاة) 
e‏ ا 2 ف قوة «من ٢ا‏ لو صو له 
(الحصانآسرع من ا لار ) (زو جى المس مس أر نب) 
وھ تعرف الحنسو تبہم ف قو ة ضمي ر الغاثب العائد 
کل فردمن آغراده لال آی مسه 
ی قوة «آی ٠‏ والمعى 
آی حصان سرع م أی 
حار 
o DT.‏ 
عهد ذ کری عهد ي عهد ری 
(رآيت رجلا فسلمت ( الني ول بالمۇمنىن ) من الرجل؟ ) 
ع الرجل ) من أنفسم ) فى قو ةضمير الإشار ة 
ف قو ةف مير الغائب‌المائد فىقوة اميم الإشارة فمعناها الحضور 
ی فسامت عله فمعناها الصو ر 


oA 


أما التعر يت كظادرة عامة فهو أو سع من أن يقتصر عل دلالة وال i‏ 
عفردها . ويتضح ذللف ما اظمه بعض النحاة فى قوله.: 
إن المعارف سبعة تشلى العلل انا صالح ذا ماالفى ابى يارجل 
من هذا يتضح أن أوسم اللو اصق عالاهى الغ يائرالمتصلة لاما عكن 
أن يستفاد مها ثلاثة معان هى الشخص والعدد والنوع م حروف المضارعة 
لاا ستفاد منْها اشخص والعدد ولواصق التثنية وا لحمع حيث يستفاد منْها 
الحدد والنوع أيضا ' م لواصق ی التاأنیٹ وهی تفيد النوع عند مقابلتها بصيخ 
للذكر وتفيد العدد عند مقاباة التاء باانون وأضيق اللواصق جال تطبيقٍ 
هى أداة انتعريف . 
لتد رأينا منذ قليل أن حروف المضار عة تشار ك الغمائر فى الدلالة على 
الشخص و العدد و تح أن نضيف هنا أن «ذه المشاركة ذات صلة قوية جدا 
بتطبيتق فكرة استتار ااضمير . لقد رأى النحاة أن بعبروا عن الضمير ا لطر د 
الاستتار فلا رظهر أبداً بعبارة « مسر وجويا ٠‏ وعن الضمير غير الأطرد 
الاستتار فرظهر أحيانا بعبارة « مستر جو ازا ١‏ . فإذا أر دنا أن نفهم الفرق 
ين هذين النوعين من الاستتار ی المضارع فإن 1 يعينن على الوصول إلى 
فهم صحیح هذا الفرق هو الذظر إلى العلاقة ألى بين حروف المضارعة 
ویار ار الأتصلة . فحرث تكون دلالة حرف المضارعة على الشخص 
مطر دة عه بی آنه لایشارکه ت ‌الدلالة عليه حرف مضارعة آخر» فن وجو د 
المضار عة بکر نحا فى الدلالة على الشخص :و+ن 2 م بکون امتتار أأض مير . 
واجباءفاهمزة مثلا تدل على المتكلم المفرد ومن م يستير الضمير و جوبا فى 
( آقوم ) والتون تدل على المتکلمین ولا يشارکها ف ذللك غير ها ومن م 
يكو ن استتار الضمير واجيا نى ( نقوم ) و ليس بدالمضارع ىحالة الحطاب 
إلا بالتاء ومن لم تدل التاء على اللحطاب دلالة عددة ويستبر الضمير وجويا 
فی ( تقوم ) مسندا لمخاط . أما نى حالة الغيبة فليست الياء ولا التاء نصا 
1۹ 


؟ معناها ومن هنا كان استتار الض مير جوازا ی ( يقوم - وتقوم مسندا 
إلى الغائبة ) وهن حیت بطر د معی !الطاب ی الأمر دستير اأضمير معه 
وجوبا ی عو ( ت ) ۔ ولست بہذا حاولا أن ألج فجا ولج فيه النحاة من 
التعليل الغاى و لكنى ألا لی کبر ی الو ظائف الأو بة وهی : وأمن اللبس » 
لأفسر اأظواهر اللغوية ( صرفية كانت أو غيرها ) فى ضوسا . فإذا 
كإنت الحاجة داعية أحيانا إلى إبراز الضمير كان استتاره جوازا وإذا 
لم تكن داعية فإن استتار الضمير فى هذه الحالة يكون واجا. 

أما التوكيد و النسب فلأو هما النو نانو لثا نيما الياء و و أحكامها » «فغصاة 
فى المتون . 


الزبادة 

عندما تكلم ت ف تفصيل الصيغ الصرفية قلنا إن الفرق بن كل صبنة 
ممما وبين الأحرى إنما یکمن ف آمرین : 

١‏ - توزيع الحركات وااعلل ععى أن كل حرف من المحروف 
الأصلية يصلح من الناحية النظرية الفرضبة لأن يكون مرفوعا أوه صو با 
أو جرورآ أو سا كتا . وهذا المداً دو الى أشار إليه ابن مالك عند كلامه 
فى صيغ الأءماء بقوله : 

وغیر آلحر الثلای افتح وضم واکسر وزد تسکین انيه تم 

وکن اترم لا کون للأم)ء والمحر لا يكون للأفعال .وهنا التوع 
من توزيم الح رکات والسکتات مسٹو ل عن تو ليد اأصيع الثلاثية امحتلفة . 

٠‏ ۲ د زيادة حرف واحد أو حر فين أوثلاة ف أول الكلمة أو وسطها 
كالأاف التى ف ( فاعتل) والواو الى فى( فوعل) والنون الى ف ( انفعل) 
والتاء اى فى ( افتمل ) والسين والتاء الاتين ى ( استفعل ) وهام جرا . 
وهذه الز رادة هى الو ضوع الذى نريد مناقشته الآن . 

) يتكلم النحاة أحيانا عن آن معنى التاء ى ( افتعل ) هو الافتعال ويسم لها 
«تاء الافتعال ٠‏ ورعن أن معنى السين والتاء ف( استفعل ) هو الطلب ۴ا شير 
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إلىآن هؤ لاء بعلقو ن معى ما حروف الزيادة فيجعلون حروف الزيادة لو اصق 
للازوائد ولکننا نرى النحاة لى الوقت نفسه بفردون بابا خاصا سمو نه 
و معان صيغ الز وائد »مع إضافة كلمة ١‏ صيغ ٠‏ إلى الزوااد وبذا بجعلون 
المعانى الو ظيفغية الى هى فروع على معانى التقسم ما تفيده الصيغ لا الزوائد . 
وهای رأ هو امنيح الأمثل لعلاح الو ضوع لسببين : 

أنتا لوأسندنا حذه المعانى الو ظيغية إلى الزوائد للحرجنا مها عن 
طابع الز يادة إلى طابع الإالصاق لأن العنصر الو حيد من عناصر مادو ن الصيخة 
ااذى ينفر د بالدلالة عىم دى و ظي عام هو الللاصقة(١)‏ أما الزوائد فلا عكن 
أن ننسب إليما مفر دها معانى صرفية عامة,وغاية ما بمكن أن تذسبه إأما دو 
الدلالة على معنى الحهة نى الحدث . 


۲ - أن استخلاص األزائد وعزله عن اأكلمة إن كان مقبولا فى السين 
والتاء وى تاء الافتعال فليس مقو لا ق عناصر أخرى كالتضعيف والتكرار 
اذى رصي معه نسة الزيادة إلى أحد المكررين وهل جرا ومن هنا لاتستةل 
هذه العناصر ععانى مستقاة وإما تكون جهات فھم مەی الحدث کا ذد کرنا 
منذ قليل . اذلك كان المج ااسلے أن تنسب المعى الو ظرى ااصر فى لاصغة 
إلى الصغة المر بدة كلها لا إلى زوائدها. 

ولقد حدد النحاة حروف الزيادة فى اللغة العربية الفصحى مروف 
د سألتمو نہا » و زوا أن آی حرف من غير دذه الحروف لاینبغی أن يعد 
زاثدا ی ی ظرف من ااظروفه و دعادم هذا إل القول بأصالة الدروف 
الأربعة فى الكلهات الرباعبة واللحاسية الى يكون ما صلح نها لاز بادة غير 
متم إلى تللك الحروف المعينة ازيادة . ولم يسر النحاة لتا الصلة القاعة بين 
عدد من الثلاثيات وبين عدد آخر ما زاد على الثلاثة واعتبرت حروفه 
جميعا أصلة, على حين يث تر ك الثلائى وما بقابله نما زاد على الثلائة نى المحى 
على صورة ما . انظر مثلا إلى المقابلات الاقية : 


(1) انظر هذه الدلالة تحت علوان «ءالزمن والجهة» فى هذا الكتاب ٠‏ 


١١ 


عر د ز ڪر د عر د عر بد 
فقع فر قح بر بعر 
وكلذلال ؛ 

زل زلزل رف ر قرف 


آفلا تو حی هذه المقابالات بأن حروف اأزيادة ليست قاصرة عند حد 
« سألتمو نيما » ونما بصبح كل حرف من حروف العربية صاطا لازيادة ؟ 
زیادما فعدوا من بین هذه القرائن آمو رآ ما : 

١‏ سقو ط بعض الكلمة من أصلها كأاف ضارب تسقط من الضر ب 
وهو عن ي أصل الاشتقاق . 

۲ - سقوط يعض الكامة من فرع كسقوط نون سابل من أسل 
ونون حنظل من حظل . والماضى عند فرع على المصدر . 

۴ - لزوم خحروج الكلمة على أوزان نوعها لو اعشر الزائد فيا 
أصليا كنون نرجس وهندلع لعدم وجود هذه الأوزان فى الرباعى الحرد . 

٤‏ استع ال الرباعى فى صورة الثلالى أحيانا مع إسقاط از ائد نحو 
أيطل وإطل ععى واحد. 
٠١‏ لزوم عدم النظير فى الكلمة لو اعتبرنا الزائد أصليا مثل 
تتفل [ذ لاذظير لتتفل بفحح التاء فى أوزان الكلات الجر دة فى العربية . 

. س کون الورف الزأئد دالا عل معی كهمز ة التعدرة‎ ٦ 

۷ س کونه یاز م الح بر بادته ف المشتقات كور نتل فالنون تحبر 
زائدة هنا لأنها لوحلت فى كلمة مشتقة لحك بزيادتها كجحفل من ابححفلة , 

۸ - وقوعه من الكلمة فى موضع لو حل به ى المشتق لكان زائداً 
کنون حنطأو و کنتأو وسندأو فالنون زیدت ف فعل . 

٩‏ د کون الحرف فی موضع تغلب زيادته فيه مع المشتق همز ة 
أرب وأفكل لانہما يشبہان أحمر . بهذا نعل الفرق بين اللواصق والزواثد : 

) انظر شذا المرف للسملاری + 
ا 


تعدد المعنى الوظيفى للمبنى الواحد 

عند هذا الحد أود أن أشير إلى فكرة هامة يتوقف علا فهم طبيعة 
الإطار العام للصرف والنحو العريدين » لقد مر بنا طوال هذا الفصل أن 
الصرف بتکون من نظام من المعانى الى تعبر عنما المبانى وأن هذه الما 
تتحقق بدورها بواسطة العلامات فمن العا والمانى تكون اللغة ومن 
العلامات يكون الكلام ونضيف هنا ما سبتق أن أشرنا إليه إشارة عابرة 
من أن النحو لا يستعمل من المبانى المعبرة عن معانیه لاما بقدمه له اصرف 
من مبان التقم وتحنها الصيغ ومن مبانى القصر يف و تما الاو اصق ومن مبای 
القرائن وتنا العلامات الإعرابيةواارتبة و زواثد العلاقة كاممز والتضعيف 
اعد به وکافوات العلاقات وكالتضام وأدوات الربط ودم جرا مما ير 
عن معان نحوبة صرف . 

والفكرة المامة الى أر دت أن أسجلها تحت هنا العنوان أن المعالى 
الو ظيفية الى تعبر عا المبانى الصرفية هى بطبيعما تتم بالتعد د والاحمال 
متحقتق بعلامة ما ى سياق ما فإذا تحقق المعنى بعلامة أصبح نصا نى محى 
واحد بعینه تحد ده الةرائن اللظية والمعنوية والمحالية على السواء . ويصدق هذا 
الکلام على کل آنواع المبانی الى سبق ذكرها سواء فى ذلك مبان التقم 
وما الصيخ ومالى التصر بف وما اللواصى و سائ القرائن .و الصو د مہا 
ما د کر ناه مذ قليل ما بسمى القرائن اللفظية وكذللك مبانى بعض الرا كيب 
وإليلك البيان : 

لقد مر بنا ى شرح أقسام الكل 
كالمصدر من الأمماء ينوب عن الفعل تحو ضربا زيدآ وؤ كد الفعل كضر بته 
ضربا ویبین سببه کضربته تأدیبا له وینو ب‌عن اسم المفعول حو « بدم کلب ٩‏ 
واسم الفاعل مثل أصبح ماز کم غورا ویکون مععى ااظرف غو آتياث 


أن مبانى الأقسام قد تتعدد معانيا 
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بان یکو نا ظرفين أو داحلن فى علاقة أسناد و كالأسهاء الميمة من المقادير 
والأعداد وابلحهات والكاييل والموازين حين تخرج عن معنى الاسمية إلى مم 

اأظرفية وكالصفات تستخدم ر دالو صف وینو ب بعضما عن بعض ها ینو ب 
فعيل عن فاعل ومفعول و تستیخدم اعلام وتدخحل ي علاقات ساقة مح 
الأنصوبات وتكون أحوالا ونعوتا وتدحل فى علاقة إسنادية ودل جرا 
وکالافعال يتحو ل معناها إل العامة كيز يد و رشكر وكالةاء ار تستعمل استع ال 
الادوات كا ى الإغراء والتحذرر وتتفصل فت دی معی تقسہمیا کا آنا 
تتصل فت دی معی تصریفیا بدلااا علي معان التصر يف وتكون وسيلة 
ربط لعودها على متقدم لفظا ورتبة وكااظروف تكون لاظرفة الحضة 
ماتتحو ل إل أدوات لاء شرط أوالاستفهام أو التعلیل(۱) وکالادوات‌تکون 
الو احدة ما ألعدد من المعالى مثل ما ) تڪوڻ موصولة ونافة و كافة 
و مصدرية ظرفية واستفهامية وتحجبية وشرطية ومثل « إن » تكون شر طة 
ونافية وزائدة و محففة من الثقيلة المؤكدة وإن شت أن تنظر فى تعدد المعانى 
او ظيفية للأداة فارجع إلى كتاب « مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ۲( ۲) 


وسر ی ذلاك مصلا فیه آروع تفصيل . 


والصيغ أيضا صاللة ذا التعدد و الاحنال . ویکی أن تنظر ى می 
صيغة مثل « أفعل » لتيجد أن معناها يكون للتعلبية ومصادفة الى ء عل 
صفة والسلب والإزالة وص بر و رة أ[ ی ء دا شی ء واد حول فی شى ء وألا ستحقاف 
والتعريض والفكين كا أنلك ستسد فعّل ١‏ للتكثير و نسبة الى ء إلى أصل 
الةمل والتو جه إلى اله ىء و فول لش ء ء و جد کل ذا مقصلا فو در اسه 
اأحبيغة . 

و اما مبانى التصريف فاذا أحذنا التاء مثلا و جدناها مرة للتأنيث ومرة 
للوحدة ومرة للمبالغة وإذا نظرنا إلى الألف والنون وجدناها مرة للمثي: 
احقيى ومرة للمطابقة كا تكون الألف للائنين والنون بعدها للرفعم كا تد 


() مغل اللبيب لابن عشام ٠‏ 


تاء المضار عة عل بداية عددمن الإسنادات تتجاوز امحاطب إلى يعض إسناد 
الغا وهلي جرا . 

وأما مبافى القرائن فيك أن نعلي أن الاسم المرقوع می صالح لان یکون 
فاعلا أو نائب فاعل أواس) لكان أو حبرا لإن أو مبتدأً أو حبرا أو تايعا 
مرفوعا وأن الاسم المنصوب صالح لأن بكون أى واحد من المفعولين 
أو حالا أو تييزا أو مستثى أو منادى مضافا أو منصوبا عل الاختصاص 
أو مشتغلا عنه أو تابعا منصوبا أو منز وع الحافض كا أن رتبة الصدارة 
تكون لأداة الاستفهام أو الر جى أوالقنى أو العرض أو التخصيص أو الق 
أو التعجب وأن صيغة المصدر تكون لامفعول المطلق والمفعول لأجله 
وللمصدر الناف عن فعله وللميتدأً واللدر والفاعل ولکل معی عو ی بژ دی 
الأسياء وأن المطابقة تكو ن لى الحال والنعت الحقيى واللحبر المغر د والفعل 
بعد المتدأً وأن الربط باللام کون ى جواب الق وق جواب الشرط 
الامتناعی وی حبر إن ها بکون الربط بالقاء ق جواب الشرط وف خير 
المتدأ الدال على العمو م ولا سيا حين يكون المبعدا اء مو صولا نحو الذى 
بای فله درد والتضام الافتقارى يكون بين الموصول وصلته وابحار 
والجرور والنواسخ والماسوخات وإلا والمستثى وحرف‌العطف والمحعطوف . 

وهذا التعدد والاحمال نلحظه فى مبانى الخمل . فمبى الحملة المثيتة 
يكون للإثبات حو قام محمد ويكون للدعاء نحو رحمه الله ويكون لصلة 
الموصول وصفة الموصوف وخر المتدأً وضميمة لاظرف وحالاومقولا 
الةول كما يكون مبنى الحملة الاستفهامية للاستفهام ولصدر جملة الشرط 
ولاإنكار والتقرير ومقو ل القول وصفة على معى التشببه فقوله : هل رأيت 
الذئي قط معناه كالذئب . 

فا بى الواحد متعدد المعى ومحتمل كل معى مما نسب إليه ودو حارج 
السياق . أما إذا حمق الى بعلامة فى سياق فإن العلامة لا تفيد إلامعى 
واحدا حدده القراان اللفظية والمعنوية واخالية وهذا التعدد والاحعال 
ى المعى الوظينى بقف بإزائه تعدد واحتال ف المعنى المعجمى أيضا وسوف 
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تقطة أخيرة تحب أن نضيفها إلى ما أسلفنا من قول فى المنى هى أن 
مص طلح انحا قد د ج عند قسمية الى أن عل معناه مضافا إليه كأن 
تقو ل تاء التأانيث أو نون التو كيد إذ المضاف إليه فيهما هو المعى والمضاف 
هو المبى وقد مجعلون المحى هو النعت والمى دو المنعوت تو ما النافية 
وإن الم كدةوقد جعلو ن المعى صيخة نسبةو المبنى »و صوفا بها وما الاستفهامة 
وإن الشرطية وما التعجية . 


الاشتقاق 


قد تقوم بين الكلات اى جاءت على صيغ عحثلفة صلة رح معينة 
قوامها اشر اك هذه الكلات الختلفة الصيغة فى أصول ثلائة معبنة فتكو ن فاء 
الكامة وعينما ولامها فيهن واحدة . وهذه الصلة تدرس فى الصف تحت 
اسم « الاشتقاق » وف المج ګت اس «الاشرر اك فى المادة» . ول يکن 
الا ختلاف بين الصرفيين والمعجميين منصبا على تسمية الظاهرة فحسب 
وإما تعدى ذلك إل المهيح وطريقة النظر . فام الصر فيو ن فقد نظر وا إلى 
المسألة من وجهة نظر المعى اأو ظيى من ناحية م وجهة نظر التجر د والز يادة 
من ناحية خر ی . فأما المحعى الو ظبى ألذى تشترك فيه المشتقات معا 
فهو صلم! بمعى الحدث فهذا المع يوجد نى أصنى صوره ف المصدر ويك 
معرفة ذلاك أن نقةر أ قو ل ابن ماللك فيه : 

فإذا كان اأفعل دالا على مدلوان ه) الحدث والزمن کان تعریف 
الاصدر ف نظر ابن مالاك هو أنه « امم الحدث »الذى و صف پأنه «ماسوی 
ية إلى الحدث معى آخر كالزمن ف الفعل وفاعل الحدث فى صفة الفاعل 
ومفعو ل الحدث ف صفة الغعول وهلي جرا . وما المصدر فهو اس الحدث 
فقط إذ لايدل على معى آخر إلى جاني الحدث واذلاك رآه الإصر يون أصلا 
الاشتقافق دان نظروا من هذه الزواية وأور دوا ف ندعم لث مناقشات 
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طويلة ليس هنا عل إيرادها . وآما وجهة النظر الكوفية فقد نظرت إلى 
المشكلة من ناحية التجر د واأز يادة فالجر دمن بين الصبغ هو فى فهم أصحاب 
هفه النظرة أقرب إلى الأصالة من امز يد وقد نظروا فى صيغ الكلام فلم بجدوا 
أكثر جردا من الفعل الماضى الثلائى الجرد المسند إل المغرد الغاثب حو 
« ضرب » فقالوا إن أضل المشتقات هو الفعل الماضى وأورد هؤلاءايضا 
قى تدعيم نظر مہم مناقشات ضافية لا عل هنا ارو اا كذلك . 

تلاك كانت وجهة النظر اأصرفية إلى المسألة وهى وجهة اظر عل 

بعض الصيغ أصلا و جعل الصيغ الأخرى فروعا عليه و تقر ض أن كل مادة 
من مواد اللغة بدأت ی صورة المصدر أو ف صو رة القعل الماض م عکف 
الناس عليما يشتقون منْها ويفرعون عاما حى تصل اللغة إلى مرحلة تستنقد 
فہا حاجہا إل المز ید من مشتقات هذه الادة أو تتو قت عن الاشتقاق لاا 
فرغت من الصياغة على مثال كل المبانى الصرفية الممكنة . ولیس شى ء 
بعد من طرعة نشأة اللغة وتطو رها من هذا الافتر اض › والمعروف أن بعض 
الماد يتسع لعدذ من الصيغ الاشتقاقية أ كثر ما يتسع البعض الاأخر ,أو بعبارة 
آخرى قد توجد صيغة مستعملة ى مادة ومهجورة فى مادة أخر ى ,فصيغة 
١‏ فعل ١‏ توجد من مادة «و ق ع ۾ ولا توجد من مادة ( ودع ١‏ 
وقد تتحقق المطاوعة من «١‏ كسر » بصيغة «اتفعل ١‏ ولا تتحقق له 
الصيغة من « ر كب » لأن هذه الصيغة وتلاف مهجو رتان ى المادتين «ودع ٠»‏ 
و وارلاب ٠‏ على الر تيب . 

والو اقع أن الصعو بات تقوم فعلا دون الاقتناع بر آى البصر بين أو برأى 
الكو فيين على حد سواء . فأما لار د على البصر ین اه امام عن « کان » 
الناقصة ( وهى عند ھ ۽ فعل ) ألما مصدرا أم لا مصدر ها . إن ملم 
يفول إن کان لاقم٤‏ لامصدر هما ومع ذلاك يعتبر وما مشتقة فا أصل 
اشتقاقها ؟ وأما لارد على الكوفيين فان «يدع » و «يذر » فى رأم 
لامافی ف وهامشتقان على رغم ذلاث فا أصل اشتقاقهما إذا ؟ . 

أما ,المعجميو ن فليسّت لعبهم الصيغ لأن هذه الصيغ قد تنحقق بكلات 
وقد تظل احالا نظريا صالا للتحقتق بصياغة الكلمة المناسبة على مثاها عند 
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الحاجة إلا . لا ! إن لعة المعجميين هى الكلات نفا لاصيغها مم e‏ 
ف مج تناو لم لاكلات لا يغفلون الموية الصرفية للكلمة كا سنرى ذلا 
رھ ليل عند الكلام عن المحجم , حقا إن بعض الكلات الى أصبحت عر ية 
بالتعریب قد لا کون مناسبة لإحدى صيغ اصرف العرلى كا فى كلمة 
و أرقاطيقا » مثلا أوكلمة ١‏ اسطرلاب » ومع ذلك يوردها المعجي 
( أو ینبغی له أن يور دما ) بين كلاته دون نظر إل مناسبما للصيغ الصر فة 
العر ية . 

وعندما يعبر المعجميون عن صلة اارحم :ى الكلات لايفنعون با مياق 
اأصر فية ای ظهر و س فصو ر ها عن الو قاء عطاای المحجى و1 يلجلو ل 
إلى وسيلة أخرى تتصل برو ابط الكلات لا بتنوع الصيغ أوبعبارة أخرى 
تصل بان لا بالبنية وهذه الوسيلة دى أصول المادة بعلو ما ر ح| تر بط 
بالقرابة أخراد أسرة واحدةرو علو نحروف الادة مدخلا إلى شر ح معانى 
له الکلاثٹ المغر دات . ولکمم ل بلسو ل إلى حر وف الاأدة معی معنا 
بل ام رفون بإمكان تعدد العانى بي الكلات الى تشترك تى دله 
الأصول کالعل واخل والحلول تتفی هرا ده و تلف می والذدى کی 
أن تشر إأہه ھا وو كد صر و رڌ اعشاره - التفکر ف ره اة أن 
المعجميين لم يروا فى الأصول الثلاثة أ كر منملخص علاقة أو رح فر 
عند ھی ف معا جمهم أن رغص لو ا ف الكتارة دن أصول الاد حی لاتفهم 
مها كلمة ما. 

على أن أحد الصرغيين ( ابن حى ) كان عند كلامه عن الاشتقاق 
اأصغير والکبير والااكير کر طمو دا من میم حین سيب می إلى هذه 
الأصرل عند اجهاعها مرتبة ترتيا معينا كا نسب المعنى إلى ما ينتج عن 
تشو یش حروفھا والعہث بر تیبہا ومن شاء أن یری ما قاله ابن جى فلينظر 
ف } الحصاتصس . 

والذى أراه أجدى على دراسة هذه المشكلة ( مشكلة الاشتقاق ) أن 
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فى إطار علم الصرف حسبة لوجه علم المعجم . مبتعدين بها عن شكلية 
الصيغ والز وائد والملحقات ذات المعالى . الوظيفية جاعين بها تى الجاه 
المحجم لحيث يكون « الاشتقاق » حدو دا مشر كة بين المنهجين . وإذا صح 
لنا أن نو جد رابطة بن ‌الكلات فينبغى لنا ألا تجعل واحدة ١نا‏ أصلا للأخرى 
وإنما نعو د إلى صنيع المعجميين بالربط بين الكلات بأصول الادة فنجعل 
هذا الر بط بالأصو ل الثلاثة أساس منهجنا فى دراسة الاشتقاق . و بذلاف نعتبر 
الأصول الثلائة أصل الاشتقاق فالمصدر مشتتق مها والفعل الماضى مشتق 
ما کذلا . وبہذا لانستطیع أن نسب إلى هذه الأصو ل الثلاثة أى معنى 
معجمی على حو ما صنع ابن جنى واا تجعل ذذه الأصول معیی وظيفيا 
هو ما تؤديه من دور تلخيص العلاقة بين المغر دات . 


وحن رى الأصول الثلائة وهى فاءالكلمة وعيما ولامها صلا لاشتقاق 
الكلمة وذرات رحمها حب أن تبه إلى أن هذا الاعتبار يقتضى أن تكون 
كلت اللغة العربية حميعها فياعدا الذي اثر والظروفوالأ هدوات و بعض انالف 
مشثقة وأن الكلات النركة الرحيدة فى اللغة هى هذه الذياثر والظروف والأدوات 
واللنوالف . ويصبح الاشتقاق مع ذلا الفهم دراسة صرفية مسوقة لدمة 
المعجم تا كانت المبانى وااز بادات والملحقات دراسة صرفية مسو قة حدمة 
الحو . ويتيع هذا الفهم الحديد للاشحقاق أمر آحر هو تقس الكلات المشتقة 
حسب هذا الهم إلى متصر فة وجامدة فأما الأو لى فهى انى تتضح الصلات 
بن يعضها وبعض بواسطة تقليب حرو ف ماد ما على صيغ ختلفة كالأفعال 
والصفات وأما الثانية فهى الى لا بعكن فما ذلاك كرجل وفرس وكتاب . 
وبكون المصدر بهذا الفهم مشتقا متصرفا لأن صيغته تعتبر إحدى الصيغ 
انى تنقلب عليما أصو ل المادة وكذللث يتير الفعل ال ماضى «شتقا متصرفا . 
وقصبح الصو ر ة المامة للاشتقاقيات ولترجبات على النحو التالى : 
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کل الکلہاتإلاالفاثر والظرو ف الغا ثر والظروفوالأذوات 
والأدوات وبعض اللحرالف وبعض اللحرالف 
| 
| | 


جامدة مت صر فه 
رجل كتاب فرس ‏ المصدر وال ماي والمضارع والأمر 
تزاب ماء هواء وصقات الفاعل والمغعول والمالغة 
والتفضيل والمشية والمرة والةة 
والالة والزمان والمكان الخ . 


النبر 
سيق لنا ن شرحنا بنية المقاطع العربية وبينا أن هذه المقاطع ستة حتلف 
من حيث الكمية والصورة ونود الان أن نبدأ ی شرح نظام النبر الذى لمكن 
شر حه إلا عو نة البنية المقطعية فى نظام الصرفمن جهة ونى الكلام العرنى 
9 جهه آحری " فالفرق ما بی اأنير ق الصرف والنر ف الكلام هو فرق 
ما بين مقررات القاعدة ومطالب السياق > وبلا يصبح النبر فى الكلام 
هو الظاهرة الموقعية لأنه نير المحمل المستعملة فعلا وهى ميدان الظراهر 
المي قعية » أماالبر فى نظام الصرف فهو نبر الكلمة المفردة أو الصيغة 
المغردة على الأصح وهو بر صامت صمت القاعدة نفسما وصمت اللغة 
من يدها ۾ والتبر کی التعر يف از دباد وضوح جزء من آجراء الكلبة 
ق السمع عن بقية ما حوله من أجزانًها . وما دام النبر بحسب هذا التعريف . 
اوضوحا سمعيا فإن نسبتة إل الكلهات والصيغ خارج السياق نسبة إلى نظام 
الصر ف اقتضاها التحلیل حیث لا عکن ادعاء وضوح سمعی فى کلات 
۷۰ 


و صي صا هه .ور ات ھا الوضوح | اسي إلى عنصرين برط أحده) 
بظاهر ة علو الصوت واأخفاضه وهی تر تبط بدورها عر AS‏ اچاب الاجر 
تی ضصغطه عل ا رئتين ليقرعغ ما فما م٣ن‏ دواء فتؤدى زيادة كية المواء 
ف الساع مدای ذرذية الأوتار الصو تة فيکون a‏ دلا علو لصوت 
وبرترط العنصر لأر بثو تر اماس بين أعضاء النطق فى رج الصوت . 

1 و يعار ة أحر ی بای النر من التو تر والعلو تى الصر ت الاين بتصف هدا 
مو قح مہن ٥ن‏ موافح الكلام . 


وقد رأينا من قبل أثناء الكلام ئى اأنظام الصر ف للغة أن اة اأبماغة 
العربية إلكلات قد مكنت الصرفيين العرب من أن يعبر وا تعبيرا ذ كيا عن 
قر اعد هذه الصياغة فأو جدو | للكلات‌العر بية صيغاصر فية وموازين صرفية 
فف صيغة الكلمة وميزالما أحانا كا ى «ضرب » ومحتلف الصيغة 

عن الميز أن أحیانا أخرى کا ف ر استمامة و لما بقھاں من - اللفظ داعا 
مو قف اشح من الجسم أو القال من العجينة الى تصب فيه . وهذا السبب 
بالذات أصبح من الممكن نى دراسة اللغة العربية - دون غير ها من اللغات 
على ما ردو أن تکام عن بر الصيغ اآے ر فية و نكت به عن دراسة بر 
الكاإات أى الأمثلة . و من هنا بکون النبر على مستوى الصيغة والكاعة 
ذا و ظيفة صرفية هى تةدم اله بم اللافية ا ى ترق هم الكمية بن ۸٣ہی‏ 
صرفی ومعتی صر آخر وکر و اسما ملا آن نفرق بین طوانف 
من الصيغ ثل فعل __ عسل - فاعل فعرل حیث فرق بين الكا ات 
لأر بع بالكمية و نن الثلاث الأو لى وبين اأرابعة بالنبر فرقم النہر ی الکاات 
الو الأو لى على المةطع الأول وف اأرابعة على اأثافى . 

ومع ذلاث مسن ى دراسة النبر ألانبنيه ءلى نظام الصيخ وان ٺعدل عن 

ى إلى بنائ' على ترتيب المقاطع ى الصيغ لن عدد الام ( وهي ستة 
ریا ) قل بكثير جدا من عدد الصيغ الصر فية فيؤ دى استم)ال المقاطع 

فی تحديد قواعد انر إلى أن يكو ن عدد القواعد قليلا ون يكون الحلام 
ا . و قلة الةواعد و سو لة ضبططها مرغو ب فیہما على آی حال . 


۷۹ 


عرفنا إذ؟ أن عة لوعين من الثبر : 

١‏ لبر القاعدة أو نبر النظام الصر فى اذى نسبناه إلى الصيخة الصر فية 
المغر دة والكلمة الى تأآنى على مثال هذه الصيغة . و هذاالنر صامت . 

۲ لبر الاست یال أو تر الكلام والحمل المنطوقة . وهذا النبر أثر 

سمعی یرجم ای آسباب عضو رة محددة وقد شرحناها فى بداية الكلام عن 
التر . 

وسنحاول أن نش رح شر النظام الصرف أو بعبار ة آ خری قاعدة التر 
ف‌الأيدارة م اول عند الکلام عن اأظواهر الموقعية يعد ذلاك أن نذ كر الفرو 
بين قاعدة النبر وبين النبر فى اسياق المح رك مم فهم آن قاعردة إل نر فا ما عدا 
هذه الفروفق متفقة مم لبر الاستعال , 

و ينةمم انبر بحسب « القاعدة ‏ من حيت اذو ة والضعف إل قسمين : 

١‏ - النير الأولى ويكون ى الكلات والصيغ جميعا لا عاو منه 

و أسحدة مہا . 

۲ - انبر الثانو ى وهو يكو ني ‌الكلمة أو الصيغة الطو يلة نسبيا عبث 
عكن هذه الكلمة أن تبدو للأؤن كى لوكانت كلمتين» أو بعبارة أ كر دقة 
عندما تشتملل الكلمة على عد د من اطم عکن ان يتکون نه و زن کلمتين 
عر تين . فكلمة ( مستحیل » مثلا عکن ی مقاطعها آن نکو ن و زن کلمتن 

عربیتین ۵| « بعد - ميل ٠‏ ومن مم تشتمل على نبر أو لى على القطم الأخير 

ونبر ثانوى على المقطع الأول مہا ويبى المقطم الأوسط وهو ما يقابل 
الدالى ی التو حة دون نر , 

ولكل من النبر الأو لى والنبر الثانو ى قواعده اللعاصة به الى تذسجم 


و طیفته الايشاعية ف دو د األصيعة أو الخاية . وفيا یی فو اعد النر 
الأول 
وی 


القاعدة الأو لى : يقع الثبر على المقطع الأخير فى الكلمة أو الصيغة إذا 
كان هذا المقطع طویلا ( آى على صورة ص م ص أو ص ~ ص ص ) 
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یو« استقال » و «استقل + اذا كانت الكلمة ذات مقطعم و حید وقع عليه 
النر یا كانت فته مثل : ١ف‏ او 1 ۾ و وما »و قال »و دقل » 
القاعدة الثانية : يقع النبر على المقطع انى قبل الآلحر فى االات الأتية : 
١‏ إذا کان ما قبل الاخر متو سطا والتنطع الأخحير . 
) 1( قے۔ ر ا حو خر جت خدار اس 
(ب) متوسطا حو عام - قاتل - ممل -مقاتل اسوق (بسكون الأحر) . 
۲ إذا كان ما قبل الآحر قصيرا فى إحدى الخالتين الأتيتين : 
(۱) بدئت به الکامة عو کتب ا حسب - صور قفا : 
(ب) سبقه المقطع الأقصر ذو الخرف الوحيد السا كن الذى بتوصل إلى 
اطق به همز ة ااوصال نحو : اعبس -انطلق -ارعو ‏ اخرجى - 
ابت امضصيا . 
۴ إذا كان ما قبل الاعر طويلا اغتفر فيه التقاء اأسا كين ولم يكن 
الأحير طويلا آخحر نحو الاجولى - دوبية . 
القاعدة الثالنة : بيقع النبر على المقطع الغالث من الأخحر إذا كان : 


١‏ - قصرا متلوا بقصررین 

و ١‏ ملف أن يتصل أکرماف 
۴ س قصرا متلوا بقصير ومتوسط 

عو : عمتا“ - لم يتصبل" - أكلرماف" 
٣‏ متو طا متلوا بقصیر ین 

حو : بيلف س لي يته ب حر ج 
٤‏ - متوسطا متلوا بقصير ومتوسط 

و : بک - مصطى اثر جوا 


I! 


ر س ا و س ا 


¥ 


القاعدة ا رابعة : يقع النبر على المقطع الرابع من الاخحر إن کان الاألخیر 
متو مط والرايع من الأخر قصیر ا وپیہما قصیر ان نحو : بقر عجلة" _ 
وره کل" س برٹی عد ي و عه اشرما کر 


ويغلب فى المقطع الأخير فى هذه الحالة أن کون تنو ينا ۹ (ضار؟ 
أو إشباعا . 


ولايقع النبر على مقطع يسبق هذا الرابع من الآأحر . 

وكا احتسبتا الثبر الأول من هاية الكلمة متجهين بقواعده صوب 
بدایا سیکون حسابنا لار الثانوى من النقطة الى وقع علا ار الأول 
هین الا غعاه تسه إلى بداية الكلمة فى اناه ما کس ری تر : ترب الكلمة 
ف الحالتين وفيا يى قواعد النبر الئانوى : 


القاعدة الأول : يقع النبر الثانوى على القطم السابق للنبر الأولى مباشرة 


إذا كان هذا المقطع السابى طويلا ( ص م ص أو ص ح ص ص ) غر 
الصافات الضالين ‏ أغاجو نى 


لقاغدة الثانية : بقع النبر الثانوى على المقطم الثانن قبل النبر الأو لى 
ذا كان هذا امعطم واای بلیه يه فيع بینه وبين الټر لای یکونان أحد 
العإذج الأتية : 
| - متوسط + متوسط 
کو : متسین" س ستسىخ فون" ست عاشر نام 
س متوسط +٣‏ فصر 


وب = زر واس 


م“ - مستعدة 5 قاتبلوهم' 


ا 


و : مد امان" 
القاءدة الثالثة : يقع النبر على المقطم الثالث قبل النبر الأول إذا کان 


هلا المقطع اذ کور بكکون مع اللدين يليانه فيقعان بيه وبين اللر الاو 
أحد قاذ الاأتية : 


NV 


١‏ س متوسط + قصرر + متو سط 
و 


ولايقع النبر على سابق على ما ذکرنا . 


Yo 


قلنا من قبل إن التظام اانحوىلاغة العر بية الفصحى ينبنى على الأسس الانية : 

طائفة من امعان النحو ية العامة الى بسمو نها معانى الحم ل أوالأسالب + 

س مو عة من المعاى الحو ية إا صبة آو معائی الابراب ا مر دة 
كالقاعلية والمهعولية والاضافة الخ 

۴ جموعة من العلاقات الى تربط بين المعافى المحاصةحى تكو ن صالية 
عند تركيما لبيان المراد مها . وذااك كعلافة الإسناد والتخصيص ( وها 
فروع ) والفسبة ( ونحا فروع ) والتبعية ( و تنما فروع أيضاً) وهذه الملاقات 
ف الحفيفة قرائن معنوية على معافى الأبواب اللحاصة كالفاعاية والفعولية , 

> - ما يقدمه علا الصوتيات والصرف ٠‏ لمل النحو من قرائن صونية 

أوصرفية کاایرکات و الحروف ومبانیالتقسیم و مبائی لتصریف وما اصطلحنا 
من قبل على تسميته مبانى القرائن اللفظية . 

ه - القع الللافية أو المقابلات بين أحد أفراد كل عنصر ما سب 
رین بت اقرا 
لاما رقدمه و ف من المبانى وها هو السب ال جل السا 
بجدون فی غلب الاحیان أنه من الصعب أن بمصلو | ی الصرف والنحو 
فیعابلون کلا مہا ا نے وین ا ا متون اقراعد مشتملة 


وتأء ا تلى الماضى إذا کان انی کابت هند الأذی 


)١(‏ الصرف يستمي بالاصرات أيضا ثم بقدم المناصر الصوتية ال الدحو باعتبارما 
عداسر صرفية ء٠‏ 


¥۸ 


وهذا الكلام يمهم على وجهين أحده] صرنى والأخر وى ويمكن 
نا أن نضع نحطة انه اسر على النحو الآتي : 

المعى اندی اأحلامة 

التأنيث التاء على إطلاقها التاء ی ابت 

فالتاندٹ معنی صرلى من معانى التصريف على عو ماآسلفنا ففهم بيت 
الألفية عل هذا انحو فھم صرف . ولكننا نستطيع أن شهم هذا البيت . 
من زاو به النحو و شی زاو به اأمل“ ةت ت اأساقة ويکول ذلا کا رای 

المعی الى اأىلمة 

المطابقة نى التأنيث بين الفعل والفاعل لتاء على إطلاقها التاء فی بت 

ويبدو أن ابن مالاك أحس ضرورة وزن الشعر فجعل كلمة « أنى » 
ى مكان كلمة « التأنيث » أو حى «المؤنث » فالتأنيث هو المعى والمؤنث 
مبی له ولکن‌نعته فروعا هى مبان فرعية أيضا فقد يعبر عن الؤنث بالتاء 
أو بالألف القصر رة أو الممدو دةأما الأتبى فلا علاقة ها بكل ذلاك لأن معناها 
الا کر دو « الأنوثة ۲ ولیس التأنيث الا فيد اأذكو رة وه )اف اأطبيعة 

والتأنيث ضصد التذكر وها ى اللغة . أما قول بن مالاك نى مكان آخر : 

أومفهم ذات حر fi‏ فایس مرده إل ضرورة وزل الشعر كا كان الاح مال 
هتا واا ا اطا الوروت من کر ا : و يتقح الفرف بن 

٩‏ انج انس مو فان ادبا انی تون 
مہا المبى الأكبر للساف . 

۴ ~~ أن الميانى التعددة فى اسياق ٠‏ ى ماه صرفية لا وة . 

۴ أن العلامة المنطوقة آو المكتوبة ليست جزءا من نظام اأصرف 
أو نظام النحو ولكنما جزء من الكلام . وبمكن توضيح ذال کا پاتی : 


۹ 


الى الى ااملامة 
وظيفة للمبى شکل مطلق نطق بعبنه أو كتابة بعينها 


والغاية الى يسعى إلرها الناظر فى النص هى فهم الاص ووسيلته إلى ذلا 
أن ينظر نى العلامات المنظو قة أو المكتوبة فيرى دون جهد كبر أن هذه 
العامة من نوع ہنی کذا فسیعلی مثلا أن التاء فی و آبت هند الأذى ۽ من نوع 
التاء المطلقة اأى تذكر الو اعد آنا تلحق بالفعل وسیعل دون كبر عناء أن الزن 
ف ١‏ قفا = قفن » غير الألف فى « قليلا » من قوله تعالى : « قم الليل 
إلاقليلا » وإن أتت كلما الألفين قبل الو قف مباشر ة وجاءت كلتاهماعن نون 
سا كنة فالألف الأو لى جاءت عن نون الت وكيد الحفيفة والثانية عن التنوين ‏ 
وسیعلى الناظر ف « قام زيد أن خصو ص لفظ «زيك » هنا يمى إلى كوم 
الاس المرفوع فخصو ص اللفظ علامة ووم الاسى المرفوع می . وسیعل 
الناظر أيض؟ أن خصر ص لفظ دما ١‏ ی قولنا «ماأحسن زیداً » ینتمی 
إلى مفهوم عام هو «ما ١‏ على إطلاقها . 

فإدرالك الى بواسطة النظر إلى العلامة لابعد من العمليات العقلة الكر ى 
ف التحليل ونما انى الصعوبة عند إرادة تعبين المعى بواسطةالمبى فلقدأشر نا 
من قبل إلى أن المحى الوظيبي متعدد بالفسبة للمبنى الواحد . فيالفسية لكلمة 
« قفا » الى أوردناها منذ قليل ,عن للألف أن تكو نألف الاثنين أما بالزسة 
للاسم المرفوع فمن المعافى الصالحة له الفاعل ونائبه والمتداً والسر الخ 
وأما بالنسية بى «ما » فقد رأينا من قبل آنا تصلح على إطلاقها لاشرط 
والاستفهاموالمو صول والمصلرية وأن تكو ن كافة أو زائدة الخ بل إا هذا 
امو ضع بالذات رأينا أن النحاة احتلفوا فيا بين أن تكرن : 
)١ (‏ نكرة تامة بمعى «شىء » (ب) استفهامة 
(+() معرفة ناقصة بمعى و الى ي ( د ) نكرة ناقصة وبعدها صفة . 


وان کانوا اتفقوا على ألما اسم وأعامبتدا . والمغز ی من وراء كل ذلاك 
أن ما يقس به المعى الو ظيى لامبى الواحد من التعدد والاح بال جعلالناظر 


\A* 


ى النص بسعى داجما وراءالقرائن‌اللقظبة والمعنو بةوالحالية لير ى أى المعانى 
المتعددة هذا انى هو المقصو د . ومن هنا نرى التفاضل بين العر بين لاجملة 
الو.احدة . 

والكشف عن العلاقات السياقية ( أو التعليق كا يسميه عبد القاهر ) 
هو الغاية من الإعراب . فإذا طلب إلينا مثلا أن نعرب جملة مثل : ١‏ ضرب 
زيد مرا » نظرنا ئى الكلمة الأولى ( ضرب ) فوجدناها قد جاءت على 
صيغة ( فعل ) وحن نعل أن هذه الصيغة تدل عل الفعل الماضى سواء 
من حيث صورما أو من حيث وقوفها بإزاء (يغتل وافحل) فهى 
تندر ج تحت قم آکبر من بين أقسام الكاي سمى «الفعل ٠‏ . ومن هنا باحر 
إلى القو ل بأن : « ضرب فعل ماض » . م ننظر بعد ذلك تى زيد فنلاحظ 


ما انی 
| - آنه نتمى إلى مى الاسم ( قر ينة الصيغة ) 
۲ - أنه مرفوع ( قر بنة العامة الإعرابية ) 
۴ أف العلاقة بينه و بين‌الفعل الماضى هى علاقة الإسنا د( قر نة التعليق) 
۽ أله بنتمى إلى رتبة الاأحر ( قرينة اارتبة ) 
ه أن تأخره عن الفعل رتبة عحفوظة. ( ر« )١‏ 
- أن اأفعل معه مبنى لامعلوم ( قرينة األصيغة ) 


۷ أن الفعل معه مسند إلى المغرد الغائب ( وهذا إسناذه مع الإسم 
الظاهر داما) ( قر ينة المطابقة ) و يسبب كل هذه القرائن نصل إلى أن « زيد » 
هو الفاعل . م ننظر بعد ذلك فى «عمراً ه ونلاحظ : 


) آنه نتم إلى مبى الاسم ( قرينة الصيغة‎ - ١ 
آنه منصوب ( قرينة العلامة الإعرابية)‎ ۴ 


۴ أن ‌العلاقة بينه و رين الفعل هى علاقة التعدية ٠‏ ( قرينة التعليق) 
ه ‏ أن هذه اأرتة غير مفو ظة }) » )٠‏ 
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وسيب هله اقرا ثن نسار ع إلى القو ل أن مرا ۾ مفعول به ر 

ولا شاث أن اصعب هذه القرائن من حيث إمكان الكشف عا هى 
قرينة التعليق لأا . 

. قرينة معنوية حالصة تحتاج إلى تأمل ق بعض الأحيان‎ - ١ 

۲ أن التأمل فا يقو د فى الأغلب الأع من الحالات إلى متاهات 
الأفكار ااظنية الى لاتتصل اتصالا مباشر ؟ بالتفکر النحوى وخر ج هذا 
السيب عن طبيعة الاالترام محدو د المج . 

۴ - أنالکشفت عن هده ادر ينة هو الغاة الكير ى من التحلايل الاعر ای 
وما دام الاس مسون ويعرفون بالإحساس بصعوبة الإعراب أحياناً فإن 
معی ذلا أن من الصعب عايمم اانا أن يکشفواعن ن هذه القرينة المحنو ية 
( قرينة التعليق ) وهى أم القرائن النحوية جميعا . 


ولقد سب أن قاتا إن المعى على مستوى النظام الصو تى والنظام الصرقى 
والنظام النحوى هو معنى وظينى أى أن ما يسمى المعنى على هذا المستوى 
هوى الواقع وظيغة المبى التحليلى م ياتى معى الكلمة ا مغر دة ( المعى الممجمى) 
ومايڪون گجموۈع هذين ا معنن مضافا إلہما القرينة الاجماعة الك ر ی اى 
نرتفی ها اصطلاح اللاغيين «المام corre of situation) ٠‏ وکل 
دلات يصح ) المعى الدلالى ) . 

ولذ نضح | لعي الو ظبى المدكور آمکن إعراب الملة دون حاجة 
إلى المعجى أو المقام. ذلاك بن و ضوح المعنى الو ظينى دو المرة الطبيعية لنجاح 
عملية ٠‏ الةعليق » . والذى يؤدى إليه هذا الهم بالضرورة هو التسايم اننا 
و آنا لانفسٽا آن نسادل قلِلا ی ا ر اشا با عى المعجہی نکن ق 
نطقیا من صور بناثية عربية لا معى من اأناحية المعجمية لأمكن لنا أن 
نعرب هذا الس النطنى. فمثلا مكننا : 

١‏ - أن نحافظ على أن يشتمل الفسق النطنى المرافى على حروف عريية 

۲ وأن لعوافظ على ظاهر ة إدعام ما عاثل أو تار ب اخ من هد 
اروف على الطريقة العربية 


YAY 


وأن نخافظ على أن نقلد المبانى الصرفية العربية سواء مباى 
التقسي والتصريف والقرائن . ) 

»> _ وأن تعافظ بعد ذلاث كله على مظهر العلاقات الأنحوية . 

و لکنا مع انحافظة عل كل هذا : 

ه ‏ نتجاهل الأعتبارات المعجمية فنجعل المبائى الى ار تاها شققة 
بألماظ هرائية لا معنى ها ى المعجى . 

> - ومن ثم لا يكو ن النسق الاطى اذى « اقرفناه » جملة ‏ عربية 
بأية صورة من صور الحملة . 

انظر مٹلا إلى ما بای : 
قا ص الجين شسحالته بيتريسه ١‏ 

فاحی فلم سف بطاسية البرّن 

إن من حسن الحظ أن ابن اسحق ( رضی اله عنه ) لم یتأخر به زمانه 
حى يقرأ ما بدو هنا آنه رید به أن یکو ن من قبیل الشعر ولو قد حدث هذا 
لعده من شعر ابلین آو ازع آن آدم قاله قبل أن يعلمه الله الأمياء كلها › 
رعا دون أن ير دف ذلاکبقو له : واللهآعلم . 

ونلاحظ هنا أ نکل الاشر اط الى حددناها منذ قلبل ذا الاستق ووضعنا 
ها أرقاما من ١‏ لى ٦‏ قد تحققت تماما فى هذا النسق النطى فحين محقق له 
ما وصفنا أصبح من الممكن أن نعرب النص بنجاح تام فنقول : 

اص فعل ماض مبى على الفتح لا حل له من الإ عراب 

التجين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة 

شحال ممفعول به منصو ب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة 

اء ٠‏ مضاف إليه مى على الضم فى جل جر . 

الباء حرف جر مى على الكسر لاحل له من الإعراب 

تريس ج رور بالباء وعلامة جره الكسرة اأظاهرة 

الماء ٠‏ مضاف إليه مى على الكسر فى عل جر . 


AY 


لاخى ‏ نعت ( لتريس) رور وعلامة جره الكسرة القدرة عل الباء 
منع من ظهو رها التقل . 

لاء حرف عطف مى على الفتح لا حل له من الإعراب 

حرف نیو جز م و قلب می علیالسکو ن لا عل له من الإعراب 


بستت فعل مضارع #زوم بلي وعلامة جره السكون » والفاعل 
تر جوازا تفدیره ( دو ) . 

الياء حرف جر مى على الكسر لا عل له من الإعراب . 

طاسية رور بالہاء وعلامة جره الكسرة الظاهرة 

اإبرن مضاف إليه جرور بكسرة مقدرة على آحره منع ظھو رها 
اشتغال احل پسکو ن ااروى . والبيت من الكامل ودو مستو ف لامطاأي 
الشكلية حى من الناحية اأعروضبة . ) 

هذا الإعراب الكامل التفاصيل بين إلى أى حد نستطیع الاتکال فی 
التحليل اللغوى على ما أطلقنا عليه اصطلاح « المع الوظبنى » . فهذا الى 
الو ظيى مدد الفهم صو تيا من حيث إن الحرفمقابل استبدا ىو صر فآ من حيث 
إن المبى إطار شكلى يتحقق بالعلامة وعويا من حيث إن الملافة السياقة 
تکشف نا عن ترابط البائ الى تحققت بالعلامات فى سياق النص . أمأ ما فو ق 
ذلاب من معى الكلمة المفردة أو معنی امقام آى المع الدلالى الكامل فدلاث 
مالایو صل اه بواسطة المإيى فط . 

ولو کان الإعراب فرع المعى الدلالىيما اتطعناكذللك أن نعر ب قول 
انون دن جندب : 
#كوكة العينستن معطاء القفا کان قدت على مين الصفا 
تمشی على ممن شراك أعجفا كايا لنشر فه مضنا 

فإن أا العلاء المانى ل بستطع تفسير ذلاك ولم يستطع ذلك أبو عبيدة 
ولاالأصمعى ولا أبو زيد وقال أو زید نه کلام مجنون ولا پعرف کلام 
اين إلاعنون(١).‏ 
۔ ‏ 


. ع١‎ ا4١ ص‎ ١ المزعر للسبجوطى ج‎ )١( 


Af 


وما دام الإعراب بحاجة إلى نائج الصو تيات والصرف فإننا أن نستطیم 
إلا لأغراض البحث أن فصل نى الفهم بين الصوتبات وااصرف والنحر 
وهذا هو اذى أكدته تام نى الفص ل الأول حين عقدت تدبا 
لأنظمة الاغة بأجهز ة ابلس الإنسانى . فك] أن وظيفة الو تتو قف ى الحم 
الإنسانی على جهاز الخدد الصاء والحهاز المضمى وجهاز الدورة الدهوية 
والحهاز التنفسى وغير ذلك من الأجهزة الى يتعذر الفصل بين علها ٠ن‏ 
الناحة العملة فلا بفصل ربن و ظرغة وأحرى من و ظائفها إلا للأغراض ااعلسية 
كذللك تر قف إعزاب نص ٠ا‏ على وظائف الأصوات وو ظائف المباى 
وو ظائف الغرائن ونظام لعلاقات فلا بفصل نى الذهن بين كل ذلاث 
رلا لأغر اض التحليل اللغو ى . أما ف ال ركيب فلا فصل . 
ولتد أكثر النحاة الكلام عن العامل باعتار ه تفر ا لاعلاقات النحو رة 
أو بعبار ة أخحرى باعتباره مناط « التعليتق »و جملو ه تفسر آلا خحتلاف العلامات 
الإعرابية وبنوا على القو ل به فكرتى التقدير واحل الإعرا وألفو ا الكثير 
من الكتب فى العوامل سواء ما کان ما لفظا] أو دجنو يآ ووصل به بعفمم 
من حیٹ العدد إلى مائة عامل )١(‏ وتناو ل يعض النحاة كابنءضاء (۲) عذا 
الهم زطعة العلاقات السيأقية بالنقد والتفنيد والتجريح ولکنه رمد أن ايان 
فسادها با جج المنطقية ل رأث بتفسير مقو ل لاخحتلاف العلامات الإعرايية 
باحتلاف المعانى النحوية ولم يقم متام العامل فهما آ<ر ذه لعلاقات غر قوله 
إن العامل هو المنكل فجعل للغة رذلاک أمر ا فر دا بتو قف على اخحتيار امتكام 
ونفى عنما الطابع العری الا جماعی الذى هر أخص خصائصا. 
ولإبراهے مص طف (۳) عاو لة «شامة لتفسير اخحتلاف العلامات الإ عرابية 
قال فا إن الح ركات ذات مجان عددة فالضمة علم الإسناد والكدمرة عم 
اللإضافة وأأفتبحة عام اليفة ولكنه ا كتفى هذا الهم ام القاصر اطيعة هذه 
الح رکات‌وھر فھم يبدو قصو ره و مامه إ دا و ضعتاه ف ضو ء ما ڏذ کر نا مغك 


رې انظ الموامل الائثة لعبد القاعى ٠‏ 
(۲) اتظر الرد على النحاة لابن مضاد * 
ز٣‏ احا العو + 


A0 


قلیلعندما ڈکر ثا لمر ائن امحتلفة أأى عا ننا على إعرات صرب ز بد عمرا 0 
حيث رأينا أن العلامة الإعرابية ليست أكثر من واحدة من قرائن كير ة 
یتو قف علا فهم اللأعراب الصحيح . بل لقد عر فنا رفا أن الإاسناد نذسة 
قر دنة من الةراثن المعنوبة فيعتبر دو نفسه كالضمة صا حب دلالة م عة على 


الاعراب الصحبح * 


إل الآن ھی ما ذهب إليه عبد القاهر ا رجانی صاحب مطل التعادي 
وقد كتب دراسته الحادة ى كتابه ه دلائل الإعجاز حت عنو ان غر : 
ولكن عبدالقاهر أورد ئى هذه الدراسة أر بعة مصطلحات هى 


. النظم . ۲ النناء‎ - ١ 
. التعليق‎ ٤ . ارتب‎ ۳ 


فأما ر انظ ٩۴‏ ققد جعله عبد القادر للمعانی » آی أن انظ ف معناه عند 
عبد القاهر هو تصور العلاقات النحوية بين‌الأًبو اب كتصور علاقة الإسناد 
پونالسند ايه امسر وصور الا وة التعدية ومن افعل وااو به و ضور 
١‏ وإذقد عرفت أن مدار أمر النظم عل معا مان السو وعل اوج جو هر رالفروق 
ی ای من شانہا أن تکون فيه فاعام أن الو جوه والفروق کر ایس ها غار 
تف عندها و اة لاجد ها از دياداً بعدها . 


م اعلر أن يست المزية بواجبة ها ى نفسما ومن حيث هى على الإطلاق 
ولكن تعرض بسبب العانى والأغراض الى يوضع ما الکلام م سب 
موقع بعضا من بعض واستعال بعضما مع بعضٍ ٠‏ م يقول(۲) : « واعلم 
آنه وإن كانت الصو رة فى اذى أعدنا. وأبدأن فيه هن ازه لا دی انظ 


() دلائل الاعجاز س ٦۹‏ . (1) ص ۲۸۲ ۰ 


۱۸۹ 


غير أن تو نی معان النحو فعا بين الام قد بلغت نى الو ضوح واأظهور 
و الانكشاف إلى أقصي غاية وإلى أنتكو ن الز يادة عليه كالتكاف لا لا يتاج 
إلیه فن النفس تنازع إں تتبع كل ضرب من الشة .... .... الخ > . 


ولا على ذلا تعلمات : 


١‏ أن‌النظر كا فهمه عبد القاهز هو نظ المعانى النحوية فى نفس 
امكل لا بناء الكلات نى صورة جملة وإعكن فهم ذللك من عبار تين ها ر أيه 
ى الاقتباس الأول : « أن مدار أمر انظ عل معانی النحو ٠‏ ونی الاقتباس 
الئان ہ آنه لا معی لاظر غير آن توفی معان النحو فيا بين الكل ٠‏ . 

۴ أشار عد القادر إلى ما ياه : «الفروق » ودى إشارة ذكية 
إل ما شر حتاه من آمر الق الحلافة أوالمقابلات بين المعى والمعبى أو بين 
الببى والمبى. 

۴ ى قوله : «موقع بعضما من بعض ١‏ إشارة إن ما اشر ى 
عر ف النحاة باس لر الرتية » . 

٤‏ لى قوله : « واستع)ل بعضما مع بعض » إشارة إلى ما سفشر حه 
من أمر التضام وهو رملا إحدى الكلمتين للأخحرى واستدعاؤها إياها 
وسنعده من القرائن اللفظية فيا سين إن شاء الله . 

وما «البناء » فأنا أفهم من عرض عبد القادر للموضوع أنه جعله 
الان عسب العانى النحو بة (الوظفية ) كأن «تبى »عى الفاعاية 
« مبنی » هو الاسم المرفوع ی بعض المواطن أوضمیرا متصلا ى موضح 
آنجر وضمیرا مستیرا فی موضع الت . فالناء کا أفهمه عنه هو اختيار 
المانى اى بقدمها الصرف للتعير عن العا النحوية وبوضم فكرة «النظ » 
بإزاء فكرة «البناء ٠‏ يكون عدالقاهر قد عبر عن الار تباط بين المعى والمبنى 
کا عر ضتا فهمه ی هذا الكتاب . 

۱A۷ 


وأا ا مر اب فا به وص العلمات انطو قة او المكتو رة ف سسا ها 
الاستع ال حسب ر نب خاصةتظهر سپا و اند التقدع والأ خر الاين E‏ 
مو ضح عناية فائقة من لدن عبد القاهر وذذللك بظهر بوذا المر تیب ما کان 


من اارقب محفو ظا أو غير محفوظ . 


وأما أحطر شیء تکل فيه عبد القادر على الإطلاق فلي يكن انظ 
ولا البتاء ولا الر تيب واا کان « التعليق وقد قصد به فز تی إنشاء 
اأعللاقات بين المعافى انحو بة بو اسطة مايسمى بالرائن اللفظية والمعنورة 
والالية . ولعل من الو سف حما أن نف ما ر أضطرار إل ان تشهم من 
مصطلح عد اأقا د رما م نص د و على معناه ا مھ مر ا » ذللل أنعبدالتا 
م بقصد فصدا مباشرا إل شرح ما رعنيه بكلمة « التعليق » ولكن إشارات 
عامه حاءعت ف سياق نص کتابه ت شر عن بعد او فر ت إل ما فهمناه عه 
بهذا الاصطلاح . فمن ذلك عبار ته المشمورة الى یری با أن الكلات 
فی النص و ياح يعفا جر بعص » و للاك قو له (۱) : «( ددا هو اس سیل . 
فلست ہو اجد شا رم صو أيه إل کال صو با أو حطژه إن کان نیا 
ا اظ وید حل ګت دا الاسم إل وشو هھ ن معان اأنحو رل أصیب ر 
سو عه وو صم ف سحھے أو عو ملل لاف ھ له العامة واستەمل ف 
ما نبغ له , فلك ری لاما فد و صف رصب حه نظمٍ أو فسا ده ا 
ر به أو فصل فه إلا وأنت تد مر جم تلل اأ ية ۾ دلا اأفساد وتللك 
لمر بة و دلا الفضل إن معان الحو وآ حکامه وو حلي یدل ف أصل 

سا 
من صو له ويتصل پباب من آبوابه 1 . وأ عد عبد القاهر حين ينص عل أن 
معانی النخو ( الى نمی جمهورها أبوابا ) وأحکامه الى هى ضر ابل 

() دلانل الاعجاز ص و٩‏ . 
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العلاقات السباقية » أو بعبارة أخر ى : «التعليق » هى مرجم الصحة واأفساد 
والمزبة والفضل يشير إلى أهمية التعليق ويلنى ضوءا ما على ما يقصده بهذا 
الاصطلاح*() . 

وی ری کیا کان ئی رای عبد القادر على قوی حال أن التعلیق 
هو الفكرة المر كز ية فى النحو العر بى وأن فهم ااتعليق على وجهه كاف وحده 
لاقضاء على نحرافة العمل النحو ى والعوامل النحوية > لأن التعليق دد 
بو اسطة القرائن معانى الأبواب لى السياق و يفسرالعلاقات بيا على صورة 
أونى وأفضل وأكثر نفعا نى التحليل اللغوى هذه المعانى الو ظيفية النحوية . 
ولیس یکی نى شرح فكرة التعلیق ن نقو ل ا قال عبد القاهر إن الكلات 
۾ بأخذ بعضها جز بعض » ولا أن نرجم الفضل والمرية إلى معانى النحو 
وأحکامه ئی موم یشبه عو عبارته . و[ مایذغى لا أن نتصدى للتعليق 
انحو ى بالتفصيل حت عنوانين أحده)| ر العلاقات‌السياقة » أو ما رسميه 
اأخر يبو ن relations‏ yntagmaticه‏ والثانى هو « القرائن الامظية » . 
فإذا علمنا أن الملاقات‌السياقية الى تربط بين ‌الأبواب و تتضح بها الأبواب 
ھی نى اللقبقة « قران معنوية » فقد علمنا أن العنوانين الم كورين جميعا 
بناولان القرائن من الناحيتين العنوبةو اللفظيةو ه) ءناط التعليق مم ترك 
القران الالية لو ضعها من هذا الكتاب إن شاء الله . فالتعليق إذاً هو الإطار 
الضرورى للقحليل اانحوى أو كا رسميه النحاة : «الإعراب ». 

وفيا یل جدول عثل النظام النحو ئ و ببين‌التشاباك العضو ى بين العاف 
العامة ( معائى أسالي ب الحم ل ) وبين ا لمحانى اللحاصة ( معان الأبواب المفر دة ) 
وهو تشابك يم بو اسطة العلاقات السياقية ( انقرائن المعنوية ) . 

)١(‏ بستهسل اسن مضاء اصطلاح «التعلبق» بمعنى قريب مما نتصد به ز الرد على 
النحاة س ۷1۷ ) ٠‏ 


۱۸٩۹ 
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١‏ قرائن التعليق 
القرائن المعنو ية )١(‏ 

ڈ کر نا من قبل أن الغابة ای رسعن ايها الناظر ى النص هى فهم أأنض 
وأن وسيلته إلى ذلاك أن بنظر نى العلامات انطو قة أو ال مكتوبة ى النص 
ليصل بواسطنا إلى تحديد انى وأن الو صو ل إلى الببي بواسطة العلامة ايس 
أماملك فلا عتا ج مناك ذالك إلا إل الاءماد ى الفهم على قرينة العهد الحضو ر ى 
أوحضور اأحهود . ما ما هو اکن صمو بة من ذلا دون شلك فهو القفز 
لعقل من انى إلى المعنى أن ذلا بحتاج إلى قرائن معنوية وألحرى لفظية 
ویصدق على کاہما اصطلاح : « القرائن المقالية » لأن هذين النوعين من 
لقرائن بؤخذان « من المقال » لامن ١‏ امقام » »> وتأتى الصعوبة فى هذا 
ابال ما أشر نا إليه سابقا ء من أن المينى اصرف الو احد يصلح لأ كر من مع 
وكانت هذه الإشارة حت عنوان « تعدد المعنى الو ظيبى للمبى الواحد ه . 
فإذا تعدد المعنى الو ظينى لامبى الواحد على [طلاقه فایس مہنی ذللث آنه پتعدد 
بالذسبة لعلامته خصو صا ى النص . فعلينا إذاً عند النظر فى نص بعينه أن نقرر 
أى المعانى التعددة.هو الذى يتعين هنا إذ لابد نى. نص بعينه أن يكو ن المعى 
عددآ. ووسلة الو صول إلى هذا المعنى المعين هى استخدم القرائن المتاحة 

ی المقال سو اء ما کان معنو با وما کان لفظیا . فإذا کان الو صو ل إلى تحديد 
إل باستيخدام القرائن فلا شلك أن اأعملية الثاة اصعب من الأولى . 
والمعروف أن التحليل الاغوى ( الإعراب ) بحتاج إلى الأمرين جميعا . 

والعلاقات اأسياقية قراثن معنو ية تفيد ى خديد المعى النحوى ( الباب 
اللحاص كالفاعلية مذلا ) فعلاقة الإسناد مذلا وهي العلاقة الرابطة بين المبتداً 


)١(‏ الظر الرسم البيانى عل الصفحة السابقة الذى يتضح فيه مكان قراثن التعليق من 
بقية القرائن ثم تغصيل علاقة كل منها بالأغريات ٠‏ 
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والحر مم بين الفعل والفاعل أو ابه تصبح عند فهمها وتصورها قرينة 
معنوية على أن الأول مبتداً والثانى حر أو على أن الأول فعل والثانى فاعل 
8 تأثب فاعل ويصل المعرب إلى قراره أن ذلا كذلاك عندما يهم العلاقة 
اارابطة بين الزءين » ولكن علا قةالإستاد لا تک بذانما لوصول إلى هذا 
القرار لابا بعكن أن تكو ن إسناداً ى جملة اسمية أو إسناداً فى جملة فعلة 
ويمكن أن تكون إسناداً خير با أو إسناداً إندان] وهلم جرا ومن هنا تحتاج 
ان قر اثن انحر ی افظة تعیما على تحدید نو عھا فنلجاً إلى مہانی التقسيم اہر ی 
إن کان طرفا الإسناداسمين أواسما وصفة أو اسما وفعلا أو فعلا وأ الخ 
و نلجاً أيضا إلى مبانى التصر بف لامح الشخص والنوع والعدد والتعيين 
وإلى العلاءة الإعرابية لبرى ما إذا كانت الأمماءمرفوعة أو منصوبة أو 
#رورة وإلى الر تبة لثْرى من أى نوع هى وال المطابقة بين اب رعين ما نوعها 
ودم جرا ا بعتر فر ائن لعظة و دذللف إيصاح أظاعرة شامه حدا ف التعليى 
هى ظاهرة تضافر القرائن لإيضاح المعى الواحد . ومثال «ذااأتضافر 
ما رأيناه عند إعراب « خرب زيدعمرا ۲ من قبل ٳد أعر با ريك ١‏ فاعلا 
بشادة سبع فرائن واحدة ءا فقط معنوية وهى الإسناد آما البقية فامظة . 
کا أعربتا «عمر ا ٠‏ مقعولا به حمس قرائن إحداها معنوية وهي المدية , 
و هذا يكون الإسناد ى اللغة العربية إحدى القرائن أما نى اللغات الغر ية 
فهو داعا له يهم اا بو أسطة و ن القرائن اللفظيةالى دسم سا الافعال 
الاعدة aاcopu a‏ عکن رلو ل هده اشر رذة أن هم عار فة الاسناد ذه 
'اللخات ولا كانت اللغة الإتعليز بة مثلا غير مشتملة ف تر کیما عل ما نسميه 
مبى اللملة الفعلية بل تقع الحملة الامجليزية فى صورة ما نعرفه تحت اس 
الحملة الاسمية نجاءت هذه الأفعال المساعدة لحمل نى دلالنما فكرة الإسناد 
والزمن وف رتبما الفرق بين الإثبات والاستفهام . انظر مثلا إلى الأمثلة 
الاتية وتر جمما باللغة العربية : 


earth is round‏ الأرض كروبة. 
cath round ?‏ 8ز¡ دل الأرض كروبة؟ 
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والواضح أن الحملة الاسمية فى اللغة العربية لا تشتمل على معى اأز من 
قوی حملة صف المسند إله با لسند ولا فشر | حدث ولا ای رھن فإ دا 
أردنا أن نضيت عنصرا زمنيا طارةا إلى معنى هذه الحملة جمنا بالأدوات 
المنقولة عن الأفعال وهى الأفعال الناسخة فأدخلناها على الحملة الاسمية 
فيصبح وصف المسند إليه بالمسند منظورا إليه من وجهة نظر زهنية معينة. 
فهذه النو اسخ نى دلالها على الزمن تشبه ما أشر نا إليه من الأفعال المساعدة 
ف الاه اللا مجليز به ولکنيا لا تش مها فما وراأء ذلا ون سنا کات تر حمة 
earth ie round‏ بار e‏ و الأرض تكون كروية » تر جمة لطا لاقتعا تما 
الإأستاد دون حاجة إلى مساعد بل ادها شی ET‏ عى می اباب 
الممرد . 
ولقد حاول يعض الباحثين بالنظر إلى استغناء اللغة اأحربية عن هذه 
الام اأزمنية بالذسبة للجملة الاسمية وعدم الحاجة إلى النواسخ إلا حبن 
إرادة إدخال معنى الزمن على الحملة الاسمية أن يصور ذلاك بصورة الميزة 
الى تمتاز با اللغة العربية على لخات أخحرى أجنبية من حیث عکن للمتکام 
هذه اللغة أن يلمح العلاقة جا عقليا وتاج الاغات الأخرى إلى كلإات 
حاصة للدلالة على الإسناد . ولست أحب أن آدخل ی جال حصر نواحی 
عبقر ب اللغة العربية وامتياز ها عل غيرها من اللغات لأن هذه القضية ى 
فظر ی تعر ثما.وراء مهج اللغة metn linguistic‏ ولامر ما کانت هله 
القضية ما اشتمل عليه کتاب لفياسو ف معاصر (۱) . آما مااهم له اهما کریرا 
فهو التأ كيد على علاقة الإسناد باعتبارها قرينة معتوية ييز المسند إليه من 
لمسند فى الحملة فى ظل ظادرة كبرى حک استمخدام الةرائن جمیعا دى 
ظاهرة « تضافر القرائن » وهى ظاهرة ترجع تى أساسما إلى أنه لإ بعكن 
أظاهر ة واحدة أن تدل عفر دھا عل معی بعينه ولو حدث ذلاك اکان عدد 


)١(‏ فلسفة اللغة المربية للدكتودر عثمان أمين ء 
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الوظيفية للمبنى الواحد . وعلاقة الإسناد هى علاقة الميتداً باللحبر والفعل 
بقاعله والفعل بنائب فاعله والو صف العتمد بفاعله أو ثائي فاعله و يعض 
الحوالف بةماتمها. ٠‏ 

والملاحظ أن النحاة كانوا يلمحون قرينة الإسناد بين طرف الحملة 
الاسمية والفعلية والوصفية كا كانوا يلمحونه أيضا بين المعافى النحوية ' 
ى دالحل الحملة الواحدة وهذا هو المعى الذى نلاحظه .ى إعراب جملة 
مشل «يؤتى الحكمة من يشاء » حين نعرب «من » مفعولا أولا علیر غر تا رها 
والحكمة مفعولا ثانيا على رغم تقدمها ويكونذلاث بإدراك ما بينهما منعلاقة 
شبيهة بفكرة الإسناد إذ نقول إن « من »هى الأخذ و «الحكمة ۲ هى 
المأحو ذ . واللحلاصة ن مراعاة الآلحذية والأخو ذية هنا هى الاعتبار الذى تم 
إعراب المفعوأين طبقا له وهو اعتبار من قبيل قرينة الإسناد . ويم كل فهم 
للقرينة معنوية كانت أو لفظية ى حدو دما تسمح به نمطية اللغة . 

والتخصيص علافة سياقية كبر ى وإن شثت فقل : قرينة معنوية كبر ى 
تتفرع عنما قراثن معنوية أخص مها على النحو الآ : 


القرينة المعنو ية العنى الذى تدل عليه 


١‏ س التعدية المفعول به 

۲ - الغائية ( وهى تشمل المفعول لأجله والمضارع بعد اللام 
غاثية العلة وغائية المدى ) و كى واأماء ولن وإذن الخ 

۳ س العة الملغعول معه والمضارع بعد الو او 

ع س الظرفة المقعول فيه ' 

ه ى التحدیدوالتو کید الممعول المطلق 


- اللاسية الال 

۷ س التفسر ایز 

۸ - الإاحراج الا ستشتاء 

٩‏ س الخالفة الاختصاص وبعض العانى الأحرى 
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) وهذه القرائن الحاصة كلها نجتمع ها سبق لى قربنة معنو رة کر ی 
آم منٰہا تشملھا جمیعا و تسہ تسمى قرينة التخصيص . ونما سميت هذه اأقربنة 
الكبر ى قر نة الخصيص 1 لاحظته من‌أآن کل ما تفرع عا من‌القر ان قيو د 
على علافه الإسناد ععی آن رده القرائن العو رة التفر عة عن التخصيص دار 
كل مما عن جهة خحاصة فى فهم معى الحدث الذى شار إليه الفعل آو الصفة. 


فاذا قلنا ضرب زید عمرآً آو یضرب زید عمرا أو زید ضرب عمرآً أو 
زید یضرب عرآًآو زید ضارب عمرا أو أضارب زيد عرآ أو فليضرب 
زيد رآ أو اضرب عرآ أو ضرا عرا فإن إسناد الضرب إن المسند إليه 
کان ی کل مثال ما سبق خص صا ہو قو عه على مرو أی أن الو قوع على عرو 
کان قيدا ى إسذاد الضرب إلى من أسند إليه و كان أيضا جهة ى الضرب 
حالت بينه وبين أن يغهم على إطلاقه فطوعته لأن يفهم من جهة و قو عه 
على مرو وهذا هو المعى الذى قصدت إليه بقو لى إن ا مفعول به هنا يعتبر 
تعبيرا عن الحهة وأن التعدية تخصيص لمعلاقة الإسناد الى بين ااضرب 
وبين من أسند إليه . يقول عبد القاهر )١(‏ : « كذلك إذا عديت اأفعل إلى 
المغعول فقلت ضرب زيد رآ كان غر ضاك أن تفيد التباس الضرب الواقع 
من الأول بالثانى ووقوعه عليه ٩‏ . ومع هذا نی تفسر نا اقول عبد القاهر 
أن التباس الضرب بالثانى جهة فى إسناد الضرب إل الأول . ويذبغى هنا آن 
نشير إلى أن ااتعدية إذا كانت معنى أحد مشتقات مادة ما فهى معى أبقية 
المشتقات من هذه المادة كما يتضح ی مشتقات اضرب اى أور دناها مذذ 
قليل إذ وجدنا التعدية فى الفعل والصفة والمصدر على اأسواء . وأو د أيضا 
أن أضيف أن هة هنا قید یی الحدٹ لا ی اازمن . وسریى تفصيل الحلا م 
ف النوعين عند الكلام عن الحهة وهو آت إن شاء الله . 
وإذا قلت : أتيت رغبة فى لقائاث أو كى ألقاك أو لألقاك الخ . فإنلك 
فد أسندت الإتيان إلى نفسلك مقيدآً يسبب خحاصوهذا القيد وهو الغائية 
رعتبر جه یفهمالإتیانلان‌ه ذا الإتیان بدون سبب أ منه وهو مسب فالإتیان 


() دلائل الاعجاز ص ٩۸‏ ۰ 


هنا مفهو م من جهة كو نه مسيبا عن ار غبة فى القاء وتكو ن الغائية وى قر ية 
معنو ية دالة على المفعو ل لأجله أو على معى المضارع بعد الأدوات المد كورة 
ومقيدة للإستاد الذى لولاها لكان ع وتکون أ رفا رسیب تقیدها هنا 
للإسناد دالة على جهة ى فهم الحدث الذى يشير إليه الفعل . ويقال الشى 
نفسه تی : آنا آت رغية ف لقائثاى > وآناآئی رغبة فى لمائلك وسآنى رغبة ی 
لقائلكو أآت آنا رغبة ى اقائاگ وهل جرا . وهی أيضا قرينة نصب المضار ع 
بعد الفاء واللام و کی و حى 


وأما المعية فهى قرينة معنوية تستفاد مها المصاحية على غير طريق 
العطف أو الملارسة الحاو العطف واللارسة معنیان آلحران يعبر عنما بالواو 
کا بعر ا عن المعية ولسنا هنا بصدد الكلام عن الواو لأن الواو قرينة 
لفطية و كلامنا هنا ف ‌القرائن الحنوية وق قرينة معنى المعية بصفة خاصة . 
واصطلاح المعية مقصو د على قرينة المغعول معه والمضارع بعدالواو آى أن 
حاص بين البابين ومن أمثلة المضارع المذكور تو « لا تأكل السمل 
وتشر ت الان ومع أن معنی الو او هنا هو نفسه معب الؤاو الى ف المغعول 
معه ها يتشابه المحى هنا والمعى هناك أحب النحاة أن يفرقوا بين معتيين 
متشابمين بسيب الاختلاف ف التضام بين الواو وما بتبعها فالنى يضام الواو 
فى العة اسم منصو ب وااذق يضام الواو فى المصاحة مضصارع منصوب 
ومن هذا يتضح أن تصب المضارع بعد الو او على المعية من نوع نصبي 
المغعول معه بعد الواو ذامها, 


واأظرفية قرينة معنو ية على إرادة معبى المفعول فيه . فلقد سبق أن ذ كر نا 
أن اإظروف نى الاخة العربة قسے من اقام الكل ا بذاته ون يعض 
ما يننمى إل الأقسام الأحرى من الكل ينقل إلى معى الظرف فيستعمل 
ها بستعمل الظرف مفعولا فيه ويسمى معظمه متصرفا و ذلك كالمصدر 
و صيغی الزمان واكان وبعض حروف ابلحر كذ ومنذ وبعض الضماثر 
الإشارية كهنا وم ويعض الیہمات مشل کر والاعداد والحهات وأسياء 
الأو قات المبيمة وأم|ء العلاقات المفتةرة إل الإضافة كقبل وبعد وحت 


۹1 


وفوق وآمماء الأو قات الحددة المعينة كالآن وأمس وسحر وبكرة الخ . 
کل هذه اللات لست ظروفا ولكما تشرك ت ااظروف ف أمر هام ہی 
آنما تنقل إلى اأظرفية فتفيد معى المغعول فيه فتخصص زمان الحدث 
ومکانه على معنى الاقتران . وااظرفية هنا غير الظرفية اى يفيدها حرف 
الحر ( رى » أو ما يأتى معناها ) لأن اأظرفية هنا قرينة معنوية على باب 
حو یو لکا ی حرو ف اللار علاقة احتو اء بين معنى الحدث المستفا د من ‌اأفعل 
وبين الاسم لتا ى حرف ابلدر أو بعبارة أحرى يكمن الفرق فى أن الظرفية 
هنا التخصيص أى لتقييد زمن الإسناد أو مكانه. والظرفية هناك لأسبة احدث 
إلى ظرف بحتويه فالعنيان من الةرائن المعنوية وها على ما بيم ما من تشاب 
شدید جدا لا یی اعتباره) معى واحدا لا بيهها من اختلاف. الى كا 
يتضح فى المقابلات الاتية : 

صحوت إِذ تطلع الشمس ظر ف لخصيص 
صحوت ى طلوع الشمس حرف نسبة 

۴ - أصحو مى تطلع الشمس ظر ف خصص 

٤‏ - صحوت وقت طلوع الشمس مم منقول إلى نسبه 

الظرف 

o‏ آصحو فی وقت طلو ع الشمس حرف تة 

فظر فة اأظر ف وما تقل إليه اشره شی“ مەی الاقتر إن ار ماق أو المکانى 
أما ظر فية الحرف فهى على معنى الاحتواء الزمانى أو المکانی 

فاأذى راه أن هناك طائفتين ما يستعمل مفعولامهه إحداه) الظروف 
الحامدة الى يقو ل النحاة إلا تضاف إلى الحمل وهى الى جعلناها جديرة 
پاس ااظر ف عند تقس الکلام وهذه ظرفر ا ظرفية اقبران حدثين فإذا قلت 


۲ 


ا 


حضر زد إذ حضر رو فان 9 |د ii‏ تەر ل ایی ا لضو ربن , والطاتةة 
الأحرى هى ما ينقل إل معنى ااظرف ما ليس ظرفا وهذا قد يدل على ظر فية 
احتواء حدث واحد فذا قلت جاء زید يوم الحم عة فلك ءعناه أن اليو م 


هو ظرف الئء ولا دلالة دنا على الاقيران . وأحب أن أضيف هنا أن 


۹¥ 


الظرو ف الدالة على الا قران ہیی غا معناها عند استع اما أدوات شر ط 
وتتحول عن هذا المعى إلى معى الاحتواء عند استع انما أدوات استضهام 
وأماحرف بحر ١‏ ف فهو أصل معنى الاحتواء وتكون ظروف الاحتراء 
غعناه ومن هنا شاع فی خحديد معى الظر ف آنه بمعى ا ۲ .' 

وما التحديد والتوكيد فهى القرينةالمعنوية الدالة على المغعول المطاى ٠‏ 
والمقصو د بالتحدرد والت وكيد تعر یر المحعی اذى كه الحدث ف الفعل و دلاق . 
بإيراد المصدر المشتر ك مم الفعل فى مادته لأن الملصدر ہو اسے الحدث فی 
دکره مفر دا متو نا على سبیل الا کید أو مضافا لمعين لإفادة النوع أو موصوفا 
لافادة النوع ضا أو مرا اعد د فيکون اأعدد تفسه معو لا مطلما والمصدر 
والذى يمنا من كل ذلك هو أن التقوية بالتأكيدأو التحديد قرينة معنو رة 
على معى المفعول المطاق أما كو نه يلزم فيه أن يكون بواسطة صيغة المصدر 
فذللك قرينة افظية سفشير إلمما فيا بعد إن شاء الله . 


وأما الملارسة أهيئات فهى قرينة معنوية على إفادة معى « الحال ي 
بو اسطة الاسم المنصوب أو الحملة مع الواو وبدو نما . فإذا قلت ١‏ جاء 
زید را کا فا لمعی جاء زید ملایسا لال ال ركوب وکذللئ إذا قلت جاء 
زید وهو یر کې فالخال هنا عبر عنما يالحملة والواو «د وتسہی هذه اواو 
وا الحال وواو الابتداء وقدرها سيبويه والأقدمون بذ ولا يریدون آنا 
ععتاها إذ لا برادف احرف الاسم بل نما ومابعدها قيد لاعامل السابق(١)‏ ۲ 
ول على هذا الاقتباس من شر حالأشمونی ملاحظات : 

٠ ان تقدير سيو به والاقدمين فن الواو المعبر ة عن الملاجسة ه بإذ‎ - ١ 
يمر ر ما رأيته منذ قليل أن معنى ظرفية الظرف أقرب إلى الاقتر ان » ومعنى‎ 
) ٠ ظرفية الحرف أقرب إلى الاحتواء‎ 


٠. عقيو محيى الدين‎ ۲٥۸ شرح الاشمرنی س‎ )١( 
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۲ - قوله : «إذلايرادف ال رف الاسم مى على اقيم التقليدى . 
وفيه أن الظرف من الأمماء أما جس فهمى آنا للمشكلة فأو لى للعبار ة 
أن تکو ن : «إذلايرادف الحرف الظرف .١‏ وی اتير آخر لا زعمته 
مذ قليل من المغايرة بين ظرفية الظرف وظرفة الحرف . 
٣۳‏ وله : بل إلا وما بعدها تيد لاعاملالسابق » ينسجم ماما 
والتفسير لاذوات قرينة معنوية على باب القييز. وواضح أن التفسير 
يكو ن عند الحاجة إل الإيضاح ولا تكون هذه الحاجة إلا عند امهم وا لبهم الذى 
يفسر ه الييز إما أن يكون : 
۱ = معی الاستاد : عو طاب محمد نفا 
۲ - معي التعدية .: زرعت الأرض شجرا 
۴ ا رد دال على مقدار مہم : اشتریت مترین -عریرا ( فهذا 
) ولا شلك أن الإبہام عموم وأن التقييد نخصيص فنا ال وم وما دام 
التسبر يز یل الإبمام فهو محصيص يزيل العموم. وكون المبيز حخصيصاً دو 
ما نسعی إل إتباته هنا مم دعو ی آن کل المنصو بات عصصات لعمو م الدلا لة 
فى الإسناد أو فى نطاق الإسناد وهى من م دالة على « جهة » معينة فى فهم 
علاقة الإسناد . ومن هنا يصدق على الأمماء المنصوبة آلا تعبيرات عن 
(الحهة .٠‏ وسر ى ذللك فى حينه إن شاء ألله . 
وعلاافة الإخراج قرينة معنوية على إرادة « باب المستفى » فالمستشى رج 
من علااافة الإاسناد یں نهم هره القر ينه ا لمعنو ية من السياق فإذا قلنا جاء 
القو م إلا زیدآفإننا قد آسندنا الجىء إلى القو م وأخر جنا زيدا من هذا الإسناد. 
وكا أن العية والمصاحبة واللايسة والعطف وغيرها من ‌القراثن المعنوية 
تتضافر ممها الو او ليان إعراب ما بعد هذه الواو فيكون ذللكث من قبيل 
ما آشرنا إليه من قبل تحت امم و تضافر القرائن ٠‏ فتسمى الواو واو المعية 
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و الصا حة او | ال أو األعطف فكذلاك تتصافر ر الا 4 و شی فر نة لفظية 
مع مع الإخراج و و قرينة معنوية ليفهم من كليهما ومعهما «النصب » 
و رر * من القرائن معنى الاستئناء وكذلاك تتضافر « أو ٠‏ مع الإخراج لنصب 
المصارع فيکون نصبه على معى نصب المستثى د وش الاخراج » تقييد 
للاستاد و حصیص له ومن دنا ساغ ل آن أضع « المستثئی » بین الأبواب 
المعبرة عن معنى الحهة . وأن أطلق على ما تفيده هذه القرائن المعنو بة مجتمعة 
عنو انا شاملا هو « التخصيص ١‏ . 


وأما الخالفثفهى مظهر من مظاهر تطبيق استخدام لقي الحلافية بجعلها 
قرائن معنو ية على الإعرابات الحتلفة . ومن قبيل اعتيار الحالفة قر ينة معنو ية 
أننا لا حس ارتياحا إلى تفسير النحاة لعنى باب الاختصاص إذ بجعلون 
الاسم المنصوب. على الاحتصاص مفعولا لفعل عحلوف تقديره و أخص » 
أو ١‏ عى ١‏ ومع أن تقدير ( احص مسجم مع اعتبار الا سي امحتص من 
قبيلمايدخحل تحت عنوان « التخصيص »إلاأنى أحس عزوغا تاما عن هذا 
التقدير الذى يقل مبدأو جوب الاستتار من الضمائر إلى الأفعال . والذى دو 
ھا أن القيمة الحلافية المراعاة فى نصب هذا الاسم هى المقابلة بينه وبين 
احبر الواقع بعد مبتدأ مشابه ل قبل الا سي المنصوب دنا . وانظر إلى الحملة 
الاتية : 
نحن العرب نكرمالضيف ونغيث اللهوف , 
حن العرب نكرم ضيف ونفيث اللهوف . 
فالعر ب ف الحملة الأو لى حر وما بعده مستان واأعر ب فى الحملة 
الثانية ص وما بعده حبر . ولو اتحد المعى لا تحد المبى فأصبحت ال ر كة 
واحدة فيهما ولكن إرادة « الحالفة » بينمما كانت قرينة معنوية تتضافر 
مع احتلاف اليركة لان أن هذا خير وهذا ختص . وقرينة الخالغة عكن 
استخدامها فش عدد آخحر من أبواب النحو فتكون مثلا هى التفسير لما رر د 
من تعد د حر که المضارع کو ولا تأ كل السمك وتشرب اللبن» وكلفللك حر كة 


e. 


المستثى المنقطع فی ما قام القوم إلا حاراء ١(١)ونصب‏ الاس بعد ما افعل 
ى التعجب وبعد الصفة المشببة . ولكننا لسنا هنا بصدد تفصيل الول فيا 
فلنكتف بالاشارة إلى اخاذها قرينة معنوية على إطلاقها . 

وكذلك المنصو بات الى يتغير المعى برفعها تى تحو وعد الله حقا وسةيا لاك 
ورعا ورأسك والست واليدار البدارٌ وندلا زريق الال الخ وكذللف نصب 
مييزكر الاستفهامية وعدم الاستتناء أو العطف بلا بعدها ئى مقابل ما يرد 
من ذلك مع کے اللبرية . 

ویقول الفراء ى ماني القرآن عند إعراب هذا زيد أسدا : إن أسدا 

منصو ب لعدم وجو درافع . 

قلنا: إن الخالفة من قبيل الق العلافة ونضيف هنا أن الخالفة قر ينة 
معنو ية فقط و لكن الق اللحلافية أع من أن تكون معنو ية فقط . فک) نلاحظ 
القع الحلافية بينالمعنى والمعنى نلاحظها كناك بين المنى والمبى وحين تكو ن 
بين المعى والمعى تصبح معنو بة كها رأينا من أمر الخالفة وأه) حين تكو ن 
بين الملى والمى فما تصبح قر ينةلفظة لأن انى بتحةت بالعلامة والعلامة 
لفظ . وسترى فما بعد حت عنوان خحاص ما القرائن اللمظية وكيف تدل 
کل مما على مدلو هما وك تتضافر فما بيا وتتضافر مع القرائن المعنو ية 
الدلالة على المعانى الو ظيفية . 

وأما الزسبة فهى قرينة كبرى كالتخصص وتدخحل تحما قرائن معنوية 
فر عية كا دخحلت الةرائن‌المعنوية التعددة حت عنوان التخصيص . والسية 
قید عام على علاقة الإسناد أو |٠‏ و قع فى لطاقها رفا و هذا القيد #عل علاقة 
الإسناد نسبية . وواضح أن معى الذسبة غير معى التخصيص لأن معى 
التخصيصس تضريق ومعى الأسبة إلحاق . والعانى اى تدخل حت عنوان 
النسبة وتتخذ قرائن نى التحليل والإعراب و فهم النص بصورة عامة هى 
ما تسمه معالی روف اللر ومعها معلى الإضافة . لد كان الكو فيو نيطلقو ن 
لفظ الإضافة على المعانى الكو رة جميعا ولكن ما يو قر مصطلح «الإضافة » 


}۷ والثال لمطم ص القام اللثفى و يسبل اسب الست لىك + 
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من تقاليد الع ف حاص ف استعاله بجعلى أفضل الدلالة على ما يشمل معافى 
ا لحروف والإضافة مصطلح « النسبة ٠‏ . يقول الأشمو نى ی باب الاستشناء(۱) : 
«وإتما لم تعمل ( أى إلا )٠‏ الر لأن عمل اإلحر بحروف تضين معان 
الأفعال إلى الأس)اء وتنسبا ليها » و و إلا ليست کذلاث ؛ فما لا تسب 
اف الاسم الذى بعدها شيئ » بل خر جه من هذه الذسية .وود أن اشر هتا 
بصفة خاصة إلى الكلات الاية : 

تضيفف - تفسب ب تحرج النسبة . 

فهى تدك رنا بقرائن « الإضافة (٠‏ وهى داخلة فى الفسبة) »و «الإخرإج » 
( وقد سبق الکلام عنما حت عنوان التخصيص ) > و «السية : وی القرائن 
الى نتکل ف تفصيلها هنا . 

وحروف ر حى لى اصطلاح النحاة القدماء «أدوات تعليق » 
ومن عبارامهم المشمورة قوشم : «١‏ والحار والجرور متعلى » » فكامة 
« متعلق » هنا تفيد أن النحاة کانوا حریصین على شرح ما تفیده معان ابر 
( أى القراثن المعنر به الغهومة من حروف اانسبة ) من تعليق على أن التعاق 
بين اجار والخرور ویون ما تعلق به عا یکون مع الحدث لا ععی الزمن . 
فإذا قلا : جلس زید على الکرسى فان الکرسی تعلق با لوس بواسطة حرف 
حر وم يتعلق بالمضى كا يتضح من الشكل الآتى . ٠‏ 

س زيد على الکرمی 
ر 

= مصی = جلو س 

والحملة ذا تعى مضى جلو س زید على الکر می فلا صلة للكرسى. 
با لمضى وإنا تقوم الصلة بينه وبين اعلوس وآما العلاقة المباشر ة للمضى فهى 
با حاوس لأن معى الفعل يشتمل عليهما جميها . 


() فرح الاشمولی ص ۲١۸‏ مى الدينم . 
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وأما معلى الإضافة فيكنى لبيان قو ة التعليتى فيه أن النحاة لر يغفلو ا النص 
على أن المضاف والمضاف إلبه كالكامة الواحدة . غير أن هناك فرقاً بين 
النسة الى بفيدها حرف النسبة والفسبة الى تفيدها الإضافة فالفسبة مع 
حرف النسبة آنا على حد تعبير الأشمونى « تضيف معان الأفعال إل الاءماء 
وتفسما إليها ٠‏ وعلى حد تعبير نا حن آنا تجعل علاقة الإسناد نسبية سوا ءكانت 
هذه اأعلاقة د ميتدأ وره أو فعل وفاعله أو غير دلاڭ على حين تکون 
النسبة فى الإضافة بين المتضايفين الواقعين نى نطاق الإسناد . ولكل حرف 
من حروف النسبة عدد من المعالى التباينة على أساس ١٠ا‏ ذكرتا من ظاهرة 
بعد د معاي الو طيةية للمبى الواحد والذى بلقتمسس معا له اروف 
کا حددھا النحاۃ فسہجدھا ی عمو مھا کا یات : 


س أیتدأء الخاية 
۳ ب الرعضة 
ھە التعلہ 
۷ س الاستعانة 
٩‏ الصاحة 

القسے 
١‏ مہم 
۴ - بیان ابحنس 
۷۵ س اللاك 
۷ س السب 
۹ - القايسة 
١‏ - التعجب. 
۴۳ - التہليغ 

س 

۲۵١‏ . المعدرة 
۷ - العندية 
۹ .-.- اأز يادة 


۲ س اناء الغابة 
٤‏ - ااظرفية 
٦‏ ااوزة 
۸ - الاستعلاء 
الإلصاق 
۲- النشېيه 
٤‏ التوکید 
۹ الاستحقاف 
۸ العاقة 
التعو بض 
۲- الاستدراك 
٤‏ التيين 
۲۹ الدلة 
۸ الحعدية 


فزدا ز دنا هذه القرائن المعنوية قرينة « الإضافة » صارت هذه الةراثن 


الداعلة غىت مهو م الأسرة تاين قر نة معنو به . ومعی اأفسة واضصح ف کل 


هره القرائن .على حو ما نری فعا یی : 


° 


القربنة ‏ الاسبة 


ابتداء الغاية الطرف الأول : الحدث (ملابس الابتداء) الطر ف المانى : الغا 


اأبعضية ) ا لحدث (ملابس‌البعض) و الكل 
اأظرفية : الحد ث ( المظروف ) 9 طظرفه 
التعليل الحد ث ( المعلول ) و العلة 
الحاوزة ) الحدث ( انجاوز ) انجاوز 


وكذلاف الأمر ئى البواقی . فالتعلیق بواسطة ما يغه بالحرف من نسة 
هو ف حميشته جا د علاقة نسبية بين الحرور وبين معي الحدث الذى فى 
علا فة الاستاد وه ا من ن التعليق ع ي ارت a‏ ل تليق 
۳ هذا 1 تعليتی . 
وأما التبعية فهى أيغا] قرينة معنويةعامة يندرج حا أربع قرائن هى 
اعت والعطت والتوکید واللاپدال وله اقرا ن العنو بة بتص افر ميا قر اٿن 
أخرى لفظية شير ها قرينة المطابقة م إن أشهر ما تكون فيه المطابغة بين التابع 
: اع و اأعاهة الإعرابية ا ان ها اء قر دة أخری تو جد فا جمیعاً ھی 
ا رتبه |د رة ابع ھ ال لاحر ء عن المت :وع دا ا ارا کان و عهما . 
فام النعت فهو TT‏ المعو توركو ن مغر دا حقية أو س داو جملة و شه 
جملة و آم 41 تو کد اسه أفظى ووی فالافظی بعکر ار لمو كد والمعنوى رألفاظل 
متك Lis.‏ عط الممان فلوس ب :+ بو أسطة ادر ف وإعا راہ ر التایع ہے ماکان 
ف مسبو ترك هره ن اام فهو ی قبله شی و ضع رقرب وع اقراب ٥نی‏ المفعو ل 
املا اىن انوع ص هه 9ھ ن عى العسز ٠‏ أوالتعت.. ن يه ار ی إلا آنه متاز 
عہما در ننه ه اأترهية و رمت سالقرائن اللو هة ٠و‏ هسر مو تر کون رتب کی 4ے 
ذا أ كرد وتو ضيحه إذاكان معرفة . والفسقتتضافر ىه فر ب ة التيعة وقرننة 
الأداة ومطابقة أالحر كة وا ل اما مطابی أ اش یال أو بعص أو إضراب 
وکل ٠ا‏ صح أن یکون عطف بیان صح أن یکون بدلا لا عند امتناع [عاده 
ناء الملة مع سح ف الميدل منه و إقامة لر معامه فاذا امعت رده الجر ر 
فالتابع ہا » الأبدال . 


° 


( ب ) القرائن اللةظية 
ذُکر نا عندالكلام ى المبانى الصرفية آن من المبانی ما هو تقسیمی وم 
ما هو تصرينى وما للقراثن اللفظية ولم يكن معى ذلا بااطبع أن مہانی 
النقسم و مبانی التصریف لا تتخذ فرائن لفظة على المعى لأن مبانى التقسيم 
( والصيخ الصرفية ذروع عليما ) تمنحنا قربنة الصيغة كا آن مہائى التصريف 
( واللواصق فروع عليما ) تمنحنا أ كر المظاهر الى تظهر بها قر بنة ااطابقة. 
و كن أن نعد الةرائن اللفظية نى السياق على النحو التالى : 


١‏ العلامة الإعرابية ۲ س الرتية 
٣٠‏ الصيغة ۽ الطايقة 
م . اأررط -- التضام 
۷ الأداة ۸ - الاعمة 


وسنحاول فما بلى أن نتكلم ىكل واحدة من هذه القرائن على حدة : 

١‏ - العلامة الإعر ابة : لقد كانت العلامة الإعرابية أو فر القرائن 
حظا من اهتام اانبحاة فجعلؤا الإعراب نظرية كاملة سموها نظرية العامل 
وتكلموا فيه عن الحركات ودلالاتما والحروف ونیابما عن ا لخر كات 
ثم تکلموا ئیالإعراب ااظاهھر والإعراب المقدر والحل الإعران م اختلفوا 
ی هذا الإعر اب ھل کان یکلام العرب أم م یکن وکان لقطرب ومن تبه 
من القدماء والحدثين كلام ئى إنكار أن تكو ن اللغة العر بية قد اعتمدت حقيقة 
على هذه العلامات ى تعيين المعانى النحو بة . حدث كل ذلا ى وقت 4 كن 
العلامات الإعرابية أكر من نوع واحد من أنواع القرائن بل هى قرينة 
يستعصی المییز بین‌الابواب بواسطما حين يكون الإعراب تقديريا أوعليا 
أو بالدذف لأن العلامة الإعرابية ى كل واحدة من هذه الحالات ليست ظادرة 
فيستفاد ما معى اأباب . حى حين ننظر إلى مطلق العلامة كمطلق الضمة 
أو مطل الفتيحة أو مطلق الكسر ة فسنجد آنا لا تدل على باب واحد وإعاتدل 
الواحدة ما على كر من باب كا شرحنا من قبل . وف بى طبط 
العلاءة الإعر اببة و استخدامها ى اللغة العر بية الفصحى› کا حد د ذلاك‌النحاة : 
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ولا أكاد أمز" ترديد القول : إن العلامة الإعرابية بمفردها لا تعين 
على تحذيد المعنى فلا قيمة ها بدون ما أسلفت القو ل فيه حت اسم ٠‏ تصافر 
القرائن » وهذا اقول صادق على كل ق بنة أعرى عفر دها سواء أكانت 
معنوية أم لذظة و بهذا يتضح أن « العاملالنحوى » وكل ما أثير حو له من ضجة 
ل رکن أ کر من مالغة أدى إام! النظر السطحى والحضوع لتقليد السلف 
والأحذ بأقوالم على علاما . 


٣‏ الرتة : أميل إلى الاعتقاد أن عبد القاهر حين صاغ اصطلاحه 
و لتر تب ۾ قصد به إلى شين أول) ما يدرسه النحاة حت عنوان «الرتبة > 
( و لن کانوا م يعوا ا ماما و إنما فر قوا القو ل فيما بين أبو اب النحو ) وثانيما 
ما یدرسه اللاغبون تحت عنوان التقدم والتأعير . ولكن دراسة التقديم 
والتأخير نىالبلاغة دراسة لأسلو ب ال ركيب لا للا ركيب نفسه أى آنا درامة تم 
فى نطاقين أحده) جال حر ية الرتبة حريةمطلقة و الاخر جال الرتبة غير العفو ظة 
وإذآفلا يتناو ل التقدم والتأخیر البلاغی ما يسمى ف النحو بام الرتة الحفو ظة 
لن هذه الر تة الحفوظة لو احتلت لاختل ال ركيب باخحتلا ها ومن هنا تكوذالر تبة 
الحفو ظة قربنة لفظية تحدد »عى الأبواب المرتبة حسبها ومن الرتب الحقوظة 
ی ال ركيب العر بى أن يتقدم اموصول على الضاة والموصوف علىالصفة ويتأخر 
ايان عن المين والمعطوف بالندق عن العطوف عليه والتوكيد عن المزكد 
واللدل عن المبدل والةييز عن الفعل وحوه و صدارة الأدوات في آساليب الشر ط 
والاستفهام واأعرض والتحفہيض ووه وهذه الرتبة ( صدارة الأدوات ) 
ھی ای دعت النحاة إلى صوغ عبار م الشهيرة ولا عمل ما بعدها فيا قأها ؛ 
على المعطو ف وأداة الأستشناء على المستثى و حرف االقسم عل المقسم رك 
وواو المعيةعلل المغعول معه والمضاف عل المضاف إليه والمدل على الماعل 
أو نائب الفاعل وفعل الشرط على جوابه ومن الرتب غير الحفو ظة ف النحو 
رتبة المبعدأً واللبر ورتبةالفاعل والمفعول به ورتبة الضميروالمرجع ورتبة 
الفاعل و المييز بعد تعر ور تبة الال والفعل ا تصرف ور تبة افعو لبه و الفعحل , 
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وتقوم ار ب فى كل ذلاث قرينة من القرائن المتضافر على تعيین معى 
الباب وقد سبق ی إعراب « ضرب زید عر ا » أن كانت الرتية فعلا رين 
القرائن المستخدمة فى تعرين معى الفاعل لاذه بعد الغعل سب ار تبة بل إن 
اارتبة غرر الحفوظة قد تدعو الال إلى حفظها إذا كان أمن اليس بتر قف 
عاما و ذلاك فی حو ضرب موی عیسی ونو خی صدیی إذ بتعین ف 
موسنی أن یکون فاعلا وی خی أن کر ن ٠دا‏ عا ؤش: على الرتبة لأنما تزيل 


وفيا يى محطيط بين اأرتبة : 


أ | 
۱ | 
حفو ظة غير محفوظة ‏ عفوظة غير حفو ظة 
الأدو ات الى لدا مثلد الفاعل مثلا المفعول مثا 
ها اأصدارةمتلا 


ويظهرأن بين ار تبه النحو ية وبیں اأظوا هړالو فعية ر ح| مو صو لة لاناار تبه 
حفظ الموقع والظاهرة الو قعية هى لعقيق مطالب اأوقع على رغم قواعد 
النظام کا سیکون شرحه فما رأنى نى موضعه إن شاء الله . واالاحظ أا 
لو استعرضنا أقسام اكلم وريطنا بينها وبين قرينة الرتبة فسنجد أن الرتة 
تتجاذب مع البناء أ كبر ما تقجاذب مع الإعراب وتجاذب من بين المنيات 
مح الأدوات والظروف کر ما تجا ذب مح ای ہی آخر 3 نی 
آنفر من اأتصدى لتعليل اأظواهر اللغو بة جد مدقو عا Ls‏ أن مان دة 
أن عدم وجود قرينة العلامة الإعرابية فى المينيات قد جنم بها إلى قرينة 
الرتبة وجعل الرتبة عو ضا هما من العلامة الإعرابية . 


۸ء 


وقد بطرأً على الرتبة غير العفو ظة من دواعى أمن الابس ما يدعو 
إل حفظھا کا شرا إلى ذلك مالین ھا ضرب مو سی عیسی وآخی صدیی 
وقد يطرا علا من ذلاث ما عم عکسہا کالشی نراه من ازوم تقدم ابر 
على المبتداً أحيانا وفى ذلك يقو ل ابن مالك : 


ومجوعندی درهن ول طر ملتز م فيه تقدم ابر 
کذا إذاعاد عله مضمر ما به عنه منیا ګر 
کذا إذا ستو جب ‌التصدير | كاين من علمته نصیرا 
وخبر المحصور قدم أبداً كالنا إلا اتباع أحمدا 


ویتضح ما تقدم ما بای : 

١‏ أن اارتبة قرينة لفظية وعلاقة بين جزعين «رتيين من أجزاء 
السياق يدل مو قع کل منپما من الاحر على معناه . 

۲ أن الرتبة أكبر وروداً مع المبفيات مما مع المعر بات وأن ورودها 
مم الأدوات والظروف من بين المبنيات أ كر اطرادا منه مع غير ها . 

۴ أن اارتبة بكولما قرينة لفظية تخضع لطالب أمن اللبس وقد 
بو دى ذلك إلى أن تنعكس الرتبة بين الحزعين ال تبين بها . ويكون ذلك 
أيضا إذا كانت الرتبة وعكسما مناط معنبين يتوقف أحده) على الرتبة 
والأخر على عكسما حو 

ما أمر جاء بك و أمر ماجاء بك 

هذا الفارس( شجاع مثلا) و الفارس هذا 

رضی أخحی( مطلو ب مثلا ) و خی رضی ( بى مثلا ) 


قام زید و زيد فام 

أو زيد قاعم و و «أزيدقام » 

آعر ف کف حدث هذا ( کف 

مفعول به ) و أعرف‌هذا كرف حدث ( كيف 
بدل ) 


السلام عليكى ( ية ) و علي السلام ( ردالتحة ) 
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والذى يبدو فى أن اأر تة فرع على التضام ععناه العام(') وإذ لارتبة 
اير متضامين . 

۳ - مبى الصيغة : لقد سبق لنا أن ذکر نا أن الصيغ فروع على مبان 
ااتقسى فللا ياء صيغها و للصفاتو الأفعال صرغيا كذلك و المعروف أن الفاعل 
والمبتدأً وناثب الفاعل يطلب فما أن تكون أمماء وأن الفعل نواة الحملة 
الفعلية والو صف أوالصفة نواة اللحملة الو صفية اى تكون بو صف معتمد 
على نی أو استفهام أو ميتدأً أو موصوف أو تحوه ما يسبت الأفعال فإذا 
وليته الصفات دخلت فى علاقات سياقية شبيهة إا يكون للأفعال من هذه 
الملاقات > والمصادر من بين الأماء تكون مفعو لامطلقا ومغعو لا لأجله 
وتنقل إلى معى الفعلأيضا و المطلوب فى اللحير والحالوالنعت‌الفر دأن تكو ن 
صفات ویکون اللبر والحال والنعت هى العناصر الى اعتمدت علا الصفات 
والمطلوب فى الميز أن يكون اما نكرة جامدآً وى بدل ضمير الإشارة 
آن یکون اسم( وفيا بعد حرف اللحر وى المضاف والمضاف إليه أن بكون 
اما كذلك ونی المفعول فيه أن کون ظرفا أومنقولا إلى الظرف من بين 
المہمات وق صدر كل جملة عربية ما عدا الحملة المخبتة أن بكو نذا أداة 
کا ف لن والتأ كيدو الا ستفهاموالمى والعر ض و التخصیص و اہی والر جى 
والشرط والتعجب والقسم والنداء الخ . ولكن"لأداة سنستقل بعلاج خاص 
ا بعد إن شاء الله . ١‏ 
هكا تكون الصيغة قرينة لفظية على الباب فنحن لانتوقم للفاعل 

ولا المبتدً ولا لنائب الفاعل أن يكون غير اسم ولو جاء فعل نى مذا امو قم 
لکان بالنقل اسا عکیا کا حدٹ عندما نعرب عبارة مثل « ضرب فعل 
ماض ٤‏ إذ یصیر ضرب مبتداً وفعل خبرو ماض نحت لان ضر ب هنا حکی 
وقصد لغظه فصار اسما كالأماء الأخرى وتحقتى للمبتدً أن بكرن اميا . 
على أن معانى الصيغ الصرفية تكون وثيقة الصلة بالعلاقات السياقية 
فنحن نعل أن الفعل اللازم لايصل إل المفعول به بغير واسطة و نعل ضا 


(ا) الظر التضام فيما يل بعد اليل ٠‏ 
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أن بعض الصيغ معناها الاز وم وذلك كالطاؤع والمبنى للمجهول من المتعدى 
لواحد وأفعال السجايا مثل فعل يفعل بض العين وغير ذلك فمعى الصيغة 
الصرفبة ينبىء عن علاقاتما السياقية . وحن نعل أيضا أن التعدى من 
الأفعال ما وصل إلى المفعول به بلا واسطة وحن نعم أيضا آن الللاڻی 
اللازم الذى يمز أو يضعف يصير متعديا ومن هنا تصير الصيغة ودلالما 
خواتی آثر نحوی بتمثل فى علاقاتها.السياقية . ومن قبيل ذلاك آن الأفعال 
انى تدل بصيخا الصرفية على المشار كة تتطلب فاعلا غير مفرد أو مفر دين 
متعاطفين بالواو ومن هنا تكون الصيغة قرينة دالة على نوع الفاعل فلوجاء 
الفاعل مفر دا ليس بعده معطوف بالواو لأحس السامع فى نفسه ترقبا هذا 
المعطوف لأن ما دلت عليه القرينة م يتحقق : ومن قبيل ذللك أن التوكيد 
اللفظی یکو ن بر دید الم کد بصیغته ولفظه وأن التو کیدالمعنوی یکون بصيغ 
وألفاظ بعينها فلو كدت بغير ذالك م يكن توكيداً . ومنه أيضا أن الفرق 
بين اأنواضخ الفعلية وشبيما مها من الأفعال التامة حو زال ودام الخ هو فرق 
ى الصيغة أيضا لأن إحدى الصيغتين نى كل يأتى مہا المصدر لدلالها مم 
الزمن عل الحدث ولأن الأعحرى لايأتى منہا المصدر لأنها تدل على الزمن 
دون الحدث وإذا كان المصدر بحكر تعربفه هو امم الحدث فلا جرم آن 
ما زال وما دام لابا نیما الصدر فلا ترتع آن رى جملة مثل «زواله 
قاتما» . 
> - المطابقة : مسرح المطابقة هو الصيغ الصرفيةوالةمائر فلامطابقة 
ى الأدوات ولاق الظروف مثلا إلا النؤاسخ النقولة عن الفعلية فان ٠‏ 
علاقاتما السياقية تعتمد على قرينة المطابقة وآما الموالف فلا مطابقة ف 
إلاما یلح « نم » من تاء التأنیث . وتكون المطابقة ت فيا پنی : 
۱ العلامة الإأعرابية . 
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۲ - الشخس ( التکل واللفطاب والغيبة ) 

۳ - العدد (الإفراد والتثنية وابلحمع ) 

۱ ) التوع ( التذكر و التأنيث‎ - ٤ 

ه ‏ التعيين (التعريف والتنكير ) 

فالعلامة الإعرابية تكون للام ياء والصفات وللفعل المضارع فيتطابق 
بها الاسمان والاسي والصفة والمضارعان المتعاطقان وأما الشخص فال تايز 
الةمائر بحسبه بين التكل واللحطاب والغيبة ومن مم تتضح المقابلات بمحسبه 
ف إسناد الأفعال وإذا کان القعل مسندا إلى الاسم الظاهر فهذا الاسم فى قوة 
ضمير الغائب آما إذا كان الفعل نواة جملة خبرية مبتلؤ ها ضمير فان الفعل 
لايد أن يطابق من حيث الشخص ما تقدفه من ضير . وأما العدد فاه 
بيز بين الاسم والامم وبين‌الصفة والصفة وبين الضمير والضمير ( سواء 
أكان الضمير للشخص أوللإشارة أو الموصول ) ومن هنا يتطابق الاسم 
والاسم والصفة وآلصفة > والاسم والصفة » والضمرالميتداً وإسناد الفعل 
الذی فی جملة خبره من حيث الإفراد والتثذية و المع م مایعودعلی کل 
ذلك من الضمائر يكون مطابقا له فى العدد . وأما النوع فانه يكون اساسا 
للأمياء والصفات والضمائر ( بأنواعها ) ونتطابق الأفعال مع هذه الأقسام 
عند إسنادها إلا أو إلى خمائر ها العائدة إليما كا تتطاب هذه الأقسام فى ذللك 
٤‏ مواضع التطابق . وأما التعريف والتنكير فلا يكو نان إلا للا اء فاذا لقت 
أل بالصفة كانت « أل » موصولة والصفة الصرعة صلا وتكون «أل ۲ 
ى هذه الحالة من قبيل ال اثر الم صولة لا أداة للتعريف ومع ذلك تتطابق 
بها الأسياء مع الصفات . وأما غير ذلك من أقسام الكلى فلا يقبل « أل» . 

ولاشلف أن المطابقة فى أية واحدة من هذه الحالات اللحمسة تقوىي 
اأصلة بون المتطاٻقين فتكو ن ھی نفسہا قرینة على ما ہیما من ارتباط فى المعى 
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وتكون قرينة افظلية على الباب الذى يقع فيه و يعبر عنه كل مهما . فباطابقة 
تتو ثتى الصلة بين جز اء انر كيب الى تتطلبها و بدو ما تتفكك العرى وتصبح 
الكلات الميراصة معزلا بعضما عن بعض ويصبح المعى عسبر المنال . انظر 
مثلا فما بای 
۱ رکب صحیح الطابقة : اارجلان الفاضلان يقومان 
۲ - مع إزالة المطابقة نى الإعراب : الرجلان الماضاين يقومان 
۴ - مع إزالة المطابقة ى الشخص : اأرجلان الفاضصلان تقومان 
٤‏ مع إزالة المطابقة نى العده : الرجلان‌الفاضل بقومول 
- مع إزالة المطابقة بى النوع : اأرجلان الفاضلتان يقومان 
٦‏ مع إزالة المطابقة نى التعيين : الرجلان فاضلان بقومان 
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۷ مع إزالة المطابقة فى جميع ذلاك : اارجلان فاضلات أقوم 


فقد رأيتا من إزالة امطابقة من جهة واحدة أو من جهات متعددة 
ا أور دنا من أمثلة أن هذه الإزالة تذهب بعلائق الكلات وتقض عل 
الفائدة من التعبير أى أا تزيل عى المقصود كا رأبنا أن وجود هذه 
لمطايقة يمين على إدراك العلاقات الى تربط بين التطابقين ومن هنا نصل 
إل فهم طبيعة المطابقة و كوا رة لفظية » على المعى المراد. 

وه الربط وهنا أيضا قرينة لفظية على اتصال أحد المرابطين ٠‏ 
بالآخر . والمعروف أن ربط ینبغی آن بے بين امو صول و صاته وبين المبتداً 
ويره وبين الال وصاحه وبين النعوت ونعته وبين القسى وجوابه 
وبين اأشر ط وجوابه الخ . ويم الربط بالضصمر اأعاند اذى تبدو فيه المطابقة 
کا يفهم منه اأر بط أو بالدرف أو باعادة اللفظ أوإعادة المعى أو بام 
الاشارة أو أل أو دول أحد المعرابطين فى توم الآحر . وعكن أن 
نوضح ذلا ما بآتي : : 
A‏ 
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وحین بعو د الضمير يكو ن عو ده على مذ کورمتقدم لظا ورتبة أولفظا 
دول رتبه ة أورتبة دون لمظ ويعود يعض بعض اأفمائر عل متأحر لظا ورتبة 
کہ مر الشأن وقد يعو د على مفهوم»ءفاذا عاد على مذ كور طابقه من حي 
الشخص والعدد والنوع ومن‌هنا كان الضمير فى قوله تعالى ٠:‏ ها سبعة 
آہواب لکل باب مہم جز ء مقسوم » عائدا على الكافرين لاعلل الأبواب 
ولو أعاده على الأبواب لقال وما » وأما عو ده على مفهوم من الكلام 
السابقق فنحو قوله تغالى : ون تاع مثقلة إى حملها لا حمل منه شى ء 
ولوكان ذا قربي » فالضمير المستر ى كان كا يقول النحاة عائد مفهو م 
من الفعل « تدع » ی و لوکان المدعر ذا قر یی . وقد کون عو د الضمير 
عل مر جعه مہاشرا حو و هذا الذى أعرفه » وقد يكون بواسطة سبى غو 
و هذا اذى أعءرف زجلا بعرفه ۾ أو داحلا حر جملة معطو فة على 
الحملة اراد ربطها نعو ١‏ الذى يبكى فيضحلك الناس مئه هو الممثل » 
ويكون العطف هنا بالفاء فقط ومن م تعتبر الفاء هنا رابطا حرفا 
وتتضافر نى الربط مع الضمير ااعائد . وقد ستر الضميرالعائد کا فى 
« هذا الذى قام » وقد ذف إذا م یکن رکن سناد نحو قوله تعالی : 
« واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيا » أى فبه . ومثله قول طرفة : 
وتقصبريوم الدجن والدجن معجب بكنة نحت الجاء المعمد 
كأن البرين والدمالج علقت عل عشر أوخروع لم بخضد 
آی کأن ابر ین والدمالج علما علقت على عشر الخ 

والربط بالحرف يکون كو قوع الفاء فى جو اب اشر ط () وله إذا 
المفاجأة ) فتكون قريئة لفظة على أن ما اقثرن بها هو جواب اأشرط فاذا 
قلنا مثلا : «إن رجل مہم كلمك فكلمه » فان الفاء هنا رابطة بين اواب 
واأخر ط ولو أزيلت لصح نى إن الى فى صدر الحملة أن تكون عفغة من 
الثقيلة وأن يكون فمل الأمر بغيراماء على سبيل الاستثناف ولكن وجود 
الغاء أزال هذا الليس الممكن» ولا شك أن الفاء حين تزيل‌هذا الابس تكون 
قرينة لفظية علىامعنى بربطها بين الشرط وابلنواب() . ومشل ذلك يقال فى 
اللام الواقعة فى جو اب لولا والواقعةلى جواب القسم والفاء الو اقعة فى جواب 


7( الإشبو لى ص ارد ۰ 


أا ومن هنا يدو أن الاأجوبة دفتةر إ۵ هه اأرواربط ار فة ہی عام 
بهذه القرائن اللفظية أما أجوبة . 

والربط بكو ن أرضا باعادة اللفظ نحو قول القائل : «الشرق شرق 
والغرب غرب ولا بلتقمان . وقوله تعالى : و الحاقة ما الحاقة ۾ فاعادة 
المرجع بلفظه رابط أقوى من إعادة ضميره عليه لأن لفظه آقوی من 
الكذاية نك ويحير ذلك فى الشعر مثل : 

جم لل وونل تہ م باحر علق من لے( 

وکذلات یکو ن الر بط باعادة معي اللفظ وقد مثل ابن ماللث لكسر همر ة 
إن بمثال يصلح لذلك دو جملة « خير القول إلى أحمد » ومن ذلاك أبضا 
و شعار ى لا إله إلا الله » و « دیدلی لا جاح بلا تعب ا ومثل : عمد 
شفیعی نی اللہ » و کان الکلام الذى قل البيان على نية الام م جاء البيان 
للإيضاح فكان من قبيل الربط ويكون الربط أيضا بالعهد الذ كرى نو 
ز بد نعم اأرجل ٩‏ و « أعطيت سائلا فا قنع السائل ۾ وآل هنا فى قوة 
الضمير أى فا قنع ذللث أو المذ كور أو هوءوالذى يبدو لى أن إعادة اللفظ 
وإعادة المحى والعهد ااذ كر ى جميعا من واد واحد 

ومن استع ال اسم الإشارة فار بط فو له تعالی : يوم جمعهم ليوم 
الحمع ذلاث يوم التغابن 4 وقوله تعالى : « والذين كغروا وكذبو! باباتنا 
أو لثك أصحاب النار ... » 
فى حقل المطابة إلاأن یکو ن الظادر ۰نادی فیکون فى قوة ضمیر اللحطاب 
حو ۵ یا زد يشر اك » فان الكاف هنا تقف بازاء زيد أو مختصا فيكو ن 
ی قوة ضمیر التكلم حو « تحن العرب كر مالضيف »إذأن حرف المضارعة 
هنا هو النون للمطابقة ها بقف الاس ااظادر هنا بازاء تحن . 

التضام : یکن فهم التضام على و جهن نلخصما فيا راتی : 
(( الوجه الأو ل أن التضام دو الطرق الممكنة ىر صف جملة ما فتختاف 

طريقة ما عن الأخرى تقدعا وتأخيرا وفصلا ووصلا وهلي جرا 

وعکن أن نطلق على هذا الفرع من التضام اصطلاح ١‏ التوارد» 

(۲) البيت مثال صنعه المؤلف . ) 
۳۹ 


وهو بهذا المعنى آقرب إلى اهجام هراسة الأسالب‌الركيبية البلاغية 
المالية منه إلى ذراة العلاقات النحوية والقرانن اللةظية . وهن م 
نیخطاه ون رکه لن شاء أن يوغل فيه . 

(ب) الو جه الثاني أن المقصو د بالنضام آن يستلز مأحد العنصرين التحليليبن 
التحوبين عنصر! آحر فيسمى التضام هنا « التلازم » أو ینای معه 
فلا بلتی به ویسمی هذا والتتافی ۾ وعند ما ستاز م أحد اأعنصر ين 
الآحر فان هذا الآحر قد يدل عليه بى وجودى على سبيل الذ كر 
أو یدل عليه بی عدمی عل سيبل التقدير سيب الاستتار أو الحذف 
وهذا هو المعنى الذى نقصد إليه ذه الدراسة . 

قلنا : إن التلازم إما أن يكون با لى الوجو دى وهو المدكور وإماآن 
بکون بالمبلى العدمى ودو لاتحت بعلامة, والملاحظ أن الأكثر فى أمن 
الس أن يكون نيجة الذكر فيكون الذكر قرينة على المعيى المراد 
ويم ذلك الذكر على طريق الافتقار أحيانا كا فى تلازم امو صول صلته 

وتطلب كلا و كلتا مضافا إليه معر فة مى وبطلب العائد مر جعاه والتلاز م 

بین حرف الار وجروره والهم وغييزه وواوالحال وجملة الحال و حرف 

العطف والعطوف والنواصب وال حوارم والفعل المضصارع والحواب اأنى 
لاإيصلح شرطا وا حرف الرابط ودام جرا . ویم الذکر أحانا اخ رى على 
طريتى الاختيار فتذكر الضميمة إذا م تعن الةرائن الاخرى على تقديرها 
وتسر أو عزف عند وجوداأقرينة الدالة علا القصد الا مجاز والانصراف 
عن إطناب غير مطلوب يقو ل ابن مالاك 

و دهد فمل فاعل فان ظهر فهو وإلا فضمير استر 

ولا یکو ن استتار العلامة الى يتحةق بها المبنى الذى يشر إليه التضام 
إلا بقرينة فتكو ن القرينة نى اغى هى وضع صورة الفعل اذى اسنتر فيه 
الضمير بازاء صو ر الأفعال الأحرى ذوات الضهائر المتصلة فتكون المقابلة 
( أى القيمة اللحلافية أو الخالفة ) أساسا لفهم خصو ص الضمير المستر 
بو اسطة صو رة فعله دون حاجة إلى ذكر الضمبر هو دلالة الفعل بصورته 
الإسنادية فی انطاق الحدول على ضصمر ما هو التفسير المضبو ط لطا قصده 
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النحويون باصطلاح « الاستتار » فليس فى المسألة ما يشبه الكلام ف الغيبيات 
والظنيات كا زعم البعض . على أن الاستتار ف السياق لايتكل على الصورة 
قى اللحدول فحسب وما يعززه أيضا وجود مرجع ف ابمحملة يدل على 
خحصوص المستتر . فالفاعل يذ كر اختيارآ مع بعض صيغ الماضى لدلالة 
القرائن عليه عند الاستتارآما فى المضارع فان حرو ف المضارعة تفيد المعانى 
التصريفية الى تۇخذ ف الماضى من الغيائر المتصلة فاذا استير الضمر 
ف المضار ع فإن حرف المضارعة إحدى قرائن تقديره بل ا هذه القراثن . 
والاستتار فى الأمر فى صورة وأاحدة هى لاطب الفر دفو قو فهاً پازاء بقة 
. الصور يدل من طريق القيمة الحلافية على خصو ص الضمير المستتر وهكذا 
تعين القرائن كالقيمة اللحلافية وااربط با مر جم وحروف المضارعة على 
حدید معی الضمير المستر . ويكون الاستتار فق ضمر الفاعل و نائب 
الفاعل وام کان وقد سبق عند الكلام عن الإلصاق أن بینا می بکون 
الاستتار مطر دا ( واجب) ومی يکون غير مطر د ( جائرا) فلا حاجة 
ينا إلى تكرار فالك هنا . فلك أمر الذكر والاستتار . ٠‏ 

ما آذ كر والحذف فانہما کو نان فيا عدا ذلك من الغمائر وغبرها 
من أقسام لکل جميعا على أن يكو ن الحذف دانما مم وجو د القرينة الدالة 
على الحنوف . فالمضاف والمضاف إليه بتطلب أحدى) الأخر ومحذف كل 
منهما مع وجو د القرينة عو «واسأل القرية » و « لله الأمر من قبل ومن 
بعد » والمبتداً والحبر متلازمان ومحذف كل مهما بالقرينة . 
وحلف مایعلم جائز کا تقول زید بعد من عندکا 
وق جواب کف زید قل دنف ‏ فزید استغنی عنه إذ مرف 

وا لمو صوف وصفته متلازمان ولکن کلا منہما بحذف فتدلعايه القر نة 
عند حلفه حو « صلیت با لامع والمرادالمسجد الحامم ولحو « وليدخلوا 
المسجد ها دخلوه ول مرة » والمراد المسجد الأقصى . والضمر اأعائد 
يذ كر فيكون قريئة دالة على الارتياط بين جملة فرعية أو وها وبين بقة 
أجزاء ابلحملة الكبرى ولكنه إذا قامت قرينة أخرى تفيد ما يفيده هذا الضمر 
أو ټدل عل هذا الضبر العائد آمکن له و و ما ھا انى صنعت » 
IA‏ 


وقوله تعالی: و واتقوا پوما لا تجزى نفس عن نفس شيا ٠‏ . ومحذف هذا 
العائد إذا كان أول مفعولى ظن نحو « زيد ظننت قانما » لوجود القرينة 
الدالة عليه وهى المبتداً ۾ اأذى هوم ر جع هذا الضر . 
والفعل يذكر أو محف إذا دلت عليه الرينة بالتضسير نحو « إذا الماء 
انشقت › أو دخو ل الأدوات الى تتطلب الأفعال على الاسم امنصوب حو 
و الس ولو شاتما من حديد ۾ أو أن رذكر ما رطلب الخنوف من غير ذلك 
ر و إن زيدا هلاك أو كاد » فالحذف لا يتم إلا بقرينة تدل عل المحنوف 
ولا مانع فى كل ذللك من ذكر الحذوف . وأما ما يسميه النحاة « وجوب 
حذف الفعل ٠‏ فالمعنى فى جميعه على غر تقدير الفعل . لقد قال النحاة 
حذف الفعل وجوبا فى النداء ولا يستقم معنى النداء وهو إنشائى مع تقدير 
لعل لأن الكلام مم تقديره سيصبح خبرا والأوضح فيه أنه من ابلحمل الى 
تعتمد على الأداة و معناها > و قال النحاة ذف الفعل وجو با فى الاختصاص 
والأوضح فيه آن نصب الاسم الختص على الخالفة أى أن النصب قيمة 
حلافة تفرق بينه وبين اللبر ق لعو « حن العرب نكرم الضيف > . 
وقال اللحاة بوجوب حذف الفعل مع الصفات المقطوعة والبن فيه أن 
القرائن الأحرى دلت على الربط بين الصفة .واو صرف حى ل تعد الحركة 
الإعرابية مناط المعى فصح الاستغناء عنبا اتكالا على بقية القرائن وهذا 
شبیه عا ف و حرق الأرب الم مار مو و ححر ضب خرب ۾ و قال النحاة 
پو جوب حذف الفعل فى التحذير والآو ضح فيه أن ضمير النصب النفصل ‏ 
بتعد د مناه رن التعدية وھی معی ا لمفعول به وبين م«ی الأداة فر جع ذلث 
لى ما در سناه تحت تعدد المعانى الو ظيفية للمبى الواحد وإذا كان د إباك » 
مولا إلى معنى الأداة هنا فلا سبيل إلى فهم ' معى القعل الحذوف . 
وآما « إن زيداً ضربته ۾ فأراها من مسائلالرتبة والفصل واأربط بالضمر 
وليست من مساثل حذف الفعل وجوباء 
وأورد اأنحاة عبارات عفوظة قالوا إلما ءل حذف اافعل وجوبا 
وكير ما برد من هذه المنصوبات بمكن تفسره عل معي الخالفة فنكون 
الفنحة قيمة خلافية تفرق بين معنى هذه المنصوبات فى حالة النصب وبين 
۲۱۹ 


معناها فى حالة الرفع حو : شأناك والحج » امرأو نفسه » أدلاث والليل 
- عذيرك هذا ولاز عاتك کلہما ورا »> کل شىء ولا شتيمة حر . 
اموا خبرا لكي » الأسد الأسد » سقيا لاف ورعيا و ماك > حمدا وشکرا› 
نما نت سرا سرا » له صوت صوت حار » دو عبد الله حقا » له آلف 
عرفا : حنانیاف هنیا مريعا + قا ما و قد قعد الناس الخ . 


وأماالأدوات فبعضما بتطلب الأسماء كليما وإذا الفجائية وإن و أخو اتا 
والنواسخ الأخحرى الداخلة على الحملة الإسمية وبعضما يطلل الأفعال 
کان ولو ولولا ولوما وألا وهلا وکذلای تنقسع بحسب الدنحول على المغر دات 
والدحول على الحجمل ولكل أداة معناها فى التعليق النحوى وأذلائ تعتير 
الأداة ترينة من هذه القرائن على حو ما سر ى بعد قليل ولكن قرينة الأداة 
ككل قرينة آحری لا تف وحدها فى نظام إفادة القرائن وإنما تكو ن إفا دتما 
فی إطار مدا عام سيقت الإشارة إلبه هومبداً تضافر القرائن» فاذا كانت 
القرائن الأخرى حي تفى عن ذكر الأداة فلا تكون الأداة فر دها 
مناط المعى فان اأص حيفثذ عكن أن يؤمن فيه اليس بدون ذكر الأداة . 


i 


فمن ذلائ أن التلازم اذى بن همز ة السو رة وب و م ١‏ عل ١‏ : هره 
قرينة على الممزة فيستغى أحيانا عن الهمزة بقرينة ذكر «أم » نحو «سواء 
عل قسٹ ام عدت ۾ والامر كلا مع همزة التعي من غو ام زید م 
قاعد » و ذا کون الاستفهام قد تم بدون الأداة وقد تغبى النغمة ع ا 
الأداة اف قو لاش عند عر ضاف اأطحاح على اطي : « تأ کل والمحى 
المراد ر ألا تأكل ١‏ وقد يستغبى عن أداة النداء بقرينة قصده ولغمته 


أبضا . 


والحمل الفرعية كذلان تزف عند أمن الابس أى عند إغناء الةر ان 
عن ذکرها وذلان كحذف جملة جواب الشرط فى حو قوله تعالى : 
۾ فان استطعت أن تيتخى نفا ف الأرض » الخ وكذلاف قوله تعالى : 
وآنم الأعلون إن کنم مؤمنین ١‏ . بل قد عذف الحملة الشرطية جز ءا 


عند دلالة القرينة إذ يؤمن اليس حو : 


° 


قالت ناث ل باسلمی وإنن کان فقرا معدما قالت وإنن() 


وإذا دلت القرائن على جملة اللحبر وام ن الإبس مع حذفها فمن الممكن 
أن حذف غو الحواب عل قوله : من الذى حفظ الرس ؟ بقولاك : 
« على » . أى على حفظ الدرس وتحنف الحملة الى قطم عا الظرف 
بةرينة دالة علما كسبق الذ كر وتنوين ااظرف لاقطع كةوله تعالى : وتم 
جيف تنظرون » آی « حین إذ بلغت الروح الحلةوم ۾ وقد جاء تقدبر هذه 
الحملة على هذه الصورة مخصوصا بقريئة سبتى الذكر فى قوله تعالى : 
و فلولا إذا بلغت الةو م . 

فاك كر قر نة ة لفظة والحذف إا بكو ب بقربنة لذظة ضا ولایکون 
تقدير الحذوف إلا ععونة هذه الةرينة وأهم القرائن الدالة على الحذوف 
ھی الاستازام وسبق ااذ كر و كلاه) من القرائن اللفظة الداخلة فى مفهوم 
التضصام ) 

والتناق عكس التضام و إن أدخاناه حته باعتباره قسما لتلازم وهلا 
التناى قرينة سلبية على المعى عكن بو اسنها أن نستبعد من المعنى أحد المتتافيين 
عند وجو دالآحر .فاذا وجدنا أل استبعدنا ممنى الإإاضافة الحضة وإذاوجدن 
التنوين استبعدنا معنى الإضافة بقسما وإذا وجدنا المضمر استبعدنا تعته 
وإذا وجدنا إن المكسورة الممز ة مخففة من الثقيلة استرعدتا المضمر أن يكون 
اسا هجا وإذا وجدنا كلا وكلتا استبعدنا ۴ آضيف إلما أن يكون مفردا 
او جما أو لكرة وإذا وجدنا ډ ذو ) استيعدا فا أضف لہا أن بکون 
ضمبر ا وإذاوجدنا حر ف ادر استعدنا فا بتلو ه أن یکو ن جملة عكية وإذا 
وجدنا أداة | النداء م قوع بعده| الاسم المقبرن بأل إلا بواسطة ۾ آی » 
وإ[ذا و جدتالولا استہمدا أن یکو ن لمہتد ما حبر وهلي جر |. وھکذا کون 
التناق قرينة لذطية سلبية لا إجابيه . 


وف ب #طيط للعلاقة بين القراان الدانحلة حت عنو ان التضام 


٠ انظر شرح الأشبونى : باب جوازم اللفعل‎ )١( 
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اللازمين فمن اأفصل مثلا ما لحدث من : ٤‏ 


١‏ الفصل بضمير الفصل بين المبتدآً واللبر وبين جزلى الحملة 


المنسوحة . 


۲ - الفصل بكان الزائدة بين )١‏ والتعجب 


> - الفصل بإن الزائدة بين ما النافية ومنقيبا 


٥ه‏ الفصل با بين ليت ومدخوها .| 

. الفصل بالقسم والظرف والجرور بين إذآ والمضارع‎ - ٦ 

والملاحظ أن الفواصل هنا أكثرها من الأدرات فلا مخرج عن ذلك 
إلاضميرالفصل وجملة القسم وشبه الحملة وهو ااظرف أو الماروالجرور. 
آما عدم اأفصل فيتصح من منعه فی االات الاتة : 


١‏ س منع الفصل رين لا ومد خو ها 


J ۲ 
B j) س‎ ۳ 
8 J) ‡ 
1 س‎ 0 
} 1 * 


وما سبق دو اشر 


ر الصفة والموصوف . 

و العاطف والعطوف 

و النواصب ( إلا إذا) والمضارع . 

و الموصول وصلته 

الحار و ارو ر إلا ما شذمن الفصل بكان‌الز ائدة 


الأمثلة اظاهرة التضام على وجه استخدامها قرينة 


افمظة فلا بنبغى أن يؤحذ كا لو كان استقصاء لكل حالات التضام من هذا 


النوع فحسبنا أن نشرح 


اأظاهر ة هنا وأن نتر ك الاستقصاء لناسبة أحرى مقبلة ٠‏ 


ومعى أن التضام فرينة لمظة هنا أن الموصول مثلاقرينة على ن ابمحملة 
نى بعده صلة و أنه لو ل بتقدمها الو صول لصلحت بصو ر نما اللبرية آن تون 


ا 
/ 


صفة إذا تطابما الموصوف أو حالا إذا تطلبها صاحب الال أو حيرا 
إذا تطلبا المتدأً أو فى محل جر بالإضافة إذا تطلبها الظرف فالذى بتطلب 
هذه ابمحملة هو الذى يحدد معناها > ومن مظاهر قرينة التضام أيضا أن الاسم 
الواقع بعد الأدوات الى لاتدحل إلا على الأفعال فى الاشتغال لا بكرن 
إلا منصوبا على المفعو لية لفعل #ذوف مقدر يفسره المنكور لأنه لو ارتفع 
کان مرتداً و عدت هله الأدوات داخحلة على الأسياء على عڪکس ظا 
من‌القضام . وى ذلاك يقو ل الأشمونى «ولايجوزرفع الاسم السابق على آنه 
مبتدأً لأنه لو رفع والحالة هذه للحرجت هذه الأدوات عا وضعت له من 
الاختصاص بالفعل(١)‏ » . 

ولاشلك أن التضام مبرر قبول التقدير سواء عند الاستتار , أوعند 
الحذف فالاستتار والعذف [نما يكو نان للعناصر الى تتطلبها عناصر أحرى 
فيكون هذا التطلب أساسآ لقبول تقدير المستتّر أو الحذوف أو متعلتى ااظر ف 
واحار والحرو ر وتتضافر معه بالطبع قرائن أخرى كسق الذكر عند الحذف 
وكدلالة الصيغة عند الاستتار وقد سبق لنا أن أشرنا إلى ظاهرة « تضافر 
القرائن » . 
۷ الأداة : وهذه القرينة اللفظية المستخدمة فى التعليى تعتر 


من القرائن اهامة فى الاستعال العررهى ولقد سبق أن ذكرنا أن الأدوات فى 
جموعها من الرنيات فلا تظهر عليه العلامة الإعرابية ومن ثم أصبحت كلي 
دات ر تة شاا ق ذلا شأن المينيات الأحرى الى تعیا اأرتبة على الاستخناء 
عن الإعراب . 
وهذه الأدوات على نوعين : أحده) الأدوات الداخلة على احمل 
والثانى الأدوات الداحلة على المغر دات .فأما الأدوات الداخلة على احمل 
فر تنبا علىو جه الحمو م الصدار ة »و أما الأأدوات اأداخلة علا مفر دات فر تيا 
دا مار تبة التقدم . ومثال أدو ات ابمل اأنواسخ جميعآ و أدوات الى و الأ كيد 
والاستفهام والنہی والةى وار جى والعرض والتحفريض والقسم والشرط ٠‏ 


YY 


والتعجب والنداء» ومغالالأهوات الداخلة عل المفردات روف الجر و االعطف 
والاستئاء والمعية والتنفيس والتحقرق والتعجب والتقليل والابتداءوالنواصب 
والحوازم ای جزم وهلا دا . ولكل أداة من هذه الأدوات ضا مها 
اللحاصة فهى تتطلب بعدها ا بعبنه فتكو ن قربنة متعددة جوانب اأدلالة 
حيث تدل ععناها الوظرب وإعوفعها وبتضامها مع الكلات الأخحرى وعا قد 
يكون متفقا مع وجو دها من علامات إعرابية على ضماتمها . وهنا التعدد 
فى جوانب الدلالة بقرينة الأداة يجعلها نى التعليق النحو ى قرينة لفظية هامة 
جدا . 

ومن الأهثلة الى حكن أن نضر بم هنا للتعليتى بقرينة الأداة ما بمكن 
أن يستفاد مثلا من واو العية من التفريق بين المفعو ل به الذى تدل عليه أا 
قر بنة التعدية وبين المفعول معه وهو تدل عليه أساسا قرينتان إحداد) المعية 
والأحرى الواو . لاحظ معلا الفرق بين الحملتين الأتيتين : 

فهمت الشرح ف مقابل فهمت والشرح 

و كذلاث غنيت زيدآأغنية ?9 9 غيت و يد أغنية 

فلا الفتحة فر دها أغنت فتيلا فى تمييز المعنيين ولا هى والرتبة معا 
لاحاده) فى البابين ونما يكون التفريق بنہما بأمرین : 

( أ ) القيمة اللحلافية النانجة من مقابلة النعدبة بالمعية . 

( ب ) القيمة اللحلافية الناجة من مقابلة وجو دالواو وغدمه . 

رل اکانت الوا ی مطية المعية هنا فلا يفهم معنى المعية بغير الواو اجتمع 
فى الو او أمر التفريتق بين المعنيين فصار ت هى القرينة الو حيدة الدالة على المفعول 
معه وصح عدمها قرينة الممعول به . ومثل ذلا ما تفده أداة الاستشناء 
من فرق بين البدل والمستثى فى عو المقابلة الاتية : 

حييت القوم زيداً فى مقابل حبيت القوم إلا زيدآً 

والنيى والقصر فى ااقامزيد «١‏ و« ماقام إلا زيد 

ومن اعترف بقيمة الأداة اعترافا ضمنيا ابن مالاك حيث يقول نى 
آدو اٿ الشرط : 


- 


فعاين منص ن : ET‏ تلو ار أء وجوابا وسا 
فعس قصة التضام فما صراحة وقصة دال الأداة ضمنيا حيث جعل . - 
ضصميمنا الأول فعلا للشر ط والثانية جو ابا و جر اء , 


۸ س أأتخمة ٠‏ 


ومن قرائن التعليق اللفظية فى اأسياق تنغ وهو الإطار الصولىالذى 
تقال به الحملة ق‌السياق ولقد ذكرنا من قبل كين تأنى الكلات العربية 
على مثال صيغ محددة تعتبر قوالب ها . وخب هنا آن نعقد شما بين هذه 
أصيغ الصرفية اأبى للكلات وبين صيغ أخرى تنغيمية تتصلبالعاى النحوية 
تى الجملة لا لباب الغرد . فابلعمل العربية تفع فى صيخ وموازين تنغيية 
ھی دیا کل من الأنساق النغمية ذات اشکال عد دةيفاهيكل التنغيمى اأذى تأنی 
به الحملة الاستفهامية وجملة العرض غير الميكل التنغيمى لحملة الإثبات 
وهن تلقن من حيٺ التنغم ء ن الخحملة اؤ كدة . فلكل جملة من هذه صيخة 
تنفيمة لحاصة فأاؤها وعا وللامها وزوائدهاوملحقاما تأت محنة رعضبا 
مرتمع و بعضما منخفض وبعضما يتفق مع انبر وبعضما لا يتفق ممه . و بعضما 
صاعد من مستوى أسفل وبعضا هابط من مستوى أعإ ٠‏ فالصيغة التنغيمية 
منحنى نغمى خحاص بالحملة يعين على الكشف عن معناها النحو ى كا أعائت 
الصيغة الصرفية على بيان المعنى الصرق للمثال . وأنا أتصور أنلك لو طلبت 
إلى أحد المحکلہ ین أن بحاو ل نطق بعض ابمل وهو مقفل الشفة.ن لاستطعت 
فی هذه الالة أن تستمع الميكل التنغيمى للجملة المرادة دون آن تسمع اظ 
اجحملة نفسما وسیکون فی مقدور ك ف هذه الحالة أن تقو ل ما إذاكانت الحملة 
المرادة الى : تسمع م ألفاظها استفهاما أو إثباتا أو تا کیداً . تقعل ذلا دون 
حاجة إلى تفكر أو استفتاج لأن سياق النغهات فى كل جملة له من الطابع العرى 
المشروط المحدد ما للكلمة فى دلاليها على معناها و مالاحركة أواأرتبة فى دالا 
عل اباب انحو ى الحاص . 

والتنغى فى الكلام يقو م بوظيفة الترقے فی الكتابة غبر أن التنغ أو ضح 
من التر ق ف الدلالة على المعنى الو ظبفى للجملة . ور اكان ذلاك لأن ما يستعمله 


٦ 


التنغم من غات أكثر ما يستعمله التر قى من علامات كالنقطة والفاصلة 
والشرطة وعلامة الاستفهام وعلامة التأثر ورعا كان ذلك اسب آخر ٠‏ 
ولك الذى لا شلك فيه أن الكتابة إذا كان ها على النطق ميز ة الدوام وإمكان 
الأستحضار مرة أخرى وإعادة التجربة وتخطى حدو د اأزمان والمكان فان 
النطق له علا ميز ة الخحياة والح ركة والمو قف الاجماعى ور عا أصبحت له قدرة 
مشا ر کمپا عنصر الدوام وإمكان الاستحضار مرة أخرى وإعادة القجربة 
و خطى حدو د الز مان واكان بعد اتر اع أشرطة التسجيلو الإذاعة والتليفزيو ن 
وی کل هذه لبر عات حتفظ النص بدلالة النعمة وبا مى قف الاجماعى ويز يد 
التليفز يو ن علا الا حتفاظ بتعببر ات الملامح وح ر کات أجزاء الس کالرأس 
واليدين ما جعل الو قف أقرب شىء إلى الياة . 

لققد و صانا التر اث العرنى مكتوبا ففقد بذلاك عنصر المقام الأ+ماعى 
ولذلاك اصح ازام على الكات قبل إيراد ای نص أدب أن يعد تکوین 
هذا امقام بوصف الأحداث كالذى نلاحظه ف التقدم لحطبة الحجاج 
ى أهل العراق مثلا . 

ولم یکن لدی العرب نظام لر قم کالذی نعر فه الآن. لق د كانت اللخة العر بية 
الفصحی ی عصر ها الأول ککل لخات العا ر نا أهملت أن تذكر الأدوات 
ى اللحملة اتكالا على التعليق بالنغمة فكان من الممكن مثلا أن نفهم معى 
الدعاء من قوم لا و شفالك الله ) » بدو ن الو او اتکالا على ما ف تنغم الحملة 
من و قفة واستدناف»و مع ذلاك م يكن نة مفر لمن دو نوا المر اث من الا حتفاظ 
دا مه الأدوات بسبب عدم وجو د ذللك لبر قم أو التنذىم ى الختارة 
فکان لابد فم من غ مان أمن الابس نى المعنى؛بواسطة اطراد ذكر الأدوات . 
ولکن شاعر كاين أنى ر بيعة استطاع أن عزف الأداة بلا لبس حن قال : 
م قالوا : حا ؟ قلت : را عدد اأنجم والحصی والبراب 

فقد أغلْت النغمة الاستفهامة فى قوله : « ا ؟ » عاهامن صفة 
وسيلة التعليى عن أداة الاستفهام فحذفت الأداة وبىمعى الاستفهام مفهو ما 
من البيت . وإنصافاللحق هنا لابد أن نشیر إل أنه عکن نی بيت ابن ر بيعة 
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هذا مع تغير الئغمة أن يهم منه معبى التفرير للتأنيب أو التعير أو الالاي 
إلى الاعتراف وإن جرد قبول احمالمن هذا النوع ليبر ر موقف الأقدم من 
حن حافظو | عل ذکر الأدوات باطر اد لأن‌الر اث محتو ب تنضح فيه العلاقات 
رالادو ات و ايس منطو قا تتضح فيه العلاقات بالنغات . 

ولم يتصل بقولنا ق « لا وشفاك الله » ما أحط النحاة التوفيق فى فهمه 
من قول جمیل بن معمر : 
لا. لا أبو ح حب بثنة إلا أخذت على مواثقا وعهو دا 
فلو اصطنع النحاة لأنفسم علامات لار قى لو جدالقارىء نقطة للو قف 
بعد « لا ۾ الأول ولأدركوا أن ولا » هله بنضسا تكون جملة مفيدة 
بستحن فی تنخمها أن نقف علا مام الفائدة. ولا تور طوا ف اعتبارها حرف 
نی مڑکداً تو کیدا لفظیا ر ف على مثل صو ر ته قال له . ومن الو اضنح أن هناله 
فرقاً بین أن تكون « لا » الأول حرف نى مؤكدآ أو جملة كاملة الإقادة 
يستحسن السكوت علرها مو يتطلب التنخم ف حالة التوكيد. و صل الكلام 
وف حالة الحملة المفيدة وقفة واستفناة؟ . 

والنخمة دلالة و ظيفية على معانى احمل تتضح فى صلاحية اللسمل التأثر ية 
exclamatcry‏ احتصرة حو لا ! » ئى !» يا سلام | اله ! الخ 
لأن تقال بنغات متعددة ويتغر معناها النحوى والدلالى مع كل نغمة بين 
الاستفهام والتوكيد والائبات لعان مثل الحرن والفرح والشاث والتأنيب 
و الاعر اض و اأتحقر و حل جرا حيث تكو ن اأنغمة هى العنصر الو حيد الذى 
تسب عنه تباین هذه المعانی لأن هذهابحملة لم تعر ض لتغبر ف بفينها ولم يضف 
لپا أو تخر ج مہا شی ء و ل تخیر فما إلا الننغى و ما قد يصاحبه من تعبير ات 
الملامح وأعضاء ابلحسم مايعتبر من القرائن الحالية . 

والتغم نى اللغة العريية الفصحى غير »سبجلل ولا مدروس . ومن لم 
حضع دراستنا إباه فى الوقت اللاضر لضرورة الاعماد على العادات اانطقية 
ق اللهجات العامية . وى دراس للهجة عدن وقفت بواسطة الملاحظة اى 
اید ہا تجار ب المعمل فى بعض نتانجها على نظام التنغم فى اللهجة تم حاولت 


TA 


آن آقارنه بکلامی أا باللغة الفصحى فوجدت الفروق طفيفة جدا محيث 
إعكن مع قليل من التعديلات أن ثل هذا التنغم كلامی بالءربية الفصحى . 
وعکن وصفت هذا اأنظام التنغہى بو أضطة تهسيمه من ر جھی نظر 
مختلفتين : إحداه| شكل لغمة آخر مقطع وقع عليه النبر تى الكلام والثانية 
هى المدى الذى بين أعلى نغمة وأحفضا فى ألصوت سعة وضيقا . فأما من 
حيث وجهة اأنظر الأرلى فینقسم نظام تنغ الفصحى إلى لزن : الأول ٤‏ 
ويفمى بنغمة هابطة على آحر مقطع وقع عليه النبر > والثانى وهو يفتهى 
بنغمة صاعدة على المقطع اذ كور . وأما من حيث وجهة النظر الثانية 
فينقسم إلى ثلالة أقسام هى : الواسع » والمتوسط » والضيق . ومن جميع 
الناذج التنغيمية الستة الآتية : 


الأو ل الواسع لثانى الواسع 
الأول التو سط الثاني المتو سط 
الأو ل الضيق الغانى الضيق 


والواسع ما كان نيجة إثارة أقوى للأوتار الصوتية بوامطة المواء 
المندفع من الرثين فيسبب ذلاث اهتزازا أكبر نى الأوتار الصوتية ومن م 
يعلو الصوت . ومن أمثلة استعاله الحطابة والتدريس لأعداد كبيرة من 
الطلاب والصياح الغاضب ونو ذلك . والمتوسط يستعمل للمحادثات 
العادية وهو أقل تطلبا لكمية المواء وما يصحيما من علو صوت . وآما الضيق 
فهو المستعمل نى العبارات اليائسة الخزينة وى الكلام بين شخص ين بحاولان 
ألا يسمعها ثالث على بعد قليل مهما . فالسعة والتوسط والضيق تتصل 
ياصطلاحات علو الصوت واعفاضه هنا . 

وأما الاصطلاحان : والأول »و «الثانى ٠‏ فلا يصفان إلا نخمة آخر 
مقطع وقع عليه النبر فى الحملة من الكلام فاذا كان هذا القطع منحدراً 
من أعلى إلى أسفل فذلاث هو الشكل الأول للحن اأعرنى وإن كان صاعدا 
فن أسفل إل أعل فهو الشكل الثافى ومح أن الشكر الأول هو المستعمل فن 


۹ 


الاثبات والنى والشرط والدعاء وجميع احمل حي إنه ليشار الثانی ف 
تجاله وهو الاستفهام والعرض فيشمل الاستفهام باأظروف ومحوها دون 
الأداتين ( هل والحمزة ) نرى الشكل الثاني قاصر ا على الاستفهام بالاداتین 
فط ودو النوع الو حيد من أنواع الاستفهام الذى نى بنغمة صاعدة , 


قارن العبارةبن : 
هل جاء زید ؟ می جاء زید ؟ 


تجد احتلافا فى النغمة الأخيرة فى الحملتين . ولا تصعد اأنخمة الأخحير ة 
مع اأظروف إلا عند إرادة التعرير مجملة الاستفهام عن معان إضافية كالدهشة 
أو التعالى أو نحوه] وفى هذه الحالة جد جملة « مى جاء زيد ١‏ السابقة 
تى بنغمة صاعدة . و يبغى لتا أن نشير هنا إلى أن هروط النغمة أو صعو دها 
أو تحوها عن المستو ئ السابق ثى وط الکلام أو فى آخره لا بكون إلا مقا 
مع موقع النبر فلا تشحول النغمة هذا التحول إلا على مقعم «نبور وهذه 
اأص لة لر ةة بن انير ودن ن التنغيم لا مکی انفکا کھها وأذلات دکر أن قف 
المرء عند أحد المعاى باحا عا إذا كان هذا المعى وظغة الئر عفرده أو 
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و إذا و قف المحكلم قبل عام المعى ر eT‏ على EY‏ دة مرطدة لاھی با عب )ا عدة 
ولا باخابطة و من أمثلة ذلا الو قف عند كل فاصلة مكتو بة ى الاآبات الاتية : 


« فاذا برق اأبصر « و حسف القمر + وجج الشمس والقمر « يقول 
الإنسان يومد أين المفر » . 

فالو ق على و اليصر و ر القمر » ولاو و اأقمر ۾ تاا و قف 
على معی لم یم فتظل نخمة الكلام مطحة دو ل صمو داو هبو : و قف 
عند («المفر » فاأنغمة فيه هابطة لاله وقف عند عام مع الاستفهام بغر 
الأداة أى الاستفهام باأظر ف J.‏ کشر ا ھا یر ی المتكلم أن المعى یتطاب 
تقسبم الحملة تنغيميا محس الاعتبار ات الالقائية إلى فةر تنهسة ص ل بو جو د 


° 


مفاصل من الألفاظ كأدو ات اأعطف وغيرها قف المتكلل عند كل فقرة 
تنفسية مما رنْغمة ۾ مسطحة على تحو ما حدث فى الايات اى أوردناها . 


وق كل من هنه الأشكال الستة للحن التنغيمى العرب يكن أن يكون 
الكلام عاديا أو مؤ كدآ . ويانى الأ كيد أيضا من زيادة نسبية فى كية 
امواء المساط على الأوتار الصوتية عند النطق بالمطع الذى وقع عليه النبر 
وأريد تأكيده فتأنى الثتيجة فى صورة نير أقوى ومدى تتغيمى أوسع 
فمثلا تقول لن يعرف آنه حدث قيام ويشلك قى شخص القاتم « "محمد قام » 
بتو كيد المقطع المنبور من « محمد )وهو( حم ١‏ حيث بصبح المقطع أقوى 
نطقا وأعلی صوتا منه ئی الکلام العادی . آما إذا کان بعرف أن عمدا قد 
فعل شیا و يشلك ف آنه قیام أو قعو د فکل ما تقدم إ[جراؤه بالفسبة للمقطع 
حم ۸ يصبح ضر وريا بالنسبة لامقطع «قام ۲ . 


ج - القرائن تغنى عن العوامل : 

بعد أن بيشت طبيعة القرائن المقالية معنوية كانت أو لاظة قى الا 
على المعى الوظيى النحو ی حب آن آضیف إاہا كلمة انحر ى تة لى باغناء 
فهم القرائن المقالية عن فكرة المامل النحوى أأذى قال به النحاة . لقد اجه 
اأحاة بعو هيم بالعاەل اأنحوى أ إيصاح فر بيه اة J‏ احدة فطل ھی قر نة 
الإعراب أو العلامة الإعرابية فجاء قوطي بالعامل لتفسير اختلاف هذه 
العلامات بحسب المواقع فى الملة فكانت اللر كات عفر دها قاصرة عن 
تفسير المعانى اانحوية لأمور 

١‏ - إن المعربات الى تظهر علیما الحر کات قل بکثير جدا من چموع 
ما جن ورو ده قى السياق من الكلات . فهناك الإعراب بالحذف والإعراب 
المقدر للتعذر أو لافقل أو لاشتغال الل وهناك الحل الإعرا لامبفيات والحل 
الإعرانى لاجمل و كل هذه الإعرابات لاتم بواسطة الحر كة الإاعرابية 
اأظاهرة , 


۳1 


۴ سآن لو افرضنا أن کل الإعرابات تمت على ساس الر کة 
اأظاهر ة فم کن هناك إعراب تقدير ى ولا إعراب څل فاننا سنصادف 
سمو بڈ خر ى تفشاً عن أن ر كة الواحدة تدل على كر مء ن باب واحد 
ومن هنا تصبح دلالنها غر دها على الباب الواحد موضم ليس ٠‏ 


وهن هنا كان الاتكال على العلامة الإعرابية باعتبار ها کہر ی الدوال على 
اہی م إعطاؤها من الاهام ما دعا اأنحاة ى أن بثو أ وهي کله علا 
عملا يتسم با بالكثير من المياأغة وعدم ا#حيص وقد سبق لتا مثل هذا القول 
عند بدابة الكلام عن الةر ائن اللفظية ویکی لإظهار اهماءهم ذه اأعلامة 
الإعرابية أن أطلقوا على تحليل لاص ليلا نحويا امم «الإعراب » 
(ودو - کا علمو تا -امے بطلق على تفسیر أواحر الکلات بحسب العوامل). 


وإذا كان العامل قاصرا عن تفسير الظواهر النحوية والعلاقات السياىة 
جميعها فان فكرة القرائن توزع آهامها بالقسطاس بين قرائن التعليق 
النحو ی معنو مہا وافظيها ولا تعطى للعلامة الإعرانية مها أكر نما تعطه 
لأية فرينة أخرى من الاهتام . فالقراثن كلها مسثولة عن أمن اللبس وعن 
و ضوح مى ولا نستعسل واحدة مما عفر دها لادلا لة على مع ما وزغا 
مجتمع القرائن متضافرة لتدل على المعنى النحوى وتفتجه لا کا انی حاصل 
الحمع من اجماع مفردات الحدو دات بل کا يأ الم کب الکاوى من 
عناصر محتلفة أى أنه إذا صح آن تسمى مفر دات القرائن عند إرادة التحليل 
فان الاستعال الاو ى لا يعرف من أمر ذلك شيعا ولا يعرف إلا قرينة كبر ى 
واحدة يسميها « وضوح المعنى » ويسميما اللغويون ٠‏ أ من الاس » وتةوم 
هذه القر نة الکر ى من قراثمها الفر عية مقام اج اتغاعل الکیمیان من ار 
اأى نتج عا إذ لايشبه منما واحدآ فر ده 


وفائدة امول بالاءماد على القرائن فى فهم التعليق النحوى أنه يى 
عن النحو العرف 1 ٠‏ 
( 1( کل تفسیر ی أو منطی أظواهر السياق . 
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(ب) كل جدل من نوع ما لج فيه النحاة حول منطقية هنا « العمل » 
أو ذاك و حول أصالة بعض الكلات فى العمل وفرعية الكلهات الأخرى 
وحول قو ة العامل وضعفه أو تعليله أو زأو بله ما از دحمت به کتب 
النحو دون طائل يكون تحته . ويك للاقتناع بحسن ليل الندس 
سب قرائن التعليق مجتمعة آنا نستطيم بواسطة ذلا أن نلمح 
الصلة أو الرابطة أو العلاقة إن شأت بين كل جزء من أجزاء السياق 
ورن الأجزاء الأحرى من حيث المهنى ومن حيث الى فى الوقت 

نفسه . ویستتن القول بالقرائن واختياره بديلا للةول بالعوادل 
آنا سنکتی ف علیل اللات المعربة بةو نا # رفوع أو ممص وب أو 
رور أو #ز وم فقط دون قو نا مر فوع بکذا أو ٥نصو‏ ب پکذا اخ 
بل بمكننا إذا أر دنا أن قول مثلا «٠«رفوع‏ على الفاعلية ٠‏ و ««نصوب 

على المفعر لية وهلي جرا . 
ورا أحب آن أضرف أيضا لما برب على « تضافر القرائن » منأن 
بعض القراثن قد يغنى عن بع عند أمن اللبس . ولقد كر را القول إن اللغة 
لري ¬ و کل لغة خر ی : او جود تثظر إن أن الأيس | پاعتبارە 

غاية لامكل التفر بط فا لأن اللخة المابسة لاتصلح واسطة لاإفهام والفهم . 

وقد حلقت اللغات أساسا للإفهام والةهم و إن 'أعطاها ألشاط الإنسانى 

استعالات أخرى فنية ونفسية . فاذا كان من الممكن الوصول إن المعى 
لا لیس مع عدم تو فر إحدى الةرائن الله ظية الدالة على هذا المي فان العرب 
کانت تار حص حا نا فى هذه الةر نة الانغظة الاضافية لان من لايس بتح قق 
بو جو دها ويعدمه . وقد وجدنا فق مأثور التراث العر فى الكئير من الشوادد 
والأمثلة على هذه الظاهرة . وسنحاول فيا بى أن نضرب أمثلة تطق هذه 

الظاهرة عل القرائن اللظية كل على حدة : 

٩‏ س العلامة الإعرابية : لقد وقع اأنسحاة ضب يحابا اھ ام اأشديد 
بالعلامة الإعرابية حين رأوا النصوص العربية همل الاءماد على قرينة 
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الر كة أحيان فتضحی با لأن العنى واضح يدولا اعمادا على غيرها 
من القرائن المعنوية واللفظية . ومن أمثلة ذلاك ما بأنى „ . 

- قالت العرب : خرق الثوب المسيار فاعتمدوا على القرينة ا معنو ة 
وھی ہو الاسناد ۽ وأهملوا الخر که إذ لا رصح ان بسند ارق إلى الثوب 
وإعا يسند إلى المد مار فعلى أيمما فاعل وأيمما مفعول . 

- قالت العرب : « جحر ضب خرب » فأغنت عندهي قريئة التبة 
وھی معنو ية عن فرينة المطابقة فى العلامة الإعرابية وهى لفظية وكان 
الداعی إن ذلا داعيا موسيقيا جاليا هو المناسبة بين المتجاورين فى الخركة 
الإعرابية وقد ماه النحاة و الحاورة » . 

- العرب تقطع النعت فتختف حر كته الإعرابية عن حر كة متيو عه 
ويستبدل السياق بالمطابقة فى الخحر كة قرينة التبعية و قد قال الشاعر : 

فد سالم الحيات منه القدما لأفعوان والشجاع ااشجعما 

قال الله تعالی : عاأيہم ثياب سندس خضر » جر «١‏ خحضر ١‏ 
على قراءة وف هذا يقال ما قيل فى إعراب الجاورة من قبل وهو إعراب 
تدعو إليه أسباب جالية خالصة لا صلة بينما وبين مطالب الى الو ظيى 
ومثله « إن هذان لساحران » , 


(#) قال الشاعر : 
پاليت آم الصپا رواجسا 
ان العجوز حية جزورا 
كان . أذلية اذا تشوفا قادمنةظ أو قلما معرفا 
فال صل اف عليه وسلم ؛ ان العر جهلم لسبعين ريغا 
وسمع بعضهم يفول : لمل زيدا إضانا 
وأآورد امن سيدة :اذا اسود جنح الليل فلتات ولتک خطالم حفاقا ان حراستا دإ 
وقال ذو السية کان جلودهن میوهات على أبشارها ذهيا رلا 


فى قولنا « ما اقام الناس الإ ريد » أغنت قرينة الاداة عن قريئة الاعراب وساغ إن 
يخرن هناك ملاسبة صو ته وعمتله فی وما مررت باحد الا ژیدي. فالانصراف عن اللصب هنا اء 
ايفاء للمناسبة وهى مطلب من مطالب الأداء . 

قال تعالى : «فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبينء ٠‏ 

ال امر القيس : کان ثبيرا فى عرانين وبله ‏ کي اناس فى تجاد مزمل 

حکی ' لحیا نی أن من العرب من يجزم ب (لل) وينصب ب (لي) . 
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قال الله تعالى : «ن الله برىء من المشر كين ورسوله(1) » 
جر المعطوف على قراءة و دو إتباع فى الموسيبيي اللفظة لا ف المحى 
قال تعالى : « ولكن البر من آمن يالله واليوم الأخر واللالكة 
والكتاب والنيين وآنى الال على حبه فذوى القرلى واليتامى والمسادين 
وابن السبيل والسائاين وى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الز كاة والموفون 
بعھ ددم إذا عاهدوا والصابرين ى البأساء والضراء وحين البأس (۲) » 5 
فا لمو فون معطوف على مدن بقرينة الإسناد والتبعية واأرفع وه وصولية «أل » 
فكان ذلا عطف مو صو ل على مو صول .ولكن ماذا نقو ل فى «الصابرين ؛ 
إن قرينة الإسناد والتبعية وه)] معنويتان يقولان إن «الصابرين » معطوفة 
أيضا على « من آمن ٠‏ و لكن القرينة اللفظية و هى الواو غير موجو دة إذ حلت 
علها الياء . فكيف عكن فهم ذلاك إلا على أساسإغناءبعض القراثن عن 
عن بعض ؟ فالقرائن تتضافر ها ذأكرت . 
قال ايله تعالى : «لكن الراسخون ف العل منم والمۇەنون يۋمنون 
عا أنز ل الاك وها أنزل من قلات والمقيمين الصلاة والمؤتونالزكاة والمۇءنون 
بالله واليو م الأخر أو لثاك سنو تمم أجرا عظما » (۳) . ماذا عکن آن نقول 
ى « المقيمين » إلا أن قرينة التبعية الى نحققت بوضوح التعاطف 
قد أغزت عن العلامة الإعرابية ؟ 
قال تعالى : « إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى 
من آه ن بافله واليوم الأخحر وعمل صاللحا فلا حوف علیهم ولا م عر نون )٤(»‏ 
فما اأذى رفع و اأصابثون ۽ ؟ الحواب ان قر رة التبعرة اروها أغفت 
عن قرينة العلامة الإعرابية . 
قالت العرب « ما رأيته مذ يومان » فأغذت قرينة التضام وما تضافر 
معها عن قرينة الإعراب الى تكون فيا جاء بعد حرف الجر . 


() براءة ؟ ٠‏ 

٠ ۷۷ المقرة‎ (( 
٠ ٦۲ رکم النساء‎ 
٠ ۹ الائدة‎ )( 
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وما نلاحظهجميعا حين نستمع إلى نشرة الأنباء مثلا أو إلى عطي 
أو متكلم أو معلق ننا على رغم ما نسمعه فى الفشرة أو اللحطبة أو الكلام 
أو التعليتق السياسى من أخطاء ف الإعراب فانناً نفهم الكلام الذى يقال . 
ويستتيع ذلات بالضرورة أننا تفهم علاقات الكلات بعضها مع بعض لافرق 
فى ذلاث بين أمى منا ومثقف فنعلم من قول المذيع مثلا : « أجمعت وكالات 
الأنباء عل أن الصين الشعبية أجرت اليوم تفجيرا نوويا » ندرك المعى 
العام الذى ينبى. على صلات اللات بعضہا مع بعض دون الماجة إل التحليل 
و دون الحاجة إلى دلالة العلامات الإعرابية لأن قرائن أحرى قد أغذت عنا . 
ومن هذا رى فداحة اللطاً اذى يكمن فى اعتبار الحر كات الإعرابية 
أ ما فی الحو العرفى . 
. ۲ - اارتبة : يتضح الترخحص فى اارتبة أولا ى عدم حفظها 
والاعتراف بوجو درتبة غير عفوظة فى النحو و كذلاك عندما ئی عا 
القرائن الأخرى فى قول الشاعر : 
علاك ور حمة الت اأسلام 
فالذى أغنى عن رتبة المتعاطفين هنا : 
( ) ما بين التعاطفين من شيرة التعاطف عل نسق خاص حى أصبحا 
كالمثل و ذلاث هو التضام : 
(ب) حفظ الرتية بين حرف العطف والمعطوف . 
<( توسط المعطوف بين ابر المقدم والمبتداً المؤخر ما جعله لا يزال 
ف حيز ابلحملة فكلك تغنى القرائن حين تتضافر عن قرينة أخحرى 
يتضح المعى بدو مما . 
٠‏ ومن قبيل إغناء القرائن الأخرى عن الرتة ما نراه أحيانا من عو د 


و حو حاف ربه تمر وزان وره الشجر وی بیته ينی الک 


وذ 


ومن ذلاف أبضا قول اأشاعر : 
لعن الإله وزوجهامعها هند المنو د طويلة البظر 

ومشنوء من بشتۇك ومیمی آنا 

۳ - مبی الصيغة : ويبدو الترخص لى الصيغة فبا نجده كرا فى 
الرجز من مو قوله : 

الحمد له الملل الأجلل- (والقصو دالأجل) 

أو قو له ؛ أو الفا مكة من ورق‌الحمى (والمقصودالخحام) 

ومن ذلاث أرض) عجىء الحال جامدة والنيابة عن المفعو ل المطلى بغر 
مصدر أو إعصدر فعل غير فعاه وإضافة المتفرقين إلى كلا و كاتا ,. 

وكل ضرورة شعريه فهى ترخحص فق قربنة ما وإغذاء غيرها عا وكثير 

ص ذلاک يندر ج حت عتو ان اأحبيغة مثل قصرالممدود وحذف اأنون من 
اللذين واللتين وحذف الألف من لفظ اللحلالة وواو هو وياء هى وحذف 
الألف من ضمير المتكام وخفيف المشدد فى القوافق وإبدال حر كة من 
حر كة وحرف من حرف أو حذف حرف انر حو « نمرون الديار 
ولم تعوجوا» وهای جرا (۱) . هذا عل المستو یالص رف آما علا ستو ى اأنحوى 
فقد تأنی الوال جامدة واأنعت كفلاواللىبر وقد بى المعول المطلق بغير 
صبغة المصدر وغير ذلاث . | 

۽ - المطابقة : سبق أن ذكرنا أن المطابقة نكون قىااشخصوالنوع 
وأأحعدد واتعين واأملامة الإعرابية وقدمر بنا التر حص ف الطابقة ىااملامة 


الإعرابية بين التابع ومتبوعه وأما ترك المطابقة قى الشخص فما : 
أن ضمبر المىصول دال على الغيبة فيعو د إليه من الصلة رابط فى 
صو رة ضمير الغائب . ولكن‌الموصو لإذا كان خر ! غ مير متکلر آو عاطپ 
فقد سمع عن العرب ترك المطابقة بين العالد والمو صول كقوله : 
« آنا اأذى سمتن أمى حيالرة › 


' ارجع الى الشمالر الالوسس‎ )١( 


YY 


وقوله : 
أأټت الاڈ ل الذى ګنت ۸4ر معا به والار ی المعاى 


فهنا حمل العائد على المعنى لا على اللفظ كا يقو ل الشحاة ( ويمكن أن يمهم 
باعادة الضمير على «آنت ‏ لا على «الذى» ) وى ذلاث إه إل لامطاءقة 
وهى قرينة لفظية لوضوح المعنى بدو نما . وأما إهبال المطابقة فى النوع فمنها : 

آن الصفات اى لايوصف با إلا المؤنث يرك تأنش لعدم توي 
انبا لذكر ومن ذللف حائض وطالق و ناشز ومرضم الخ . وقد تحذف التاء 
عند أمن اللبس « كاقام الصضلاة » و وعد الأمر »و هن بعد غلبمم ) 

آن بعض الصفات على وزن فعيل تصدق على المذكر و ا نٹ 
کقتیل وجریح . 

- أن الفعل لا يطابتق فاعله المؤنث إذا فصل بيلهما « عو أنى القاضى 
بفت الفاضل » . 

ومن التر خض فى المطابقة فى العدد قول الشاعر : 

- فمن يلك حى بالمدينة رحله ‏ فانى وقبار بها الغريب 

إلا أن نجعل جملة « ويار بها » جملة حالية حف منما المائد لمر فة 
آن تیار هو جمل الشاغر فکأنہ قال وجملی بہا ویکون البیت حينئذ شاهد؟ 
على إسقاط الرابط لا على اسقاط المطابقة فى العدد . 

- قال تعالی : « ولا تکو نوا أول کافر به ٠‏ فانفكت المطابقة رين 
اواو وبين کافر دون آن تأر المعى لأنالقرائن الأحر ى صمنت هذا المعى . 


° = اأربط _: يعتبر عو د الضمير من الروابط المامة قى الحملة ولكن 
الارتباط قد یم بقرائن آخری فيصبح المعى واضحا دون حاجة إلى الضمير 
الرابط ومن ذلاث قوله تعاں واتقوا یوما لا جز ی نفس عن نفس سيا ۾ 
ی وفيه » وقول بعصہم « مررت بالر فيز بار دم .»آي «منه » 
فار حص فی اأراربط ةمان اأر رط بدو نه آی بقرائن ار ی : 
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- التضام : من أمثلة التر حص فى التضام باعتباره قريئة ما يأنى : 
كل ما دلت عليه قرينة أمكن حلفه وقد رآينا من قبل كيف إمكن 
حذ ف المضاف والموصوف والمتدا واللجر والفعل الخ . والاذف إمقاط 
قرينة أغفت عنما قرائن أخرى . 
وردإسقاط صلة الموصول ف قول اأشاعر : 
عن الأول فاجمع جمو عك م وجههم إلينا 
وردحنف الميتدأمن الحملة الحالية فى قول اأشاعر : 
فل)] حشیت أظافیر هم بجوت وارھنہم مالکا 

قد تةط الضميمة الى بعد الظرف وينون ااظرف حو ١‏ حبناد ) 
وقول اأشاعر : | 

فساغ لى الشر اں وکت قبلا اكاد أعلى بالاء الفرات 

قد سقط ضميحة. المر جح کا ی ضمرر الڈیء حو و أنه لايفلح 
اأظالمون 4 . ) 

ب الأداة : سقط حرف النداء ويبى النداء مفهوما بواسطةةرانن 
ار ى ويسقط حرف العطف ويبنى العطف مفهوما بقربنة النغمة كقواف : 
بستمر الامتحان ى الأيام الآتية : 

السيت ‏ الأحد - الائنين -الللاثاء الخ . وتذيى لغْمة اكلام عن حر ف 
العطف . وقد تسقط «رب » ويقهم مهناها لإغناء اواو عنها أى أن قرينة 
التضام ( بين الواو ورب ) قد أغذت عن قرينة الأداة وقد يتزع الحافض 
وبي المعنى مفهوما . وقد سى أن ذكرنا أن أداة الاستفهام قد أسقطت من 
بہت عمر بن آى ربيعة اذى يةول فيه : 

0 قالوا عبها ؟ قلت بهرا ٠‏ عدد النجر والحصى والتراب 

لأن قرينة النغمة أغذت عن قرينة الأداة ومن قبيل حنذف الأ داة حذف 
ولا» ف قوله تعالل : تا لله تمتا تذ کر يو سف ۾ . حيث دلت قرينة التضام 
على الى فأمن معها الابس . 
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۸ - النغمة : قد تسقط قرينة اانغمة لوضوح الكلام بدو نما كيحالان 
جن بد رأقوله تما و أأنت قلت لاماس اخذوفى وأمى إمين من دون الله » 
زنك لو وقفت عند لفظ اللالة : فإناى لتقف فى التلاوة بثخمة ة الاستفهام 
ولكن بنخمة الر تیل العادى ولا ے س السام غرابة فى ذلا کا ا 
لو سمع منلك جملة ھل ر أت عمد بذغمة التقرير الى فى « قد رأنت 
مدا » ملا . 

فالقرائن تتضافر على إيضاح المعىالوظنى الىحوى . والقرينة اسقط 
عند إغناء غير ها عنپا > وى [دراك هذه الحقيقة تفسير لكر ما عده النحاة 
مسموعا بحفظ ولا يقاس عليه أو عده شاذا أو قليلا أو ادرا أو طا . 
و كم أبدأالنحاة و أعادوا ف قوله تعالى : « إن هذان الساحران» وحن ندر 
من فھمنا لظاهرة ة تضافر الةرائن وإغناء بعضما عن بعض أن المتاسبة الى سيقة 
الصوتية دعت إلى إهال العلامة الإعرابية لأن الرتية واقثران اللي اللا 
أوضحا أن لفظ « هذان »لإ یکن فبہ إلا آن یکون امم إن . ولم يعد لاعلامة 
الإأعرابية بعد دللن من الأهمة ما م الاحتفاظ )ا ولا سما آمام إرأدة 
المناسبة الموسيقية بين أصرات المتلازمين . 


۲ - الزمن واهة )١(‏ 
ينبغى عند هذا المنعطف فى مهنا هذا أن نفرق بين الزمن النحوى 
والزمان على اأنحو التالى : 
() الزمن النحو ى وظيفة فى السياق يؤديما الفعل أو الصفة أو ما تقل إلى 
الفعل م من الأقسام الأخر ى اكلم كالمصادر والحوالفت . والزمن ذا 
المعى تلف تما يفهم منه فى الصرف إذ هو وظيفة صيغة الفعل 
مفر دة حار ج آلسياق فلا يستفاد من الصفة الى تفيد موصو فا بالحدث 
ولا يستفاد من المصدر الذى فد الحدث دون اأز من . وحن بستفاد 


. انظر الجدول فى آخر الكتاب‎ )١( 
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صيغة فر وقيلها تفيد وقوع الحدث فى اأزمن المأضى 


و« بقغل ١‏ نفيد وقوع الحدث تى البال أو الاستقال 
, افعل j} % $ } j ‌} J # ٠‏ 


أما فى السياق النحو ى فسنرى أن الزمن كا ذكرنا منذ قليل هو و ظيفة 
ى السياق يديا اأفعل و غير ه من أقسام الكل الى تنقل إلى معناه . 
( ب) زمان‌الاقر ان‌اأذى بکو ن ہین حد ہن و هذا الز مان رستفا د منالظر وف 
اأز مانية الى ذ كر ناها فى أقسام الكام وهى : إذء وإذا › ولا» 
وأیان › وەی . وهنا العنى وظنى كالزمن النحوى ولكن أأغرق 
هما هو إفادة الافران وعدمها . 
( ح) زمان‌الاأوقات وهو المستفاد من الأءماء الى تنةل إلى معى اأظروف 
وتستعمل استه )ها فيكو ن ذلا هما من باب تعدد المعنى لامبى الواحد 
انى شر ناه حت عنوان تعد د المعى الوظبى فا سبق ومن هله 
الأ ياء ما بأنى من جملة ما سبق إيراده عند الكلام فى ااظرف من 
أقسام الكام . 
٠‏ المصادر المسوقة لبيان الأو قات نحو آتيك قدو م الحاج . 
٠‏ صيغة امم امان ٠‏ مو آتيلك مقدم الاج 
بعض الأسماء البهمة الدالة على أو قات أو ما أضيف ليبا كأءماء 
المقادير مثل ٠‏ کے ساعة بقیت هناك ؟ ۾ وأ اء الأعداد حو و حمسة بام 
وثلاث لال وأسياء الأوقات كحين ووقت وساعة ويوم الخ . و كذلاف 
قبل و بعد ودون ولدن وغعند وبین‌ووسط . 
عض آنماء الأزمنة العينة كالآن وأمس وسحر ومسا وصحوة 
وعشية وغدوة » وواضح أن الذى يرتبط بالحدث ارتباطا وثيقا من هذه 
المغاهم الللاثة هو اأزمن النحوى اأذى هو زمن وةوع الحدث والزمان 
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الاقتر انی ااظرفی ااذی هو زمان اقتر ان حدثین والمعی فی کلتا ا مالین معی ٠‏ 
وظینی . آما ى الطائفة الثاللة فالزمان مستفاد من اسم الوقت والمعنى مثا 
معجہں لأنه معی اسم مغر د كامل الاسمية عنى الرغم من أن بعض ما د کر ناه 
من هذه الأمماء مفتقر إلى الإضافة لأن هذا الافتقار غير مةأصل . فاذا أر دنا 
أن ندرس اازمن النحوى إذا فيفبغى أن نفهمه كا شرحناه فى النوع الأول 
وی مقابل ما نراه ی زمان الاقتر ان والأوقات . 

و أوضح ما ية رق بين الز من والزمان أن الزمان كية رياضية من كيات 
التوقيت تقاس بأطوال معينة كالثوافى والدقااتق والساعات والليل والنبار 
والأيام والشمور والسنين والقرون والدهور والحقب والعصور فلا يدخحل 
فى تحديد معب الصيغ امغر دة ولا فى تحديد معنى الصيغ نى السباق ولا برتبط 
بالحدث ي يرتبط اأزمن اانحوى إذ يعتبر اأزمن النحوى جزءا من مەی 
الفعل . فز مان الظرف كى قلنا هو زمان اقتر ان حدئی فعلین لافعل واحد »> 
وزمان ما نقل إلى استمال الظرف من الأ ياء هو مفهوم الاسم على طريق 
المطابقة ويس مفهوم الفعل على طريق التضمن إن صح أن لجأ إلى 
مصطلحات المنطى . 

وإذا كان النحو هو نظام العلاقات فى السياق فمجال الذظر فى الزمن 
النحو ىهو السياق وليس الصيغة المنعزلة وحيث بكو ن الصرف هو نظام 
امبانى والصيغ يكون الزمن الصرفى قاصرا على معنى الصيغة يبدأ بها وينبى ٠‏ 
ا ولا یکون ها عندما تدحل فى علاقات السياق . فلا مقر إذآ من النظر 
ال 'ازمن فى السياق نظرة تلف عما يكون لاز من فى الصيغة لأن معثى الزمن 
انحوى بحتلف عن معى الزمن الصرفق من حيث إن الزمن الصرفى وظيغة 
الصنة وإنالز من النحوى وظيفة السياق تحددها ال مام والقرائن ٠,‏ 

وحن نظر النحاة العرب فى معى الزمن فى اللغة العربية كان من السهل 
عليهم أن جحد دوا اازمن الصرفق من أول و هلة فقسمو | الأفعال بحسب إلى ماض 
ومضارع وأمر م جعلوا هذه الدلالات الز منية الصرفية نظاما زمنيا وفرضوا 
تطبيقها على صيغ الأفعال فى السياق كا يبدو من تسمية الماضى ماضيا 
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ی حین بکون معناه ى السياق الاستقبال . وواضح أن کل نظام .مهما 
افر ض لنفسه من الإطلاق لابد أن يما دف من مشكلات التطبيق ما بتطلب 
حلولا من نوع ما . فلا نسب النحاة المضى ذاتما إلى صيغة ١‏ فَعسَّل » وقبيلها ٠‏ 
ونسبو ا العال أو الاستقبال داعا إلى صيغى ١‏ يفعل » و ١‏ افعل » وقبيلهما 
نظروا لى الحملة العبرية الحبتة وا م كدة فلم بجدوا هذه الدلالات اازمنية 
تتأثر تأثرا كبير! بعلاقاتها ف‌السياق . ولكنهم عند نظره إلى ابصملة النفية 
وجدوا المضارع المنى قدايدل على المغى »وحين نظروا فى العمل الإنشالية 
وجدوا صيغة «فَعّل » تفيد الاستقبال فى التحضيضوالدعاء والشرط مدلا 
و لما كانت قواعدهم الى و ضعو ها عز يز ةعلى أنقسيم لم حطر ببام أن يعيدوا 
اأزظر ى نظام الز من ى ضوء مطالب السياق و ساغ لے ی حر مہم على القر أعد 
أن ينسبوا اخحتلاف الزمن إلى الأدوات فقالوا إن ل »حرف قلب وإن 
إذا » ظرف لا يستقبل من الزءان ولت أدرى ل أحجموا عن نسبة 
مثل هذا المعنى إلى « إن» الشرطة الى تتحول بعدها صيغة «فعل ١‏ إلى 
معنى الاستقبال» واللحلاصة أناانحاة لم محسنو ا اانظر ق تقس مات اازمن فى السياق 
العر ی إذ كان عذيهي أن يدر كوا طبيعة الفرق بين مقررات النظام ومطالب ‏ 
السياق م أن يأسبوا الزمن الصرى إلى النظام الصرف وينسوا الزمن النحوى 
إلى مطال السياق . وهنه المطالب هى انى اصطلحنا على تسمينها بالظواهر 
الموقعية . وما دام الزمن انحو ى و ظيفة فى السباق يۇ دا القفعل دااع 
فلا بد أن تلعب القرائن اللحالية والمقالية دو رها كاملا ى لحديد هذاالزمن 

وإذا كان اأزمن اأنحوى وظيفة ی السباق فإن علرنا أن ننظر تى هذا 
الساق لنكشف عن الز من وإن الذى مكننا أن ننظر إليه من أنواع السياق هو 
أنواع مبان السملة العربية . فال حملة العربية تنقسم إلى قشمين رئيسيين ها 
الملة اللحر بة واللملة الإنشائية و حت كل مهما تفريعات على حو ما يبدو 
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وأول ما حطر ببالنا هنا أنالحملة المبنة' حتفظ لصيةى فعل ويفعل 
بز مهما اذى أعطاه إياه) الذظام اأصرفى فیظل «فعل ١‏ ماضيا ويظل «يقعل ۲ 
حال أو استقبالا محسب ما يضامه من‌الأدوات كالسين وسوف» ع بحسب 


ما :عرض للزمن فی هاتين الصيختمن من معانى السهة الى تفصح عا 
اصطلاحات اعد و القرب والانقطاع والاتصالوالتجددوالا نماء والاشتمرار 

المقاربة والشروع والعادة واليساطة آى الحاو من مى ا هة او بعبارة 
آری عد الحھة ء فیکو ن معن الحهة هنامعنی عدميا . و ضح فلاكفیا بای : 


اأز من 
الماضى 


البعيد المنقطم 
الةربب المنقطم 


المتحد د 
المتہی بالحاضر 
المتصل بالخحاضر 
المستمر 


کان فعل 


کان قد فعل 
کان یفعل 
قد فعل 

ما زال يفُعل 
ظل بعل 
فعل 

کاد یفعل 


فالاختلاف بان زمن وزمن دنا دو ی الواقع اختلاف فى الحهة لا فى 
المغى والرال والاستقبال فهناك تسع جهات مختلفة للأدى وثلاث لاال 
و آربع للاستقہال وبدلاف رکون زمن الحملة الخحبرية الحبتة نى اللغة العرية 
يقم ی ست عشرة م ورة يظل «فعل ا فیپا على مصيه دا نما ویدل قعل » 
٠‏ فيها على الال أو الاستقبال دام ومحسب القرينة أو الضميمة . ومن اللاحظ 
آن تعبيرات الحهة فى معى الزمن «ما تأنى من الأدوات سواء آکانت هذه 
الأدرات حرفية کا فى قد وااسرين وسوف أ نواسخ کا فی کان ومازال 
وظل و كاد وطفق أو ب<ون اازمنمصحوبا بعدم الحهة كا لى فتَعلويفعل 
الواردين ف بعض االات . 

أا فی الحملة الحبرية الم كدة فيظل الفعلان على معناه) از منى الصرأى 
وکن أدوات التو كيد تطر ا على الحملة على النحو الآنى : 
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الماى لبعيد المنقطعم لقد کان فعل 
۱ الةربب المنقطم انه کان قد فعل 
۱ المتبجدد لقد کاایفعل 
: امتهىبالحاضر | لقدفعل ٠“ ٠‏ 
المتصل بالعاضر إنه ما زال يفعل 
3 المسثمر لقد ظل يفعل 
اأبسرط إنه فعل 
۱ المقارب ٠‏ أقّد کادیفحل 
} اشرو عى أقد طفق يفعل 
الال العادی إنه يفعل 
التجددى إنه يفعل 
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وبہڈا نریآن تأکید الإئباتبمکن أن بنم باللا فقط أو بها مع قد نبل 
الفعل أو بوضع إن وإسمها الضمير قبل الفعل المراد تأ كيده أو باللام قبل 
الأمل ونون التو كيد بعده . وينضح من ذلاع أن ابلعملة الحبرية اؤ كدة 
وابحملة اللعبربة المابة لا فرق بيها من حيث الزمنء ونما بكون الفرق ى 
ا۲ا كرد وعدمه أما صيغة « فعل » فتظل داعا اغى و أآما صيغة يفعل فاا 
تظل دا تما وسبلة للتعبير عن الال أو الاستقبال سب ما تن عليه القراثن > 

وأما الحملة اللر بة المنفية فان الغالب فيبا هو استم ال المضارع للدلالة 
عل المضی لأنه دو الذی یضام أ کر أدوات انى ( ولا وايس‌وماولا ولن) 
فکل له الأدوات رای لی المضار ع ولا ین ص خة فمل )۲ ما إلا «ما » 
وإذا دلحات « لا » على ١‏ فعل ٠م‏ تكن للنس وإ نما تکو ن للدعاء کا بمکن 
أن رى من الفرق نى المعى بين : « فلا نامت أعين ابلحبناء »و ( فا نامت 
أعين اليناء » وكثللك بين قولنا « لافض فوك »و «ما فض فوك » فإذا 
عرفنا ذلا سہل علینا تصو ر أن نی الماضى لايكون لصيغة عل ١‏ إلا ى 
حالة واحدة فقط هى نى «قد فعل ۾ اذى بكون م ما فصل ۲ وأما فيا ) 
عدا ذلك فننى الماضى بم داتما بواسطة إدخال الأداة على صيغة «يفحل » 
کا يتضح بال معدو ل التالى : 


اازمن هة بفعل 
الماضى اليعد المنقطعم | یکن فعل 
القر يب المنقطع یکن قد فعل 
المتبحدد ما کان پفعل + م 
یکن يفعل او کان . 
لایفعل 


. المنمى بالحاضر | مافعل 

المخصل باحاضر ) افع 

: المستمر إيفعل .. 
٠‏ اأيسبط م يفعل 
8 المقارب م يکد يفعل 


TEY 


ما يفعل 
لايفعل 
ان يفعل 
ما کان ليةعل 
أن بعل 

ذا نر ی أن اأزمن و ظيفة ف السياق لاتر تبط بصيغة معينة دانما وإنما 
تار الصيغة اى تتوافر هما الماع والةراثن انى تعین على حمیلها معی از من 
المعين المراد فى السياق. فلا جم إن كان الزمن الماضى آنيا من صيغة « فمل » 
أو صيخة «يقعل مادام مكن‌بالتفريتق بالةمام والقرائن بينالأز منة الحتافة 
أن تارمن بين الصيغتمن أصلحهما الدلالة على المعى الزمى المراد نى سباق 
بعينه . وهكذا نرى أن ابلخملة ابر ة المشبتة والمؤ كدة لا فرق فا رين دلالة 
الصيغة على الز من فق نظام الصرف وبين هذه الدلالة فق‌السياق ولمل هذا هو ما 
غرر لنحاة فام يعنوا برصد الفرو ق الزمنية الدقيقة إلا فى أضيت الدود ‏ 
آما فی الحملة احبر ية المنفية فقد رأبنا أن أ كر ما يون نى الماضى إنمايكون 
بواسطة المضارع ولعل دلا أيضا هو اذى جمل النحاة يبون معى الزمن 
إلى أدوات الى مع أن الأداة لا يعكن أن تفيد زمنا و[ نما مكنا أن تفيد 
«.اهة و ھی تفیدھا فعلا ی حالة اللملة المنفية . 

وبعد الفراغ من الكلام ق احمل اللبر ية الثلاث أحب أن ألى نظرة 
على جمل الإنشاء و أن أبدأ من بالحملة الاستفهامية . و لعل اللحملة الاستةهامة 
ھی الو حيدة بين احمل الإنشائية اأى تتوافق فيا دلالة األصيغة صرفا 
و نويا على طول الحط فيدل فيا ٠‏ فمل ٠‏ على الماضى ويدل ١‏ يفعل » 
على الال أوالاستةبال حسب الفما م والقراان على عو ما يبدو ف الاستفهام 
ى حيز الإثبات فيا بلى : 


YA 


> 2 


الماضى اليعيد المنقطم هل کان فعل 
۱ | القريب النقطع أ هل كان قدفعل 
9 المتجدد هل کان یفعل 
8 المنبى بالاضر | أقدفعل 
: أ المتصل بالحاضر أما زال يفعل 


المستمر هل ظل بعل 
5 اليسط هل فعل 


9 المقار ب هل کادیقعل 
. | الشروعى هل طفق يفعل 
الال العاادى هل يفعل 
۲ التچددى ٠‏ | هل يفعل 
الاستمراری هل يفعل 
الاستقبال | البسيط دل بفعل 
٩‏ القر بب أسيفعل 
» البعيد أسو ف يفعل 


5 الاستمرارى 1 اسیظل بعل 


واللاحظ أن اللحماة الاستفهامية هنا قد بنيت على الإثبات عى أا 
انت الحملة الابتة نقطة ابتداء ما فكار فيا استعال « دل ٠‏ لألبا تدخل 
على الفعل و قل فيا استع ال الممز ة لابا تدحل على الأداة كالسين وقدوما. 
ومن الاستفهام ما يى على جملة انى فيكو ن لاإنكار ووه وتكون الأداة 
فيه هى الممزة كا يبلو فيا يى : 


۲۹ 


الماضى البعيد المخقطع یکن فعل 
: القريب المنقطع يكن قدفعل 
} المتحدد ا بکن بغعل 
٠‏ المئمى بالاضر | أما فعل 
۱ المخصل بالاضر لمايفعل 
, المستمر ا يغعل 
٠‏ البسيط آم بغعل 
3 المقارب ا بکد یفعل 
$ الشرر عى آلیس عل 
الال العادى ٠‏ أ بفعل 
١‏ التجددى آما بغعل 
| الاستمراری | ما بفعل 
الاستقبال اأبسيط ألا بفعل 
۱ القر یب آلن يفعل 
} البعيد لن بفعل 
الاستمرار ى آلن بفعل 


فالاستفهام من جملة الإثبات يم بو ضم الأداة قباها والاستمهام من جملة 
انى بے بوضع الاأداة قبلا كدان وی کل من المماتین بعدأن تو ضع 
الأداة على حاله الى كان عايما قرل وضع الأداة وذلاث من حيث الدلالة 
الزمنية وتوزيع الصيغ عايما . 

وجمل الرنشاء فيا عدا الاستفهام قاصرة على إفادة الخال أو الاستقبال 
بحسب القر اثن ولا دلالة فيا على المضى .فالمال أو الاستقبال همعن الأمر 


0٠ 


بالصيغة والامر باللا م وى والعر ضواأنحضيض والةى وار جى والدعاء 
والقرط . ومع أن المضى لا بطر ى مى هذه امل أجد صيغة ١‏ فعل » 
تستعمال باطراد لتدل على الال أو الاسقبال ق التحضيض وهلا فعلت 
ولو لا فعلت ولو ٠١‏ فعلت و ألا عات ونی القى عو تنيت أن أو قدحدث 
ذا ۾ غیر أن « فل ٤‏ بعد لیت رجا دل عل زمن ماض غو ٠‏ يته فعل 
کنا ».و کذلك یدل د فمل ۲( عسی) فی الہ جی عل الخال أو الاستقبال 
) مع الاعبراف أن عسی قد حول عن معى اأفعل إلى معٰی الأداة) . 
ودل وَس » ضا فى الدعاء على الخال أو الاستقبال حو «رحم الله فلانا ۲ 
و ولا صاب اأشر زلا ۾ . و لاك القول فى جملة الشرط إذ يدل وضعل » 
عل الال أو الاستقبال بحسب القرينة حو : 

إن قام زید الآن قمت 

إن قام زد غدا فمت 

إن يقم زد الآن أت 

ا یق ز ید غدا اقم 


و يتص م ذلك ما بى : 


يع اة ]امن اة أنس | فل | انل 
الا بالصيةة| الال | کل احهات افع (الآن) 
الاستقبال | ٠‏ افعل (غدا ) 
الأمر باللام أ الحال ايفعل (الآن) 
الاستقال| * ايفعل (غدا ) 
اہی الال ۱ أ لاتفعل(الان) 
الاستقال | ٠‏ لا تفع (ړغدا) 
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ع الحملة | _الزمن فمل 
العرض | الخال | کل هار الاتفعل( إلآن) 
الاستقبال | ٠‏ الاتفەل (غدا) 


التحضيض | الال د (هلافعلت(الآن) 


الاستقال 3 دلا فعات (غدا) 


الى الحال | و إتمابت‌أن عى أن .... 
الاستقبال 1 BP‏ $ 2 % 
الرجى | الال ١‏ اعساه يفمل(الان) | لعاه يفعل(الآن ) 
الاستقبال 9 (غدا) | و« ر (غد) 
الدعاء الال : ر حمه ال بر حمه اله الام ار حمه 
الاستقبال 1 ?1 4 J‏ 
الشر ط الحال د (انقام‌زید(الاآن) ان قز بد (الآن) 
الاستقبال | ر أر و(غدا) و (غدا) 


ءل أن ٥ءنی‏ اأفی قد بارا ءل التحضيض والمى بواسطة النواسخ 
فيكو ن اأزه ن هنا و ظغةة الناسخ أ كر ما هو و ظبغة سياق التحضية أو الى 
و ذل و : 
هلا کٽت قد فعلت ! 
تنيت أن لو كنت قد فعلت ! 
ولیس منه « کنت آتمنی آن لو فعلت »ولا « کنت آنمى أن تنعل » 
لأن ذلك خبر لا إنشاء . 
لد سآن ذکرنا ئی الکلاء عن تةسيم لکل ن اأز٥ن‏ جزء من معى 
الفعل و لكنه اوس جز ءا دن ١«عى‏ الصفة فالفە ل رب )۲ مثلا فيه عنصر ان : 


الضرب المستفاد من الاشتقاق والمضى المستفاد «ن الصيفة فاذا علمنا أن 


Yo 


الضرب حدث وأن الى زمن فقد علمتا أن «ضرب » فغل ماض . 
ما وضارب ١‏ فهى تدل على مو صو ف بالضر ب على مى صفة الفاعل أى ن 
الكلمة لأ تدل على والضرب » نفسه فلا تدل على «حدث » وهى أيضا 
للاټدل على «زمن »۲ و اعا قصار ی ما تفیده هو امو صوف بالحدث على مەی 
صفة الفاعل كا كر نا . ولكنتا نلاحظ أن هذه اأكلمة ذاتبا صالة لأن 
ټدحل ى علاقات سياقة كعلاقة الإسناد والتعدية و قولات. : و أضارب 
أحوك زمیله » حیث آخوك فاعل وزمیله فول به لضارب » فکلمة 
ضصارب فى هذا الر كيب متملة للحال والاستقبال دون تعبين لأحده) 
بواسطة فرينة لفظية . ولكما لابد آن تتعمن لأحده) هنا بقرينة حالية 
ولا کان ق الكلام أيس . فاذى بعين هذه الحملة الو صفية للحال ما يأنى : 
١‏ - قربنة حالية : كأن تقال الحملة أثناء وقوع الضرب فتكون 
القريئة هى الام . 
أو ۲ - قرينة لفظية : بواسطة الظرف كأن يقال : « أضإرب أخوك 
زميله الآن ؟ ٠‏ فتكو ن القرينة فى المقال . 
واللّى يەبن هذه الحملة الاستقبال أمران أضا : 
١‏ س قريئة حالية : كأن تقال الحملة وقد شاع فى الاس أن 
الأخ عازم على ضرب زميله ولكن الفرب 
ل يقع فالمقام دنا ةرينة حالية . 
أو ۲ قرينة لفظة : بواسطة ذكر الظرف كأن يقال : « أضارب 
أو له زمیله غد ؟ » فتكو ن الةرينة في المقال 
ومن هذا القبيل قوله تعالى : ولا تقولن 
اڈی ء انی فاعل ذلك غداإلا أن بشاء الله , 


Yo 


ما ذا أضيف الوصف إلى ما بعده فى معناه من جهة الزمن احالان : 

: س الدلالة على الماضى : بقرينة حالية أو مقالية كقولل‎ ١ 

۱ آبو بک رقاهر ار تدین ۾ أو هلا 

| ضارب ز ید أمس ١‏ على لمر ايب . 

۲ الادلالة على + طاق الأو صف که ولك ف الله تعالی: ‏ واهب‌النم ٤‏ 

وف ازید ١٠ن‏ فولات : «قام زد ۽ 

إنه «فاعل الفحل ». وى هذه الالة 

يکو نالو صف خاو! من معن ااز من . 

وعلو الو صف ٥ن‏ معی ازن عند استع اله علا 3 فی «طادر ۲ 

و «صالح » و «هائیء» و كذللن إذإ دخل ى إضافة وصفية غو « ساحر 

النقارة » و «طويل اليد » أو إضافة الجر ء إلى الكل مثل : «قامم ااسيف » 

و «مرفوض الكلام ٠‏ و «مماعة الماتف "و «بلا عة الحوض » . والمقصرد 

بااو صن دنا ما آحصیناه من قبل عند تقس اکل و«و : صفة الفاعل 

وصفة الول وصفة المبالغة وصفة التفضيل والصفة المشبهة فكلهذه 
الصفات خضم للقرينة فى إفادة الزمن . 

والمصلر کذلك حین دحل فی علااقات سياقية كالإسناد والتحدية بفيد 

معى الزمن حسب القر بنة وحن يدخل المصدر فى هذ العلاقات اأسياقة 

) فما آن یکون على معنی الإنشاء و إما أن يكون على معن الإضافة . فاذا کان 


می الإانشاء صار شبیہا بالامر من ما ده الاشتةأقة فصر B‏ صر با 


زیداً » شہیما بولك : « اضرب زيداً ؛ ولکنه ليس دو هو . فهو پیشپه 


هن حب ۽ 
۱ س إسناده إن عاط 
٠‏ وا ا حاطب لايظهر ف الكلام : 
۳ - والمصدر صالح لاحال أو الاستقبال ويتعين أحده| بالقرينة 
الحالة أو المقالة . ولكن المصدر فى هذه الحالة تلف عن فعل الأمر ن 
o‏ ) 


ي 


مادته بن الأمر للطاب الحض وهذا المصدر لاإفصاح فهو قريب الشبه من . 
j‏ نىزال ) و «تراك » الخ . مااأعة م اه على ۸ی خو اأ الإحالة . فحين 
قال اأشاعر : 

فيدلا ز ريق المال ندل الثعالب 

يكن المعى اذى قصد إأيه مساو يا تماما لمعى « اندّل » وإما أراد 
بذلاث می افصاحيا آر الفعاليا فيه من الحث والحض على العجلة والحفة 
فى محاولة المرب ما عززه الشاعر بقوله : « ندل اللعالب » وهى معان 
لا توجد ى صيغة الأمر الجردة 

أما على معى الإضافة فإن المصدر يحتمل الماضى والال والاستقبال 
جمعا و تعن أحدها له بالةر ية الحالية أو المقالية أيضا فقول « أعجبى 
ضرت زيد ليرا » فيدل على المضى بقرينة « أعجيى »وتقول : «يعجبى 
ضرب زد عر ا إللآن أو غدا فحدد اأظر ف معی اأزمن بالال أو 
الاستقبالوتقول «شنرب زبد عر شديد » فتحتاج إل القرينة الخالية اتدل 
على الزمن فاذا کان هذا الضر ب قد حدث فالز من ماض وإذا کان حادنا 
فهو الاضر أو متوقعا فهو المستقبل . ٠.‏ 
i‏ نعل أن الصفات والمصادر ليست ها دلالة صرفية على الزمن. 
کا یدل الفعل ى أن النظام الزمى فى الصرف يأحذ فى اعتباره الأفعال 
دو ن الصفات والمصادر أما نى الاستعال حيث يكون اأنص مسرح القرائن 
فإن القرائن الحالىة والمقالية تضيف إلى الصفات والمصادر معافى جديدة 
ل ٹکن ها نى الصرف وحن نرى ذلك مظه رآ من مظاهر تعدد المعى الوظيى 
للبنى الواحد وهو موضوع سبق أن شرحناة فى الكلام عن النظام الصرف . 
وبأتى التعدد هنا من أن الصفات والمصادر تكون أحيانا من قبيل المسند إليه 
وأحيانا من قبيل المسند لم هى أحيانا من قبيل المتحدى و حيانا من قبيل المعو لبه 
اأذى بتعدى التعدى إليه وتکون احیانا حالا و أحياا حر ی نعتا وھی مع کی 
هذا التقلب فى امعنى باقية على مبناها فتظل الصفات صفات والمصادر 
مصادر لاغتاف النظر إأيا : ) o.‏ 
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حلص من کل ما تقدم من کلام نی اأزمن النحوى إلى النتائج الانية : 

|١‏ - الأزمنة فى اللغة العربية الفصحىثلالة ولکما تتفرع عند اعتبار 
الحهة ی ستة عشر زمنا حویا کا رآينا من قبل و کا يبدو من الحدول 
الذی تراه أدنی هذا الكلام . 

- تظهر الفروق الزمنية الدقيقة فى احمل اللبر ية الثلاث (الإثبات 
والنی والتا کید ) وتظھر کذلان فی جملة الاستفهام من احمل الإنشائية . 
غهذه اب حمل تشتمل على الز من الاضى معبرا عنه بصيغة فعل أو صيغة 
يفعل كا تشتمل على العال والاستقال أم بقية احمل العربية فلا محتمل 
إلا اال والاستقال فقط : 

۴۳ بدو أن استعال صيغة ١‏ يفعل » للدلالة على الاضى مقصور 
علی ساو ب النی سواء اکان هذاالنی فی ابر أم ف الاستفهام . 

٤‏ = ویيدو أبضا أن استعال صيغة «فعل » بمعبى الال أو الاستقشال 
إا کون ف التحضيض وای وار جى والدعاء واأشرط . 

تأى تعبير اتالنهة ( ى تفرع الأزمنة على أساسما ستة عشر 
فرعا كما ذ كرتا ) بواسطة إضافة الأدو ات الحرفية والنواسخ إلى الأفعال 
و ذللك مثل قد والسين وسوف واللام ونون التو کید وها ولا ول ولا ولن 
ون وآخواا و کان وأخواہا و کاد ورا فهذه كلها عناصر لافادة 
الهة المحد دة ہی الأزمن . 

“ - أما الظروف الزمانة وما إممناها ء نالا اء و نحو هافهى خصص 
الزمن اأنحوى عن طريق معي الاحتواء للحدث الو أحد أو معی الاقران 
للحدثين و ذللك عندما يعبر بالصيغة الواحدة عن أزمنة محتلفة كالرال 
والاستقبال فيدل «الآن »مثا على اتال و يدل « غدا » على الاستقال . 

۷ - ها تلعب القرينة المقالية دورها فى تحديد الزمن ( بوامطة 
استخدام الظروف الزمانية مثلا) تلعب القرينة الخحالية دورآء‌شابانى تحديد 
اأز من أيضا بواسطة المعلومات اللحارجة الأستمدة من التاريخ أو ابحغرافيا 
أو کو | 1 


o 


رجو عند هذا الحد أن KA‏ قد ينت اأز من اأنحوى فى اللغة العربية 
الفصحی کیف بکرن صرفیا و کیف کون نویا سیاقیا م کیف یکون 
مطلقا وهو صر فتدل الصيغة بشكلها عليه دلالة لاتتخاف و كيف يكون 
٠‏ مقيدا بالمهة وهو حوى فيكون وظيفة نى السياق لاترتبط بصيغة بعينما 
فتصالح كل صيغة بحسب الحهة أن تدل على زمن ما قد لاينسب إايما على 
مستو ی النظام الصرلى . ولكن ما التهة ؟ مكحن الإجابة على هذا السؤال 
فيا يلي : ) 

ذکرنا عند تقس لکل ان الفعل یدل باشتقاقه علا لحدث و یدل بصیغته 
على الزمن . ولكن هذا الذى قلناه عن الفعل كان على المستوى اأصرفى 
حيث برتبط اازمن بالصيغة افر دة الى ليست داخلة فى سياق . وذكرنا 
منذ قليل أن صيغة الفعل أو اة أ والمصدر وهى نى السياق ليست بمفردها 
قرينة على الزمن المراد وإتعا تظاهرها في ذلات قرائن أخحرى حالية ومقالية 
ى السياق ختار من بيا الحهة لنجعلها موضوع كلامنا هنا . 


والحهة ٤ء١#طهه‏ عصيص لدلالة اأفعل ووه إما من حيث الزمن 
وإما من حيث الحدث . فهناك جهات نى الاغة العربية لتقييد معى الأزمن 
وقد رانا ذلك فيا سبتى من تفربعات زمنية عحوية ورأيتا أن الميانى الدالة 
على اللحهات اازمنية هى فى جملا أدوات ونواسخ وقد عددنا مها قد ولم 
وما وأن ولا وما والسين وسوف وكان وما زال وظل و كاد وطفق وفوق 
كل ذلا تلعب اأظروف ااأز مانية دو رها اهام جدا ی هذا الجال بتخصيیص 
ااز٥ن‏ ابحو ى بو اسطة الدلالة عل تو قیت الحدث اأواحد اانى يدل عليه 
الفعل ولحوه نى الحملة أو بواسطة الدلالة على الاقر ان الز مانى بين حدثين 
مدأو ل عامما بعنصر بن ححتلةين ي الحملة . وی النوع الأول من نوعی 
التخصيص اأز مى بواسطة الأ اء ونحو ها ما ينقل إى استعال ااظروف ويدل 
عل وتات کالآن والیوم ودا بعد سنه ومن ومین وای ر بم النوع 
الثاى من اأتخصيص بو اسطة اأظروف الزماية تفسا وهى إذ وإذا وإذاً 
وی وآیان فکل واحد من هذه اأظروف الزهانية يدل على اقران ز٥ى‏ 


Toy 


بين حدثين . وقد سبق أن عرفنا كيف تباغ هذه الظروف غاية أهمينها 
ف خحصيیص أزمنة اغات والمصادر رصفة خاصة ها ا تبلغ مستو ی 
اع ۾ ن الاهمية £ استعالات العناوين اأصحفة المعاصرة حيث ستعمل 
الضارع للد لا له على المامى والمال والاستقبال ولا تعن و أحد ن هذه 
إلا بواسطة قرينة حالية كعلم القارىء بالحدث قبل قراءة الصحيفة 
e‏ 1 اليه الإا و ریت | لفظية ه ی الظرف الى يعون زمن المضارع 

س طاثر اتنا تقص ف وام ادو . SY).‏ ر لاظر ف اکال على 
انتشار ال را بالإذاعة ) 

۲ - طاثراتنا تقصف مواقع العدوأمس 


۳ - الرئيس بتمقد اأيو م مواقع العمل ى السد العالى . 

٤‏ - الجلس الوطى الفاسطيى بنعقد غدا بالقادر ة 

ټلاک هھ ی اھات ( أىالقراثن المعنية ) لاز من ۾ قل رأينا من وین هده 
القرائن ما هو حالى وما هو مقالى , 

وهناك جهات أخر ی لتخصیص ١ہی‏ الحدث خصو صه أو قد تکون 
لتقييد إسناد الحدث إلى المسند إليه فالحهات اأى تفيد حصيص مع الحدثٹ 
دو ن نظر إلى إسناده يم ألتعبير عا بو امطة عناصر صر فية فى الب ىكالتضعيف 
لإفادة المبالغة ى مثل كسر و كالتكرارلإفادة معناه فى حو زازل ودمدم 
۽ شذد دف , 


ونستطيع فا إلى أن نورد طائفة من هذه القعبير ات عن الهة: 


ادهة لمال 

التمد.ة کرم 
H‏ کرم 

نکر ار الحدث زلر ل 


YToA 


| يه 
المشار كة 
الطای 
لمطاو عة 
الا غعاد 
التكاف 
الترادل 


تاء التفاعل 
اسن والتاء 
نون الانقعال 


اء الاأفتعال 
اء التفعسل 


تاء الأفتعال 


ما جهات تةييد لاقت الإسنادفهی ما جمعناه حت عنو الى «التخصيص ٠‏ 
و « النسة .»عند كلاءنا فى التعليق النحو ى . فا سميناه القرائن المحنو ية كالتعدية 
والسببية والمعية والظرفية المكانة وهلى جرا هى فى الواقع جهات فى فوم 
علاقة الإسناد ىال ركيب فايست مسللطة على الز من ولاعلى الحدث ف إفادما 
التقد و ٤ا‏ هھ ی قیو د فی اللإسناد وإليلك ى أمثلة ها + 


الل لصوب ا لج جات رغبة نى رۇ بتاك 
الاسم المنصوب رعیل المعو ل دید سر ت واانیل 


الواو 


رید 
الصدر المنصوب : :| مت قیاما 
الو صت المنصوب جت ماشيا 
الاسم بعدإلاو حوها | المساد قام الناس إلا زيداً 


() يدل فى التعبر عن الظرفية ما بقدها عن حروف الجر ٠‏ 
)١(‏ بدخل فى التعبر عن جهة ريه علاقة الاستاد الترليد بالحرف کاللام ولون 
التو كيد وان "وما ٩‏ 


۲۹ 


أو جرورا عن 
الللاف 
الاستمالکہ 
الو عة 


بہلا نر ی آن اللمبهات نقع ى ثلاثة آنواع : 
١‏ — جات ف فهم می ازمن وقد مقت وم ظروف آلز مان 


وبعض الأ دوات والنواسخ 

۲ جهات فق فهم مع الحدث وقد سبقت أمثلا ومنْها المعانى 
النسوبة إلى حروف الزيادة ن الصيغ  .‏ 
۳ - جهات ف فهم معبى علاقة الإسناد ومنما ظرو ف المكانوالمنصو بات 
وحروف اطر . 


ذکرنا من قبل أن الأنظمة من اللغة لام ناکلام وأن اللغة - ومنها 
الأنظمة ساکة صامتة تنشد لنفسها الاطراد وتسعى إلى آلإطلاق شألا 
شان کل نظام خر . وذکرنا کذلات أن الكلام تطبيق على نظام اللغة و آنه 
دینامیکی محر ك شأنه فی ذلا أیضا شأن کل تطبیق على آی نظام ٭ 
وإذا عدا إلى المخل آأذى اخر ناهم من قبل - وهو نظام المرور - وجدنا 
آن النظام يقتضى ى جميع الحالات أن يكون السير على جانب معين من ٠‏ 
الطريق و هذه قاعدة ف النظام مطر دة ومطلقة » ولكن عملية المرور الى تم 
طبقا هذا النظام والى هى ى الواقع تطبيى آمين له محدث ها أن تصادف 
بعض المشكلات أخيانا كأن يكون ال مانب الختار لامرور مشغولا بإصلاح 
الطريت أو ببقايا حادث وقع فيتحم ى هذه الحالة أن يتحول المرور إلى 
ابلحانب الأخر من الطريق على عكس ما بطلبه النظام ولكن هذا يعتير حلا 
من حلول مشكلات التطبيتى . فإذا عبر عنه إ#جموعة من القواعد تفصل 
ما يتبع من الإجراءات عند انشغال الحانب الحتار للمرور من الطريق اعتبر 
ذلاك نظاما فر عيا يؤيد النظام الأصلى ولا يطعن فيه . وقى نظام اللغة ما يشبه 
نظام المرور تماما کا آن فی الكلام ما بشبه حر كة المرور اى بحكمها ھ 

النظام . فالنظام الصونى للغة بةرر مثلا أن الدال مجهورة و أن التاء مهموسة . 
ويصر اأنظام على اطراد هذه القاعدة وإطلاقها ولكن الكلام وهو التطبيق 
العملى نظام اللغة قد بشتمل على دال ساكنة هتروعة بتاء متحر كة وهنا جد أن ٠‏ 
نجاور الحرفين على هذا اأنحو يسبب فى صعوبة عضوبة تتحدى عاولة 
امحافظة على ما قرره النظام كا يتسب التقاء المتقار بين داعا فى احمال اللبس 
لو حاو لنا ئى نطقهما عبثا أن نرضى مطالب النظام لأن جهر الدال الساكنة 
المتبوعة بتاء متحر كة أمر قيل النحقيق فى النطق وهنا تظهر مشكلة من" 
مشا كل اأتطبيى محلها اأسياق بظاهر َ ة الإدغام فتکو ن الدال والتاء ی انط 
كالتاء المشددة تماما ( قعد ت = قت ( . و الإدغام » الذى د کر ناه 
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و احدة من الظر اهر اسباقية لی حل مشا کے النظام اللغوى و الى سنشر حها 
ياعا بعد قلیل و رعا سمیناها لاما « اأخلوادر الموقعية ١‏ . 
قلت إن عاولة جهر الدإل السا كنة املو ة بالتاء تنسب قى ثقل العملية 
اأعضوبة آوی‌الابس وكلاه]) مشكلة من مكلات القطبيق . ولكن تقل 
المناية العضوية ليست سببا ف حدو ت الظو اهر السياقية جميعا لن بعقما 
لو ذف نطقه النظام كا هو م حس ةل العملية النطقية فى نطقه آبداً »فلو أن 
انكام ي ف عن الوقف بالسكون وأعطى الحرف الأخير حر كته الى 
أعطاه النظام اھا ا کان ی ذلاٹ آی نوع من أنواع الثقل من الناحية 
العضوية بل على العكس ٣ن‏ لات تماما نری قان الشعر تألى فعلا تطبيق 
ظاهرة اار قف بالسکون وود ی الکثر جدا من الحالات وها فى ذلاث نظام 
فرعی عرو ضی خاص ا . ولكن الأسس الى تتحكم فی معقيتى اأظواهر 
السياقية لا يتحم أن ټی جمعا على ثةل الحملية النطقية بالضرورة وإما 
تنبنی کذلاف على مراعاة أمن الابس كا رأينا وء الاعتبا رات اللوقية 
ى صياغة السياق العر ني . فاذا أر دنا أن عبر عن جميع ذلاث بعبارة شاملة 
قل إن الأساس الذى يتحك فى ةى الظواهر السياقية إنما هو : كراهية 
التقاء صوتين أو مبندييسن تناق التقاؤدا ع أمن الاجر او مم الذوق 
الصیاغى لافصحى فتيحدث اأظاهرة لعلاج مو قف التو فيه هذان الأمران 
فعلذو ذلا نتيجة )ا قضى ۾ أحد أنظمة الاغة للمبانى حارج السياق وذلاف 


على غرار ما نراه ى العرض الآئى لأشہر الظواهر السياقية ف الفصحى : 


اماه الوق العر لى 
الضدان هنا ه)] الصوتان 
المتنافران فى النطق 
األضہداں ھا ایر که ر ھی 
مظهر الاستمر اروالصمت 
وهو مظه راتو قف 
الضدان قیمتان صو تيتان 
متناف ر ثان 


ا كراهية توا الأضداد 


r 


انجاه الذوق العرنى الظاهرة الو قعية الناتية 


٤‏ کراهية ترای الأضداد ظاهر ةالإعلال‌والإبدال الضدان صرتان فى 


نجاور ها ثقل فى النطى 
ه س «١‏ « الأمثال | ١‏ التوصل الخلان ها الصمت قيل 
النطق وااسكون فى أوله 
س مو ٠‏ ’)ر و الإدغام المغلانأوالمتقار بان صو تان 
مشرکان یا کرخصائہما ` 
YX‏ س م ٠’ (٠‏ و اامخلص ا لمخلانه )السا كزان المتوايان 
JF — A‏ 9 و ادف الأمثال نو نات أو ٿاءات 
أو غير ذلاك . 
س 9 FF‏ د الإسکان الأمثالهناحر كات متو الية 
س 7 ٧۴ p9‏ و الكمية تو الامثال هنا بثوزیع 
الحر كة والمد على النطق 
١س‏ و رو ’م د الإشباع والإضماف توق الأمثال هنا بتوزیع 
القشوة واأضعف رين 


الأصوات وو ااحلات 


jp eT‏ و الثر توق الأمغال يکو ذبتذویع 
المقاطع 
۴ د 1 ١‏ انغ رامال پکرد بقوع 


٠‏ ذا كات إللخة اأعربية تکره توا الأضداد وتکره دلاق توالی 
الأمثال فا اذى يرتضيه ذوقها [ذا ؟ من الواضح أن النظاماللغو ى و الاستعال 
السياق جميعا بحر صان فى اللغة العر بية الفصحى على إلتقاء المتخالفين أو بعبار 5 
خر ى محر صان على القخالف ويكرهان التنافر والمائل . أا كراهية التنافر 
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فلا نه نان الذوق العرفى وأما كراهية الال فلأنه يدي إلى اليس ١‏ ذا 
أحبت اللغة المر بية التخالف فذلاك لأنه يعين على أمن الابس بواسطة ما 


ميشه من المقابلات أو الفروق بين المخخالفین آى يواسطة استيخدام الم 


اللحعلافية الى أشرنا إليها من قبل وقلنا إنها لاغبى عنما ألو ضول إلى الو ضوح 


أو بعبارة أخرى ألو صول إلى أمن اللبس › ومن هنا كانت اأظواهر الموقعية 
الى تردق السياق لتفادى ما تکرهه اللخة من تنافر أو غاثل تتجه داتما إلى 


الخافظة على التخااف على نحو ما سترى حين الكلام نى كل ظاهرة مو قعية 


نتناوطهما فى الصفحات التالية . ومع ان علاج القنافر إنما يكون بالاتجاه إلى 
عکسه وهو الماثل جد اأظاهرة الو قعية تكتى ( كا فى ظاهرة التأليف ملا ) 
تفادى التنافر وهو عحظور أول دون الوصول إلى التاثل وهو الحظور 
الثانى وذلاك بالوقوف عند حد التخااف . 


١‏ - ظاهرة التائيف 


لاحظ الغو رون منذ القدم عند النظر نى تأليف الكلمة العربية ٠ن‏ أصوها 
الإلائة ( لاء واأعين واللام ) أن هنه الأصول جر ى تأليفها حسب. أساس 
ذوق وعضوف خاص يتصل بتجاور خارج الحروف الأصول الى تنألف 
منا الكلمة أو تباعدها بالاسبة إلى آما کنبا فى اهاز النطيي . ولقد لاحظ 
الأقدمون آن الكلمة العربية إذا رید ا أن ټکون فصيحة «قبولة فا 
تاطلب فی ارج احروفها. ن تکو ن مثناسقة ولا تتسامح اللخة فتتخلى عن هلا 
المطلب ا ف أديق الحدود 8 حالات اازياكة والإلصاق وغوها . 
وقبل آن نوغل ف شرح هذه الظاهرة بلبغی أن رد سي ابحهاز النعاى و تسمه 
حسب تقسيمهم م نجموعات افخارج الى ثلاث متاطتی و نسمى [حداها عليا 
أو قصوى والفانية وسط ى والفالة سفلى أو دیا يا على انحو التالى: 


Ye 


AR 
EZ 


ر ی“ 
سسس 


١‏ الشفتان ۲ - الأسنان العليا 

۴ س اة e!‏ الغار ( الحنلك اأصلب ) . 
ه س الطبق ( الناى اأرخحو) . “١‏ ب الهاة. ) 

۷ - التجويف الأنى (الحيشوم). ۸ - الأسنان السفل . 


, مقدم اللسان‎ - ١ . طرف اللسان‎ _ ٩ 

. وسط اللسان . ۲ - مۇخر اللسان‎ - ١ 

۴ - الحلقوم ۴٤‏ الیلی 

. احدار الحايى للحلق‎ - 1٦ . اسان المزمار‎ - ٠ 


۷ - المنجرة وبهاالأو تار الصوتية . 
وامحارج العربية حين تنسب إلى المناطق انى حددها اللغويون القدماء 
بالنسبة لدراسة ظاهرة انتأليف تبدو كها يى : 
( أ( المتطقة الأو لى( الشفتان) (ب) المنطقة الثانية ( ءتمدم اللسان ) 
١‏ - الشفوى( ب مو) . ۳ الأسنانى ( ث ذظ ) 
۲ - الشفوی الأسنانی ( ف) ٤‏ - الأسنانى اللثوی ( ت د ض طا 
س ز ص) 
8 ~~ اللثو ى( نل ر) 
> - الغاری( ج ش ی) 
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( ح) اللطفة الثائعة ( مور اللسان والحلق ) 
ر کک 
¥ س الطب ( لذ = ع) 
۸ س اللهر ى ( الخلقرو٥ی‏ خعَ ق) 
- المحلى ( ع ح). 
+ ہے الاجر ی( ء (a‏ 
رقو ل السيوطى (') : « قال ابن دريد فى الحمهرة : اعام أن اروف 
ذا تقاريت عغارجها كانت أثقل على الاسان مها إذا تباعدت لاناك إذا 
استعمات اللسان فى حر وف الحلى دون حروف الم ودون حروف اللا قة 
کلفته جرسا واحدا ور كات #تلفة . ألا ترىأناك لو فت بين المزة 
واشاع و اتاء فامکن لوجدت الممرة تتحو ل | ف بعس اللات لةر ہا 
مها حو قوم فى آم والله دهم والته » وقالوا فى أراق ود راق » ولو جدت‌اهاء 
ف بعس الاأأسنة تتيحو ل وإذا ت اعدت عار ج الاروف حسن التأليف : 
قال. واعلم آنه لایکاد بجرء نى الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد 
ى كلمة واحدة لصعوبة ذلاك على ألسانهم ». 
وروی الشيخ السو طى عن اأشبخ مهاء الدین صاحب عروس الأفراح 
أن ر ت ‌الفصاحة متفاو تة فإن الكلمة خف و تقل عسي الا نتقا لمن حرف إلى 
حرف لا رلا مه قربا أو بعدا . فاذا كانت الكلمة ثلائية فر ا كيما اثنا عشر : 


١‏ س الانحدار من الخر ج الأعلى إلى الأو سط إلى الاد لحو عدب 


— الانتتال من الأعلى إلى الأدى إلى الاو سط و عرد 
( ورظهر أن ااراء حطاً مطبعى صحته الباء) . 

۴ من الأعل إل الأ إلى الأعلى ر عم 

ي س من الأعل إلى الأوسط إلى الأعللى و غلل 


( ویظهر أن النون حا مطبعی صحده الماء ) 


() المزهر ص ١١‏ ° 
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e‏ من الأدنى إل الأوبط إل الأعل حوب دع 


1 - من الاق إل الأعلى إلى الأو سط . بع د 
۷ من الأدنی إلى الأعلى إلى الأدن . د عم 
۸ - من الاد إل الأوسط إلى الأ : دم 
۹ - من الأوسط إلى الأعلى إل الأض دعم 
۰ من الأوسط إلى الأحنى إلى الأعلى ٠‏ + دمع 
۷ - من‌الأوسط إل الأعلى إلى الأوسط دنعل 
۴ ام ن الأوسط إلى الأ دی إلى الأو سط و تمل 


م یقول : إن أحسن هذه لرا کیب الأو ل فالعاشر فالسادس و آما الاس 
دااع فھما سيان ی الاستمال ون کان اتبای بقتغی أن بکون ا ر جحهما 


ويظهر أن الشيخ بہاء الد و كلك السيوطى لم يكلف نفسه عناء 
استقصاء الإمكانات أأى تحتملها الكلمة العربية من هله الناحية استقصاء ٠‏ 
کاملا فکان عليهما نر بنظرا إلى القضة مثل النظرة الأرياضية الإحصائة 
ای نظر ها انلطیل فی کتاب العین حيٹ حست آلطر قى ا ی جتمع با امروف 
فى الكلمة ت الواحدة فضرب ۲۸×۲۸ × ۲۸ وحصل مها على عدد المواد 

لى بمكن للغة العربية أن تعد د الكلات تحت كل واحدة مها .ولاشك أن 
الشيخ اء الدين والسیوطی کليہما م يكن أمامهما مل معقد کاادی قام به 
اليل لأن العدد المضروب هنا لن یکون ۲۸ بعدد الحروف وإنما کون ۳ 
یعدد د أنواع امحارج فتضرب فی لفسا مرتین ( ۳×۳۴ ) فتکون 
احالات تر کیب الكلمة من هذه الأنواع سبعة سبعة اوعشرين احالا . فاذا 
دللنا على آنواع امارج بالأرقام بدل الأرماف فوملا ا رقم (۱) للد 
والرقم )١(‏ للأوسط والرقم (۳)للأعل صار فى .وسعتا آن انعبر عن التوالرف 
الممكنة وغير الممكنة على السواء وأن نصور ذاك على النحو الثالى : 
TA‏ 


x 111‏ ۱1۲ ل وم ۴ قو 
فور ۴ نمل 11۳ ع ب د 
۳1۱١‏ ف وف ۲ د٣ع‏ ۳4۳ ع 
فا دم ۳ ,رس ^ ۴ اع دب 
٩‏ نټ در ۲۲ دا رس ۴ اع رس 
پټ دع ٢‏ نتف YY‏ عل 
۳ فع ٢‏ د ع4 iss‏ حقو 
۳1 ب ع د YY‏ نع ل ۴ دد 
۳۴۳١‏ وقح ۲ رفع ۳ x‏ 


وبالتآمل فى هذا التوزيع الشامل لإمكانات جاور أنواع الحارج 
( لأن مادة البحث هنا أنواع الخارج أى جموعاتما الثلاث لا الخارج امغر دة 
ولا اروف ) مکی أن نستنہط الحقائتى الاتية : 


١‏ - أن فكرة تقارب الارج وتباعدها هى فعلا أساس هذه أاظاهرة 
فى اللغة العربية الفصحى ( ظاهرة التأليف ) فیحسما تتجاور الحروف فى 
الكلمة أولا جاور . وهذه الظاهرة ھی الى استعان با القدماء من نقاد الأدب 
ی الکشفٰ غا سموه و التنافر اللةظى » وعلى أساسا بثوا نقدهم أكلمة 
«مستشز رات ٠‏ الى وردت ى معلقة امرىء القيس ولعبارة «وليس قرب 
قبر حرب قبر ۲ . وهر جح کل ذلا کا ذکر ا اعا در إلى الذوق اأعرفى 
الذى يتجه إلى ما اصطاحنا عل نسميته و كراهة التفاد أو التنافر ٩‏ . 


۲ - أن عبارة ابن دريد القائلة : ١‏ إذا تباعدت مخارج الحروف 
حسن تأليفها » أكثر صدا وأقل تورطا من قوله : « اعلم أن الحروف 
[ذا تقاربت مار جها كانت أثقل على اللسان مها إذا تباعدت » لأن اعبارة 
الأولى لم تتورط كيا فعلت المبارة الثانية فى ادعاء قل الكلات المؤلفة من 
حروف متقاربة تقار با لاتنافر فيه مثل : 


۲۹ 


ز س م“ درس ب د ر ف 0 ¢ وق ح - وحوها . 
۴ أن عبار ة الشيخ بماء الدين الممصلة لاحكى القصة كلها بدليل 
ها استد رکته أا عليه من توالیف لم بذکزها وهی الى وضعت نا طا 
ف ابلحدول الذى سبق ولمذا أرفض أن تكون مقالته شاماة . 
٤‏ ب أن دراسة ظاهرة التأليف إذا بنيت على الخارج العشزة الى 
ذ کر تاها سایقا کل مہا على حدة فلر ما كانت أجدى تى شمو ل هذه الظاهرة 
الموقعية من دراسما مؤسسة على هذه المناطق الثلاث الى يشتمل كل منْبا 
عب حارج متعددة , ) 
ه - ولرعا كان من الممكن آن يضاف إل الاعنبار العضوى الخرجى 
ف هذه الدراسة اعتبار أقيمة الصو تية من تفم و تر قيق فيمكن بمذا أن ندعى 
مثلا ندرة جاور أحد لمطبقات مع أحد الغاربات وهى أشد الحروف استفالا . 
٦‏ - هذه الظاهرة الموقعية ( التأليف ) مرتيطة أشد الارتباط بدراسة 
المستعمل والمهجور من مواد اللغة وهى بهذا اأعى تر تبط عى الكامة 
العربية الفصحى نوع ارتاط . 


۲ ظاهرة الرقف 


یدل الو قف بو ساتله المتعددة عل مو قم دو ف طارعه ۽ ۱ فصل ] من 
مغاصلالكلام عكن عند قطم السلسلة النطقية hai o£ utterance‏ فينقم 
السياق ذا إلى دفعات كلامية spoken grou‏ تعتبر کل دفعة ما 
ذا كان معناها كاملا «واقعة تكايمية speech event‏ تىز ل م ذا م يکن 
معناها کاملا کالو قف على الشرط قبل ذ كر الحو اب مثلا فإن الو اقعةالتكلة 
حينشل تشتمل على أ كر من دفعة كلامية واحدة . 
ولعل ظاهرة الو قض باعتبارها مو قعية من مو قعيات السياق العرف ترجح 
أ كراهية توا الأضداد ۾ أو ١‏ كراهية التنثافر ٩‏ إن شت اما ار 
هذا الظهر من مظاهر اوق العر هى > فار كة مظهر من مظاهر الاستمرار 
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ق الأداء والصمت اأذى بای عن تام المعى جز یا أو کا او عن انقطاع 
النفس أو لأى سبب يدعو إلى قصد الوقف يعتبر عکس اللركة ماما فبينه 
وبين الل ركة تنافر . والحركة التى تقع فى اة الدفعة الكلامية لا بد لقطمها 
أن يکون من نوع ( ص ح ) وهو نوع لا يقع عليه الثبر وهو فی آخر 
الدفعة الكلامية بدا والعدام انبر تى هذا المقطم رضعت ادر كة فى النطق 
ومجعلها من قبيل الروّم وهو الاصطلاح اذى أطلقه النحاة ءل الوقوف 
e‏ ضعيفة بل من قبيل الاشمام اذى هو لهي ااشفتين انط المحر كة دون 
حاو ت هذا اأنطى . وەن م ټکون اللار كة الأخحبرة ى ضبعفها وقصورها 
عن الو صول إل الأذن غير ذات قيمة كبيرة باعتبارها قريئة لفظية على 
مى ومن هنا اخحتار الاستع ]ل أن يذشى ء ظاهر ة الو قف دفعا للتنافر و دلالاً 
على مو قع اننهاء الدفعة الكلامية زهو موقع يرقبط بام المعى جزثيا .أو كليا 
کا ذکرنا . ولتقاثل أن ية ول فلم بقيت هذه ار كة فى قواف الشعر وم يلجا 
الشعراء إلى ظاهرة الو قف يستعماو نها فى لهابة كل بيت من أبيات القصيدة : 
والحراب على ذلك من وجھیں : 

الأول : آن اأشعر موسیبي والموشیی تکو ن پالحر کة والمد ولا تکون 
بااسكون ولذا كان ااشعر أشد حر صا على الار كة ى قوافيه منه على السكون 
ومع ذلا لم يرفص اأشعر السكون رؤضا تاما فار تضى القواف المقيدة بالسكون 
لا لبه لاسكون نفسه وإنما لاصطناع نقبيد القافية باعتباره طريقة تعر يه 
ذات قيمة حاصة قى مجال المراج ااشعرى ) 

العانی : أن الح رکات الى فى واف الشعر غلب فما آلا تبی على لیما 
القصير ة فإن الطابع الإنشادى لاشعر العرنى مجعل الشاعر بترم بالشعر فيشبم 
حر کاته الأعيرة ما يى إطلاق القافية فتطول الح ر كة وتصبح مدا 
والوقف على المد تبار كه القاعدة حى نى الاستخال غير الشعرى ٠ ٠‏ 


ولاوقف وسائل متعد دة غير الإسكان : فاه غر الإسكان اروم والإشمام 
واللإبدال واأزيادة والءنف والتقل والتضعيف : فالروم إضعاف صوت 
ال ركة دون أن تختلى تماما على الأذن والإشمام عدم النطق بالضمة ولكن ع 
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الإشارة بالشفتين إلا فلا یدر که إلا من یری شی المتکلم آی آن الإڈمام 
لاقيمة له بالنسبة للأعى و لا المبصر عند الإظلام ويذكر اأنحاة أن معناه 
مرتبط بالفرق بين السا كن أصلافلا إشمام فيه وبين المسكن بالوقف ففيه 
الإشمام . وآما الإيدال فهو إبدال الألف من تنوين المنصوب وتنوين إذا 
ومن نون التو كيد اللحفيفة و کذلات إبدال اماء من تاء التأنيث اأتى تلحق 
الأمماء . وما أزيادة فهى زيادة هاء السكت بعد الفعل المعتل الحذوف الآحر 
عو أعطه وار جه وعه وقه و كذلاث بعد ما الاستفهامية لحاجة الصيخة إليها 
ی کل ذلك بعد آن انتقصها نظام اللغة وذلك لإشباعها فالكلام . وأما الازف 
فهو حدف التنوين من آحر المنون مرفوعا كان أو رورا ومن آلحر 
المقصور مطلقا وحذف إشباع الضمير ف به وله وحذف ياء المنةرص مع 
التنوين ى الاسم المنقوص المنكر وف لخة ترد الياء دون التنوين . وأما النقل 
فتحويل حركة الحرف الأحير من الكلام إلى الساكن قبله لبيان حر كة 
الإعراب أو اأتخلص من التقاء الساكدين إلا إذا كان ما قبل الأخر منوعا 
تحر یکه . وآما ادد فليس المقصود به تضعيف الحرف ونما هو شه 
بقلقلة بطيثة لاحرف الموقوف عليه وهو بلاحظ فى يومنا هذا فى القاء 
الإ ملاء» على التلاميذ وفى کلام احاضر ين اتابن والمتأنة ين وبلا حظ فى 
و قف الد کتور طه حسین على جمل کلامه حین عاضر › فهو جعل تشدید 
احرف الأحير المسكن لاوقف وسيلة من وسالل الإبلاغ السمعى لإرادة 
التأکید أو أى معى آخر مناسب . ويزعم النحاة أن التأنى فى نطق هذا 
ارف الساكن الأخير هو من قبيل التشدید ون سيه دو بيان أنه متم اك 
أصلا فيتحر له عند الوصل ويقولون إن هذه الظاهرة لاتكون فى المرف 
الأخر إا كان همزة. كبناء لأن القصر يغى عنما والنبر قرينة على وجودها 
عند عدم القصر والعرب لاتضعف الممزة إلا ذا كانت عرنا لى الكلمة . 
وهذه اأظاهرة لاتكون أيضافى حرف لين جاء بعد حرف متحرك كا فى 
سرو وبق" والقاضى ولا فى الحرف الآلعر الصحيح إذا سبق عرف 
صحیح سا کن و ۵ کر 6 
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چ المناسة 


و تما يعو د فى الوق العرنى أيضا إلى كراهية التنافرما يسمونه ظاهرة 
المناسبة harmony‏ 1 فال عروف أن الفحة وألف امک من قبيل صونی 
واحد وأن الكسرة وباء المد من قبيل آحر وأن ألضمة وواو المد من قييل 
ثالث فكل حركة من هذه ال ركات الثلاث تناسب ما كانمن قبيلها . ولقد 
لاحظ النحاة أن موقعا ما قد يتطلب حركة معيئة حك النظام أى بحسب 
القاعدة ولكن هذه الحركة المطلوبة قد تتنافر مع ما بجاورها أو على الأقل 
لا تناسبه ومن نا بدو اأسياق و قد امحذق مکان هذه الح ركة سح ركة أحر ى ) 
تتناسب مع ما جاو رها . 

ولقد سجل النحاة تحت عنوان المناسبة حركة واحدة هى الكسرة قيل 
اء لمتكم من حو و هدا کتای ٠‏ و لکنتا نستطیع أن نفضنف ل ذلاف عدداً 
من خر كات الناسية ف مواقع آخری ومن هذه الر کات ما یل : 

١‏ - بناء الماضى على الضم متاسبة واو اللأعة فى نحو ضريوا فهذه 
اأضمة لإ عکن تفسير ها إلا تحت عنوان المناسبة : 

۲ - محریاك عبن المضارع المسند إلى واو اللماعة بالضم ف جمیع 
حالاته الإعرابية حو يضربون وان يضربوا ولم يضربو فهذه الضمة للمناسية 
ا 

ا شرك لام فمل الاار باخ ا عو اضربوه 
و ذلك للمناسبة للت . 

٤‏ تحريك لام الفعل المضارع المسند إلى ياء الخاطبة بالكسر لناب 

لياء ق ” جميع الحالات الإعر ابية ااا د 


ه ن محريلك لام فعل الأمر عند اتا إلى ياء الخاطبة بكسرة 
لناسبة الياء حو اضر . 

٦‏ تحرياك أواخر هنه الأفعال جميعا بالفتحة عند إسنادها إلى آلف 
الاثنين حو قوللك ضربا - يضربان - لن يضربا - م يضربا -اضربا . 

۷ - إذا كان الفعل معتل الآحر بالألف فإن الفتحة الى على عبن 
الكلمة والى تعتبر الألف مدا ھا تبی بعد حذف الف ف بعض تصريفات 
الفعل لتكون قرينة على الألف الحلوفة وبسميما النحاة حيذثذ حركة لديل » 
ومن تعبيرا. هم الحفوظة نى ذلك قوخم : ١‏ واأفتحة قبلها دليل عليأ » . 
قهذه فى المحقيقة حركة لمناسية الأاف لأنه لاإبوجد فعل معتل الأاخر 
پالألف دون أن تكون عين الكلمة فيه مفتو حة لمناسبة هذه الأأف ولا تسمى 
هذه الفعحة « حركة الدليل » إلا بعد حذف الأاف آما والألف موجودة ' 
فهى المناسبة . 

م ما يدخل تحت المناسبة أيضا إعراب الجاورة كا ى جر شب 
خرب » حیٹ بقعا اھ رر سنوی ج رر اة ااا 
وعدمها فيصبحاعتبار الناسبة لمو سيقية للحركات آم من الحافظة على إعر اب 
القاعدة . 

٩‏ وما يعد من قبيل المناسبة أيضا ما يسميه النحاة « الإتباع على 
اللفظ » فليس هذا النوع من الاتباع مير ر من القاعدة وهذا اأسبب لا مكن 
تفسير الإتباع على اللفظ إلا فى ضوء المناسية أأصوتية الموسيقية بين صوتين 
حین تتضافر القرائن على بیان انج فلا دماج إلى ړک التابع بين القراثن 
الدالة عليه . 
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. الاعلال والايدال‎ ٤ 


قد ېلو للقار ىء من أول وهلة أن هذا العتوان و الإبدال والإعلال » 
ممل فی طبه زعا پأن العرب کانوا بنطقون شیا م آبدلوا به شیا آخر 
أو أعلوه وهلا الظن أبعد ما يكون عن الصواب فالتقابل هنا ليس بين 
مستعمل قدي م متروك ومستعمل جدید منطوق . وإعما التقابل كا ذكرنا 
من قبل دو بين ما يقرره اانظام وما يتطلبه السياق آى بين القو اعد الصو تة 
وبين الظوادر الموقعية ويتخذ الإبدال فى اللغة العر بية الصور الاتية . 
(( إبدال الصحيح بالصحيح كإبدال الطاء من تاء الافتعال إذا كانت 
) فاؤه حرفا مطبقا وهو الصاد والضاد والطاء واأظاء: وكابدال الدال ' 
هله التاء إذا كانت فاء الكلمة دالا أو ذالاأر زايا .فمشال الأربعة 
الأواثل اضطبر واضطر واطلع واظطلم و مال الثلائة الأخحير ة ادان 
واد و واأزداد. 
( ب) إبدال الصحيح بالأین وذلاك ادال اهمزه بالواو والياء فى كساء 
و قائل و صحائف و قو ائل وکابدال اهمز ة أیضا بأولی‌الواؤین ی ول 
الكلمة مثل أواثل وأواق وأواصل والأول. ومن ذلاك أيضا إبدأل 
التاء بالو او إذا كانت الو او فاء للافتعال حو اکل . 
( د) إبدال المد بالصحبح كجعل ثانية اهم تين من ره باه ن 
الكلمة نفسبا مدآ ركة أولاها خو آثر وايتمن . 
J)‏ د( إبدال اللين باللپن کجعل لواو ناء ف رغی ونخد ا رغاد و ديار 
کک وحیاض وأعطيت ول ر وعصی وکچعل یا واوا فی 
ومر وقضو ومرموة ورموان وخوری وتقوی ووی . 
(a)‏ ادال اللين بالمد كجغل الألف ياء ف غُزر r‏ 
(و) إبدال المد باد کجعل الأزف اء مد ئی دنائیر ومصابیح leg‏ 
واوا مدو دة نی بويع وقوتل . 
اور اسیو ا۰ ب » ٠‏ ضور « إزالة » واألصور 
داهو ضور إحالة 0 
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حن نعلي آن احرف الاین إذا تحرك فقد پصحح کا نی آقوال وبیان 
وقد یعتل کا فی قال وبان . وإذا سكن فقد يصحح کا فى فول وبيع 
وقد يعتل كا فى صورة وحيلة . فالاعتلال وارد على حرف اللين سواء 

کان متحر کا آم سا كنا ولكن هذا الاعتلال يعرف لدى النحاة « بالإعلال » 

وهو الظاهرة امو قعية اأئى سنحاول شرحها الآن . وموضوع الإعلال كا 

رأيثا هو الترف الاين وهو الواو والياء ( دون الألف ) ويكون الإعلال 

ی هذین الحرفین بإحدی طرق الات : 

)١(‏ القلب : و ملخصه أن الوإو والياء إذا حر كتا وانفتح ما قبلهما قلبتا 
الفا کہا فی قال و باع ونوی ورمی وغراولا تقلبان إذا سکن ما بعده)] 
أو کانتا عینا لعل کسحدور وعيتن أو لفتعبلالذى الوصف منه 
عل وزن أفعل نحو عور وعين أو افتعل الواوى كاجتوروا 
أو ما آنحره زبادة تختص بالأسياء كد وران أو كانت إحداه) 
أولحرفين مستحقين هذاالقلب نحو حيوآن . 

(ب) لتقل : فإذا كانت الواو أو الياء عينا للقعل أو الام الحاری مجریى 
المضارع مسبوقة بسا كن صحيح نقلت حركها إلى اسا كن الصحح 
قبلها. حو يقوم وبييح ومقول ومبيع إلا إذا كان الفعل تعجيا 
أو مضعف اللام عو ما أقوله وسبليّض " فإذا أعلت عين‌المصدر هذا 
الإعلال بالنقل نقلت حر كنبا إلى الفاء وقلبت الواو أو اياء ألا حو 
استقامة وإقامة وحذفت من المصدر إحدى الألفينلالتقاء السا كين 
فيكو ن هذا النوع من الصا در عالا القلب والنقل والحذ ف جميعا . 

(<) الحنف: تعذف اواو والياء عند التقاء السا كين كا فى «قاض ه 
و «غاز » والاستلقال ونقل الحركة أو حتغها هو الى يؤدى 

٠‏ إلى التقاء الساكنين وتكون الواو أو الياء آولهذين السا كنن‌فتحلغان 
قى هذا المو قم بعكس ما عحدث ئی الار وف ااصحبحة الى إذا التى . 
سا کنان ملہا حر ك أو مما بالکسر کنا شرحنا ذلك فى حينه فلا ذف 
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الصحيح ى هذه الحالة ولا يدحل حلفه حين لخدت مسب اأقوأعل 
الأخر ى فى 'نطاق ظاهزة الإعلال وإنما يعالج حب عنوان ظاهرة 
حف الصحيح , 
وما يتصل كذلك إموقعة الإعلال ( بالحذف ) حف فاء. اثلا 
ى المضارع المغتوح حرف المضارعة حو بتعد والأمر حو عد والمصلر 
المكسو رالفاء السا كن العين نحو عدة“ وكذلاك حذف الحمزة من المضارع 
) وام الفاعل وام الفعول ما عدى بامزة عو بکرم فهو مکر م ومکرم : 


قلتا إن نظام اللغة العر بية يأذن لبعض الكلات آن يبدا بالسا كن من 
الناحة النظرية ومن ذلا أداة التعر بف الى بر وى فيما ابن مالاك أن « أل حرف 
تعر يض أر الام فقط » فتكون اللام فقط هى أداة التعريف بجعلها سا كنة 
فی بدا الكلمة المعرفة . ومن ذلاك أمرالثلا ى كاضرب وآمر الحمام ى كانطلق 
و أمر السداسی کاستخر ج ومصادر لای والسداسیکانطلاق واستخراج 
رغير ذلك من الكلات الحفو ظة . ولقد اصطلح الإملاثيون على أن يضعوا 
قبل الحرف الساكن اذى تیدا به هذه الكاإت ألقا لاصلة ها برک الكلمة 
نظر يا ولا بنطقها عملا ولا معى ها إلا الدلالة على المو قح لمعن اأنى كتبت 
لدل .عليه مدلها فى ذلا ممل الألف الى تكتب أمام واو الحاعة ى غو 
و ضربوا »و قاموا » و« قعدوا» فالالفان ليستا من بنية الكلمة والألفان 
لا تنطقان ولكن إحداه) تتقدم السا كن الذى بدأت به الكلمة لتدل عليه 
وثانیما تتلو الو او الى أسند إليا النعل لدل عاما وعلى ألما واو ابلباعة 
وليست واو :المع الى حتفت النون بعدها لاإضافة ويظهر ذااك من 
مؤأزنة : ؛ ضار بوا ردا و«ضاربو زيك ٤‏ 
يسح نظام اللغة إذ٠‏ بالبدء بالساكن راك السياق الاستم‌الى ( أى 
الكلامى ) يكره توالى الصمت والسكون : الصمت ااتى سبق الكلام 
مباشرة والسكون اأذى امف به الحرف الساكن اأذى بدأت به الكلمة 
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فحين تواليا - وكلاها «سكون  »‏ أصبحا نى نظر الوق العرنى أشبه 
ما يکو نان بالتقاء السا کنین اذى تری مطالب الاستع‌ال آنه پنبفى التخاص 
منه . ومن هنا جاءت اللغة بقاعدة فرعية ذا الأوقع فقاات : « إنه لا جوز 
الايتداء بالساكن » والمقصود دنا فى الاستع ال آم فى نظام الاغة فهو مو جو د 
فعلا والکل ات فى نظام الاخة تبداً بالسا كن Î‏ 


ومعی هذا أن بعض الکلات بیدا عرف سا کن وآثه فی المتکل أن 
يتحاشى النطى بالكامة على الم ورة الى قزرها ۵| نظام الاخة . وعلى المحكلم 
فى هذه الالة أن يتوصل إلى النعاى بهذا ااساكن الذى بدأت به الكلىة 
بواسطة وسيلة صوتية طارئة لست من بنبة الكلمة وقد جاءت همز ة الو صل 
ى الكلام لتكون وسيلة هذا التو صل إلى النطتق بالسا كن فمثاها فى اانطى 
وعدم حسبانما فى البنية مثل الألف فى الكتابة وعدم حسبانما فى الإثية أيفا . 
والمعى الذى ناذه من هذا الڈہرح دو آن الزوائد نی «استفعل » دى السين 
والتاء فقط وايست الأاف إلا وسيلة إملائية كا أن امز ة المكسورة فى النطى 
وسيلة نطقية ى بداية اأصيغة . ورتب على لائ أن تكو ن الريادة فى 
وانفعل » هى النون الساكنة فقط . 


فإذا و قعت إحدى الكلات المبدوءة بالسا كن حسب نظام البنية نى أول 
الكلام قدم المتكام لنطقها بهمزة تسمى همز ة الو صل تتنوع حركالما مسب 
ظاهرة الناسبة كا بينته كتب الصرف أماء ذا وقعت هذه الكلمة فى وسط 
كلام فلن تكون هناك حاجة إلى الممزة لأن الحرف الأحير نى الكلة 
السابقة الى تلاها الساكن المذكور مباشرة سيقوم بتحمل وظيفة 
الوصلل بواسطة ا لحركة الى يشكل بها فيقوم هو مقام الممزة وتقوم 
حر کته مقام حركة اهمزة . فكلمة ھ اماف ) حين بدا ما الكلام 
قتخمل اهمزة . وإكن اهمرة تفسہہا حت فی ومط الکلام ی حو د قال 
المؤثف ٤‏ وکل لام قال ودرکته لھا ومحل حرکنما . ومن دلات أیضا أن 
الكلمة المعرفة بلام التەريف إذا كانت هى فما عبد غة بالسا كن مل كلمة 
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و استقلال » فإن لام التعريف السا كنة الداخلة على الكلمة تصبح وسيلة 
التو صل إلى النطق بالسين الى ى بداية « استقلال »و بذا تصبح أداة التعريف 
متح رکه غر سا کله و تنطو ااكلمةعلى صوارة « استتقلال » فعطالب 

اأساق هنا غيرت صوره ة اأرمز وأبقتعلل و ظيفته فصر ت الأداة ول 

يدل «ال »و لكن التعريف هو الو ظيغة ى الحالتين . والو ظيفة اأى ندل 

عاہا همر ة اأو صل 1 م وجدت ى بداية اكلام ھی آنا علامة عل ول 

اليداية - بداية النطق و ليس بداية الحملةبالضرو رة . وهذه دون شلك دلالة 

على الموقع مجعل الممز ة ذات صلة باهيكل اأعام لامعي . 


الادغام 
أشرنا م ن قبل إلى أن | :نظام قد رصا دف مشاکل ‏ فی تطقه حن بتعار ض 
مع مطا أ اسياق فالتعار ض بين قو أعد النظام و مطلالب‌السياق ام رمألوف 
نى الاغات جميعا وهومألوف فى الاخة العر بية أيضا ولقد مثلنا من قبل بالتقاء 
الدال السا كنة والتاء بعدهافال:ظام رقو ل : إن الدال اأسا كنة جهورة ويلبغى 
آن تظل کذلات باطراد ولکن اأسياق الذىجاء بعدها بالتاء له مطالب ی هذا 
الموقع تتعار ضمع قاعدة النظام فالسياق هنا بتطلب الإدغام الذنى بصبر 
ادال اأسرا كنة وبعدها التاء على صورة تاء مشددة.و لقد اھ سيو به بظاعرة 
الإدغام هذه حى جعلها مقاط در استه الأصوات العربية كلها.و سنحاول 
ف بے أن نلخص اظر س يبو به إلى ظاهر ة اللإدغام تاخيصا ةربا إلى طر ية 
اذاو ل الحديثة لاظوادر الو قعية و بلەب بعس ما ی اسلوب سيو به 

من عمو ض و تعقيد بصا دفهما القإرىء أحيانا . 
الإدغام ی نظر سیویه آنواع : 

( ؟) الإدغام فى الرفين اللذين تفع اناك مها موضما واحدا لايزول 

عنه کال رک ا ف کلمتین متتالیتہن . 


(ب) الإدغام ى الحروف ف المتقار بة اأى هی من خر ج واحد او من حر جين 
تقار بین = کابلیم بعد ا شين والباء بعد النوك . 
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(*) الإدغام ى حروف طرف اللسان والفنايا ‏ كالدال بعد الماء والثاء 
بعد القاء والضاد بعد التاء . 

( د( الحرف الذی یضارع به حرف من مو ضعه أو من غير مو ضعه کالدال 

بعد الصاد أو اأشين والجم. 


) م( قلب اسن صادا ف فی عض اللغات لو جو د القاف بعد ها ف كلمة 
وأحدة 


(و) الشاذ الذى خفموه على الستتہم ولیس ممطر د 
وفما بى بيان كل نوع على حدة : 


( أ) الان 


وضع سيبويه الإدغام المخلين عللا وأصولاترجع نى النهابة إلى ما أطلقنا 

عليه ظا هرة « كرادية التقاء الأضداد والأمنال اى سط رعلى الوق العرنی 
ف الصوع اسای : والأصل اذى برجم إليه سيو به ف ذلاث ماعبر عنهبقوله : 

کلما توالت الیرکات أ کر کان الإدغام أحسن » فاللخة العربية تكره 
توا ل المتحركات ى الکلام و تأباه ی اأخلية ال وأحدة إذا زادث المتحركات 
على أربعة حرو ويتضح هذا حن تعربت كامة ضر بت حيبت تقول 
إن الفعل دنا مبی على السکون معا لتوالی ار بعة متحركات فا هو كالكلمة 
الواحدة . ولكن اللغة على .أية حال اغتفرت توالى أربعة متح ركات ى حالات 
قليلة مما لفظ « عابط » قال سوه : «ولا يكون ذلأاث فى غير المحذوف » 
وربا قصد بمذه العبارة أن توان المتحركات الأربعة ريما أنبأً عن ساكن 
نوف ور ما كانت هذه الكلمة فى الأصل ( علا رط ۾ فحنفت مہا 
الأزف . وواضح أن القول يان تو سط الأألف دهن اللام واأہاء هو اع راض 
سا کن بين متحر كين بمعى أن الألف « سا که ١‏ حمل ف طبه إما جرثومة 
فکر ة عرو ضية حيث بمكن شيل الألف والمتحركالنى قلهابالرمز (ه) 
وإما فكرة منطقية تقضى بأن الألف هنا ما دامت لا كن أن تصفها 
يا حر كة فلابد أن تكون سا كنة والنتيجة فى كلتا الخالتين أن ترسط الأإف 
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بين الام والباء ئى علابط يجعل الأمر ختلفا والكلمة مقبولة › آما من وجهة 
زظر نا الل ١‏ حركة طوياة ۾ والحر كة لا توصف باحر كة ولا بالسكون. 

وهنا بصف سيو يه أربعة أنساق من الاروف المتحر کة مكنا أن تمثلها 
على طريقة رموز العروضيين بأن نجعل الحرف المح رك على ضورة( -) 
والماكن على صورة ( د ه )فنْرمز إليها كا ياتى والإدغام هنا للمثلين : 


ولا :( اا کڪ ا ھ) 

حيث تواات حروف خمسة متحركة دض ثالما ق رابعها وهذه أحسن 
حالات الإدغام ومن أمثلما جعل لاف = جعتل' لاف -وفعل اميد = 
قعل ابید والبیان أى ااتحریك ی ذلا عرلی جید وحجازی کا يزعي سیبویه . 
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اا . ( س د هة = .—@ (a‏ 

سی أو ل الخامن تحر ل واحد فقط و تلل ااٹانی بسا کن فأصيح الإدغام 
حسنا و ذلاك مثل د داد = رك داوّد 
٠ HIF‏ ( مك ے = مول ق س ( 


التي الان المت رکان و قبل وما حرف مد فأصبعح الإ دغام حسنا وأأبيان 
اح بعلل سلو به ذلا ی ران حر ف الد عد اعتا ر الإدعام يکوت عنز لة 
المخحر ك و فلات نحو الال لاع الال" لاك ومئله : الحاحولى ولا الضالين 

راد -تظامینی ويظهر أن الو او والياء اللينتين المشكلتين بالسكون 

تعاملان ى هذه االة مماملة واو المد و یائهعفی حو ما ق الأمثلة ال ی اور دها 
سوبو يه إلا إذا كانت مدغمة فهما بعدها محوول یز ید =ولی يزيد وعدوا 
ولد = عدو" واد واللاف تسر ى القاعدة تسا على اص" تخیر أصم 
و دوية تصغير دابة و ئو ب بكر ثوب كر »ما الياء والواو الْتحر كتان 
فتعاملان معاماة اروف اص حاح. 
رابعا .(ھ . . = هه اختلاس )ا 

فإذا سى الخلان المح ركان بسا کن فيي ذلك الإخهاء باختلا س حركة 
المتحرلك الأول وليس فه الإدغام بسكو دما قباه و ذلاث حو ابن" دو 
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۰ 8£ ۾ 
واس موسو دلو واقد و ظی باسر وو بز بد وعدو وید . ویدلل 
سيبو به بعد ذلا على إخحفاء المتحرك الأول من هذين الملين بأمثلة 
تتصل بالبند د ثالٹا ٠‏ السابق مما . 
وإئی ا قد کافتنی عشیر ن من لذب عن أءراضها لخقيق 
وقول غیلان بن حربت : 
وامتاح ٠ى‏ حليات الاجم شاو مدل سابق الاهام 
و قال أرضا: 
وغیر سغح مدل حا 
فالامر ف هه الشوإهد مر إخحماء لاإسکان ولاإدغام لن و سکن 
وأدغم لانكسر الشعر ولكن الشاهد الأول لو وردتر كيبه فى النر لاز فيه 
الإدغام بحسب قاعدة البند « ثالثا» ولا جوز لى النبر الإدغام ف الاهامم 
والةرادد واليحامم لان لام مير اما الصر ف تتكرر ى المفرد ومن م يازم 
تكرارها ى الحمع بحلاف و الموام لأن ميميها ايستالامين نى المیزان 
الصرف . 
خامسا : ( و و ) وکذالاف( ی ئ ) 
لا إدغام فى هذه الالة حو ادعوا واقدا واظلمبى ياسرأ فينرك المد 
على حاله فى الانفصال . 
سادسا : ( سی ئ ) وکذلك( و و ) 
فيه الإدغام حو . اخشى اسر واخحشوا واقدا لأن الياء والواو هتا 
سابعا :( حو اقتتلو ا وبقتتلان ) 
فيه الإأظهار والااخقاء ولا إدعام إلاعند بعضس أرب الین قو لون : 
شلوا بقتللو ن ومنه تأحذه وهم بخصمون أو بقولون : قتلوا. 
زاحدا لایزول عنه وواضح هنا من الأمثلة والشواهد اى جاء بها سيبويه 
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آنه بنظر ى ولا ف الكلمة :الو اححدة ۶3 ينظ إأيه ی اأكلمةبن | ذ تتر ايان 
فيکوك الغلان آلعر أولاه] وأول انتما فا يور ده من قو اعد الإ دغام هنا 
صادق على فس البذية افر دة كا هو صادق على نس ااسياق وکن النظر 
زی کلا ادقن من وجهة نظر الإدغام ااناشى ء عن كرامية التقاء المثاين . 


( ب) المتقاربان 


م پتکل سیبویه عن أأنوع الثانى من أنواع الإدغام وهو الإدغام ف 
الحروف المنقاربة الى هى من رج واحا أو من ارج متقاربة فيضع 
لاإظهار ثلاثة ضور ابط 5 بای : 

١‏ - الإظهار ی الحروف اى من £ رج واحد ولیست بأمثال أحسن 
لأنها قد اختلفت ( و نظام اللغة بحب التخالف ) . 

۲ - والإظهار فى الختلفة الخار ج أحسن لابا أشد اعا .ولال 
هنا حالة عاف أيضا) . 

۴ کل] تہاعدت اعارج از داد الأظهار حستا . ( وها پسبب 
تفيل التحالف كنلاف) . 

٤‏ م الإدغام نى هذا المجال إن ثلاثة أقسام بحب سلو ك جمو عات 
الحروف : , 

٩‏ س فن ا لحرو ف مالا يدغ نی مقار به ولا يدغ فيه مقار به کا م يدم 

من قبل نی مثله ((ء اوی ) . 

¥ ومن الحروف مالا يدغ ى مقار به ولکن يدض فيه عقارب 1 
(مف‌رش) ٤ ٠‏ 

. سو من الحروف ما يدغ فی مقاربه وایدغ فیه مقاربه‎ ۴٣ 

قأما الطائفة الأو لى الى تا الإدغام نی جمیع صورہ فھی ( ۰او ی) 
والخمزة خصو صما من هذه اليم عة إدا اتقات يكن خفيفها بو اطة 
الإا ر يکوت رن طرق ری پشملها خی ار الماذنف ولعل سيرويه 

YAY 


يستعمل كلمة التغيير هنا مدا لیشمل ہا القلب والإبدال واللمميل : 
وآما الألف فما لاتدغم ف‌غیر ها مطلقا و لکن سيبويه ينص عنى الماء بصفة 
لحاصة لا بيا و رين الأاضمن صلة قر نىف نظره . والواو والياء لاتدغمان 
فا يقار ہما حى لو سبقہما الفتحة فصارتا مظنة الإدغام لكو هما أصبحتا 
حری بن لا حرل. مد . وقد مشل سيبويه للاك بأمثلة هى : رأبت قاضى 
جابر و دلو مالاك وغلامی جابر وأخرج باسر . والزدغام متنع من باب 
أولإذا كانت الياء والواو مدا حو ظلمو ا مالكا و اظلمى جابر . 

وأما الطائفة الإانة ى لاتدغ ف مقاریما ولکن بدغر فیہا مقار ہا ) 
فهى أربعة خروف أيضا هى : 

( م ف ر ش) فاليم لاتدغم ف الباء عو کرم به بل إنالنون تصير . 
إليها قبل الباء حو « العتبر ٠‏ و «من بدا لاك» ولكن الباء تدغ ف اليم نحو 
( اصحمطر ا = اصحب مطرا) . والفاء لاتدغ فى الباء قال سيبويه لأنها 
من باطن الشفة السقلى وأطراف الثنايا العليا واحدرت إلى الم وقد قاربت 
من الثنايا حرج الثاء فلم تدغم فيا لاتدغم فيه الثاء نحو «اعرف بدراً » ولکن 
الباء قد تدم فى الغاء للتقارب و لاما قد ضار عت الثاء فقويت على ذلك 
لكر ة الإدغام ق حروف الفم نحو قولاك( اذهف ذلاف حه إذهب ى ذلان) . 
وااراء لاتدغم الام ولا فی ‌النون لأا مكررة وهی شى إذا کان ممه 
غير ها فکرهوا أن جحفوا ہا ب[دغامها فعا لا بتفشی' ولا بکرر( ویقوی 
ذلا أن الطاء و هى مطقة لا جعل مع التاء اء خااصة لاا آفضل ما 
بالإطباق ) و ذلاك قولاث ( اجير لبطة ) و ( اخر نلا ) ولکن قد تدغ 
انلام والنون مع الراء حو ( هرأيت ھل رآیت ) و( مر يت =من رأيٽ). 
والشین لاتدغ اب لان اأشين استطال جرجها رخاو ما حى اتصل 
مخرج الطاء فصارت منرلتما مها مثرلة الفاء من الباء فاجتمع هذا والتفشى 
فکرهوا أن ید وھا فی الیم کقولات (افرش جبلة) ولکن تدغ الے ی 
الشي نكا دتمت الام و النون فى ااراء نحو (أحر شيعا-أحر ج شتيا) . 


* ?4ي 


YA 


وأما الطائفة الثاة المقاربة الى يدغ بعضها فى بعض فبیانہا کا یی : 
۾ ج = حح و اجلبتحلّمتّلا = اجبه حملاقالإدغام حسن لقرب 
الذر جين و اتفاقهما نى الحمس واارخاو ة.. ولكن البيان 
أحسن لاحتلاف ار جين وتاب حرو ف الق عل 
الإ دعام 
ج »= حھ فلا تدغم ا لاء ی اماء حو امدح هلالا لن ما کان 
أقرب إلى حروف افم كان آقوى على الإدغام , 


ع ZE‏ عو اجب نة دإجبه عنبة ولكن‌البيان بعدم الإدغام 
أحسن لأن الماء لاتدغم فى العين حالما إباها ى اهمس 
والرخاوة ولا سبق من أن حروف الحلتق تتاب على 
الردغام . 

g2‏ عو قاط حلالا = اقطع هلالا قرب ال#رجين ولأن 
الأقرب إلى الف لا يدعم فا ورأءهة وکن البيان أحسن : 

العين واشاء : و رمعا من حيث التقدم والتأخر كذلاك على صورتين : 

ح ا = حح عو اقلطحملا = اقطع حملا وال دغام ها i‏ ۰ 
لأنہما من نرح واحد . والیان:حس کذلائ : 

CEC*Ez‏ ڪو امد حرفة = امدح عرفة. ولكن البيان أحسن› 
و احا ُن الحاعين المد كتين أو بعيار ة آخحری إ لاء 
من الحالات الست الماضية . وأن اللهجات الخحديثة 
العامية تفضصل المبن المشددة كل كانت العين ثانية ‏ 
امتقاربين و ذلاك عو اجبتعنبة=اجبه عنة و امد عرفة = 


` Ao 


: الغين والحاء : ولجده)ا كللاث على صورتن‎ ٤ 
غ = خخ و ادم ت = ادغ حلفا وهلا الإ دغام حسن‎ 
ولکن البيان أحسن‎ 
خغ = غغ مواسلغتمتك = اسل غنماث ولكن البيان أحسن‎ 
لأن الغين #هورة وها من حروف الحلق اى تتأنى‎ 
على الإا دغام‎ 
: القاف والكاف : وهاعلى صورتين‎  ه‎ 
ى ك=كك نو الحكلدة = الق كلدة لقرب الارجين‎ 
كق = قق غر افه قط = انبل قطنا فالإدغام حسن هنا‎ 
لقرب محر جهما إلى ألخلق فشبهت باللحاء مع للغين‎ 
اليم والشين : سبق أن قرر سيبويه أن نس (ش ج ) لا [دغام فيه‎ - > 
: کو ۵ افرش جبلة أما الصوأرة الأخحر ى أى‎ 
ج ش = ش شض کو ارش > ایج" شس فالإادغام حسن‎ 
لأ امن رج و أسحد وهامن حروف وسط إلاسان‎ 
) اللام والراء : قضت إشارة سیبویه إلى امتناع الإدغام فی ( ر ل‎ - ۷ 
) و 3 اجر اطة ۾ وڪن‎ 
ار = رر مو اشغفر ج - اشغل رجية والإدغام هنا‎ 
النون والراء : مضي قول سیبویه إن الراء لاتدغ ق انول شحو اخحتر‎ -- ۸ 
نقلا ولکن‎ 


A 


ن ر = رر عو ریت = من رأيت فالإدغام لقرب اعرجين 
على طرف الاسان و القائل نى الشدة ويكون هذا الإ دغام 
بغتة وبلاغنة . 
٩‏ ن النون واللام : أا إذا بقدمت اللام على النون فلا [إدغام تى ذلاك 
حسب ما بأتی تحت رق ۱١‏ فیا بعد . ولکن . 
نل = لل ر مالك = من" لاك ويكون الإدغام هنا بغنة وبغير ها 
ويرى سيبويه أن علة الإدغام قرب النون من للام 
عل طرف اللسان . 
٠‏ - النون والمم : لا إدغام عند تقدم المم بحسب ٠ا‏ بای تحت رقم ۱١‏ 
فا بعد واکن 
لم = ¢ والإدغام هنا لاذ صو نہما واحد ولا تفاقهما ی اور 
واللعروج من اللبياشي وذلاك عو مما = من ما وكذلاك 
مهلك = من معات . 
٩۱‏ س النون‌والباء :لاإدغام عند تقدم الباء حسب ما بآنى تحت رقم 1 ا ولکن 
ن بپ = م ب و ٭سملك من بات و ر = مور فتقاب النو نم ما 
ولم جعلوها پاء لبعدما فى الخرج وآنبا ليس فما غنة 
۴ النون والواو : لا إدغام عند تقدم الواو حسب ما بای سحت رقے۔٣‏ ۱ 
an‏ 5 
لو = وو و مو جد = من وج والز دعام منا بغنة أو بغير ها 
لأنالر اومن عارج ما أ دعت فيه النون و٠‏ والباءواايم. 
۴ - النون والياء : لا إدغام حیث تنقدم الیاء حب ما بآئی حت رتم ٠١‏ 
نی = یی عر مکو ن = من یکون والإدغام دنا لأن الیاء أت 
الواو وهو يكو ن بغنة وبغيرها . 


‘TAY 


ST‏ لون وحروف الي : لا إدغام عند تقدم أحد هذه اروف على نمر 
ما حت رق ۱١‏ ولکن : 

ذ م ى حرف فموى = إخفاء النون جعلها غنة متفقة فى اللو قت مم 
وضع الاسان فى مخرج حرف الم النى يئ بعد النون 
وإطالة مدة النطق بهذا الحرف المصاحب للغنة حى 
یصیر عمقدار حرفين أوهما سا کن والانی متحرك . 
و ذللث حو من جاء ومن کانومن قال . 

8 _— النونوحروف الحلى : ميا البيان دون ال دغام 4" 

ت ) 

١‏ - جميع الحروف م النون فیما البیان دون الإ دغام إلا الام ی هری 

ا ا ا 
هل رى فيجوز فيما الإدغام والبيان أحسن . 

۷ -. لام التعريف تدغ ق ت ت دذر زس ش ص ضط ظ لن 
سى مسية ولا تدغ ق البواق و تسمى حبذ قمرية 
۸ — لام غير التعريف : ھا ف هل وبل مع بعية اروف : الإ دغام 
ف بعضما حسن مثل الراء والطاء والدال والتاء و الصاد 
والشين ومثاله ؛ هر أيٽ . وو ا 
تقول إذا الكت مالا للذة 
فکیہة هش بكفيك لاق 
, ع . 
فلع دا ولكن هتسعين. ميا 
على ضوء برق آخر اللين ناصب 
والنون إدغامها فيا أقبح . ٤‏ 
وعند النظر فى الل الى جاء بها سيبويه اأإدغام والإظهار فى هذه 
المقاربات يستطيع المتأمل أن يستخلص القاعدة الى ختى وراء إدغام المقاربات ‏ 
وکن تلخیصس وله القاعدة فيا رای ٤‏ ) 


A۸ 


١ ٠‏ - من اأظروف المناسبة للإدغام أن يتقارب حرجا الحرفين المتتاليين 
أو أن بتفتى هذان الحرفان نى الصفة والمقصو د بالصفة هنا طريقة النطق 
كالشدة والرحاوة أو القيمة الصوتة كالتغتم والنرقيى أو وضع الصوت 
كالنهر والهءس . 

٠‏ ۲ ما يكر فيه الإدغام أن يكون بين حروف الف ويعبرسيبويه 
عن ذللك بقوله : إن حروف الفم أصل فى الإدغام ومعی ذللے أن الحروف 
غر الفموية قل تعر صا لاو دغام والمقصد بالةم هاا من الغار إلى اللياة : 

۴ — لا بم الإ دغام دجن دروف الادان وجروف ادلی ورا کان 

٤‏ إذا جاور حرفان من غير حروف الف فان أقر ما إلى الم 
لایدغ فى أبعدم) منه . آما العکس فإنه يدض کا نسق (هع ) حيث 
تدغر اھاء ئی العین سالفة عليها أو لاحقة بها فيكون الإدغام فى الالتين على 
صورة ( ح ح) 


وأما النوع الثالث من أنواع الإدغام وهو الإدغام نى حروف الاسان 
والفنایا فهو کثير مطر د ولكن ايان ى بعضها مسموع أو كر أو أمثل فاذا 
جعلنا ثانى الحرفين المتجاورين هو العنوان حصلنا على أحد عشر مدخلا 
لدراسة هذا التوع من الإدغام > ولکن قبل أن تحصی هذه الحالات بجدر 
ينا أن نشير إلى بعض التو اعد الامة الى جاء بها سيبوية مثل : 


(۱) الحروف ( زس ص) لا تدغ ى الحروف ( ت ث دذط ظ ) 
وإن دتمت هى فا . 

(ب) الحروف نفسما( ز س ص ) لاتدغ نی ( ض ) ولا يدغ هو فیا . 

( < ) ما أدتمته من حروف طرف الاسان وهو ساكن يدغ وهو متحرك 


وهو متحرك كا بحدث للمثلين وهو كالئاين حسنا و قرحا وإلحفاء 
کذلال , ) 
( د) تاء الافتعال بعد( ٿث د ذز ص ضط ظ ) تدغ فبا قبلها أو تتحول 
إلى دال بعد (د ذ ز) وإلى طاء بعد الأربعة المطبقة و كون‌هفه التاء 
تدم فا قبلها هو عكس ما تقرره القاعدة رقم ( ه) وهى تقول : 
(ه) الأصل فى الإدغام أن مجعل الأول من جنس الآحر . 
وبعد هذه المقدمة ممكنن الآن أن نور دالمداخل الأحد عشر الى ذكر تاها 
جاعاین ثانی الحرفين عنوانا وأو هما هو التفصيل الذى تحت هذا العنؤان : 
١‏ - الااء وما يسبقها : 
ث = ث ث بحو احفظ ثابتا والإدغام أكار وأجود 


ذز ٿث د ثثث و ل ايتا ۱  ?%‏ $ 

ت ٺت = ث ٹ و العت ايتا 

ظ ر = ذذ احفظ ذلاث والإدغام أكر وأجود 
ث ذڏ= ذد ۵ ايعٹ ذلا %? J ?)D)-‏ 

د ڏذ= دود « أيعكد ذلا 


ذظ دظظ « خذظال 
ث ظط ) ابعٹ ظالا. 
طل ظ = ظ ظ و اط ظاهرا . 


kt 
(+ 
1 


: السين وما بسبقها‎ ٤ 
ص س = س س 1 افحص سالا‎ 
` هبت سلمی والبیان عربی س‎ ١ ت س = س س‎ 


د س = س س 
ت س = س س 
زر س = س ص 
٠‏ ظ س = س س 


ه . الزاى ومايستها : 


ص زر = ر ر 
س زر = ر ر 
طا زر = ز ز 
ظ ر = زز 
ذ ز = زر 


: اأص اد وما يسبقها‎ ٠ 


س ص <= ص ص 
ت ص = ص ص 
ذ ص = ص ص 
ز ص = ص ص 


¥ الدال وما يسيمها : 


ېه دڌد = ت د 


د ډ کڪ دد 
طل د ک= د د 

۸ - الطاء وما يسبتها : 
د ط = طط 
ت طط »= طط 
یڑ ط = لط 


اضرط زهیرا والہیان عرنی حسن 
إحوظ زهر! 


مك زماں 


انعت صابرا 
خدذ صابرا 


أوجر صا دقا 


اعت داو د والہیان‌ جاٹر 
لول داو د 


اضبط دخحلك والبیان جائز 


انقد طالا والان جاتر 
انعت طالا 
احفظ طالبا 


۲۹1 


ےا 


1 - الشين ومايستها : 


ط 


اأضاد وما سڈ ها : 


ص = ض ض 


ت ص 


ص 
ص 
ص 


. 
niga 


ص ض 
ص ض 
ض ض 
ص ض 


شش 
شش 


بعث تللث 
انقط تاء الكلمة والبيان جائر 


خحالط ضفاك 
تارفضجت ضجة ركاه 
احفظ ضما 

لحد ضرفا 

ابعٹ ضفل 


اضبط شا کر! 

انعت‌شا کرا 

انقد شا کرا 

عار ض شا کرا 

اخفظ شا کرا واابیان عر نی جید 
فشا کرا 


ابعٹ شا کرا 


لد ذ کرنا من قبل حمس قواعد جاء ہہا سیبویه بمناسية إدغام حر و ف 
اللسان والثنايا وقد كانت القاعدة الرابعة منم تلذور حو ل تاء الافتعال وما تد 
به من الحروف . وإذا أردنا أن نبين المقصود بمذه القاعدة فخر ما نفعله 
فى فلات هو الإتيان بالامثلةغما وقد أور د سيبويه‌آمثلة بمكن أن نقدمهاعل 
الصورة الاية : 


د 


وقد شبه بعض العرب الأريعة المطبقة فى غير الافتعال ما نى الافتعال 
فشاو | : فعحصط بر جلى وضبطه و حفطه > و قال علقمة بن عيدة : 

وف کل حی قد خط عة فحق لشأس من تداك ڏو ب 

وهنا موضع يكون الإدغام فيه أقوى من البيان وهو أن تسكن التاء 
وتتلوها ( ثٹ د ذز ط ) و ادا رتم واٹا قلم واذ کر وازین واطوع 
وقد سبق لنا ى المداحل السالفة أن بيذا حکم الإدغام ى هذه المواقع . 

( د) الحرف الذى يضار ع به حرف من مو ضعه أو من غیره 

ما النوع الرابع م الإ دغام فهو حس سار ٥‏ سێبو نه ( احرف اذى 
يضار ع به حرف من مو ضمه والحرف اأذى يضارع به ذلاث احرف ولوس 
من مو ضعه » وملخص ذلائ أن الصاد والشين والحي إذا تاها الدال لى 
بها نوع من الإدغام يتناول الصغة ولا ينناول احرج لان ا#رج فى كل 


الأحوال مقارب ولا يتغير فالصاد والشين يلحقهما الحهر وائ تلحقها 
الأرخحاوة إذا جاءت الدال بعدهن . مثال ذلك : 


مصدر ` مز در (بتفخج الزای) 
أشدق حدق 
أجدر أجدر ‏ 


الدال قاق (مصادر مزادر)و(صراط زراط). 
) هھ ) قلب السين صادا قى بعض اللغات لوجو د القاف أو الغين أو اللماء 
بعدها فى كلمة واحدة ٤ ٠‏ 
وذلاك حو صقت وصبقت والص. نى وصالغ وصالخ و ذلك كا قالوا ف 
ماطح صاطع قرب ا#ر جين والاطباف : 


ET 


(و) ااشاذااذی خفةوا په على لسنتم وايس بطر د 


وذللك غو ست 


وعند گم 


قال بعصم 


t 
و د‎ 


ہر س ا 
ت ببب سےا 
e‏ . آ 
E‏ 


E‏ ر 
pi #‏ 


لت 


۾ ‌ٌ 
= سكس 


وکأنه مر مرحلة کان فا سدات ٠‏ 


= وتد(عندامحجازیین ) «ضارعوا به قحد 


دمو | 


لقد عر فنا أن السكو ن و حدة فى انظام الصولى لاخة العربية يةف ى مقابل 
الجر كة أيا كانت هذه الحر كة فتحة أو كسرة أو ضمة فيكون بيهما ٠‏ 
قيمة حلافية فالنظام الصونى بشت ل على السكو ن بمذا الوصف . وهو يشتمل 
على السكو ن أيضا تى القو اعد الصو تية اللحاصة حو د ليس لى اللخة ابتداء 
النطت بالساكن »و ١‏ ليس ف الاغة التقاء السا كنين »و ومن قواعد الاخة 
الوقف بااسكون ۲ ودلے جرا ويشتمال النظام الصر ى على ظواهر تنحقق 


(ا) أغلب الظن أن الغيه فى ارج والتضايم بين اللام في عذا الموضع وبين الضاد 
المظهرة قبل الطاء جمل النحاةَ يخلطرن بيدهما فى السمع وإن الكوين الكلبة فى السحالتين 
عر د اضطجع > ٠‏ 
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بإسکان حر ف من الحروف كالتصغیر بتحقق ياء ساك ویشتمل النظام 
الحو ى على ظواهر تتحقمق بالاسکان کبناء بعض الصيخ والكاات على 
کر ۔ ومعی کل ذلان أن النظام اللغوى ى صوره الختافة الصو تة 
والصرفية واأنحوية ررر السكو ن عر راھ د على و ظازف لاتژ دی إلا به 

ولكن السياق كا ذ کر نا من قبل دینامیکی متحر ورای عن حر کته 
أن تکو ت له بعض المطالب فقد تكون الكلمة السابقة مبنية على السكون 
والكاءة اللاحقة مبدرءة عر ف ساکن کا فى قولاف: «اعرض اقبراحاف » 
فالكلمة الثانية تيدأ عر ك سا كن هو القاف و ليست الألف الى قيلها إلا علامة 
إملائية عيى الو صل ولا تنطق الأإف هناو إ تما ينتقل المتكلى من الضاد إلى القاف 
بوا طة کسر ٥‏ التخاص . 

وقد تكو ن الكلمة ااسابقة مجزومة بالسكون واللاحقةمدوءة بالسا کن 
و 2 يڪن الین کفروا »أو م بطل انتظار ی فطلب الاق ف هده 
الحالة شيئا غير الذى قدره النظام لأن الاظام قرر السكون ولكن السياق قرر 
التخلص من هذا السكر ن و عمدت اللغة إلى أن تجعل من مطلب السياق قاعدة 
فرعية نحاصة أو تظاما فر عيا ضيقا يسمى التخلص من التقاء السا كتين . 

وطريقة التخلص من التقاء السا کنین کا رأینا ھی کسر أو ہا إذا کان 

صح حا و هذه اکس ة يست جر ءا من بني اأكلمة و أیست جز ءا من 
هيكلها حر كى وليست حر كة إعرابية ها ولكنا علامة على موقم معين 
الت فيه سا کنان ی و سط الكلام ومن م يكو ن التتخاص من التقاء السا كتين 
ظأهرة مو قعية من ظواهر السياق وتكون الصلة الو حيدة بينه وبين نظام 
الأغة هى صلة ااتعارض وهي صلة سلبية . 

والمعروف أن اللغة العربية قد تقل التقاء السا كين و تختفره إذا كان 
f -‏ من مقررات النظام ما هو أو لى بالاعتبار من التقاء السا كنين و ذلاث حو 
الوق بالسكو ن عل حر الكلام و بعده سكو ن الصمت وتفادى فلك المثاين 
المتحركين ى وسط الكلام ومن المختفر أن بلتمى السا كنان فى الوقت حر 
قبل بعد - عین قو مالخ . ومن المغتفر کذلات أن يلتی السا كنان ذا كان 


اهما أو ل مثاین مدامین وقد محدث أن يكو ن الأول مهما قى هذه الالة 
حرف این مشکتلا بااسکون أو أن کون حر ف مد وبعده) ی الخاأتين 
حر ف مشرد د أو ذلاث ڪور نو ر مدها مثا ال#عاحولى ولا الضاأين 
لاقت ما الحاقة ‏ الطامة ‏ الصاحة ‏ الصافات ‏ وتصغر هله الكلإات 
المۇثة عو حورتة-طو عة صوحخة ‏ صويضة الخ . وك للاك قولك , 
ما النافية > لا الناهية ء فى الخحارة الخ ; 

العرلى وعادة من عاداته النطقية فاذا تعلم لغة أجنببة لانمنع النقاء الساكنين 
فان هذا العر فى سر عان ما حضصع لاما دات النطقةاأعر رة فيسعى إلى التخلص 
من البةاء السا كين كل) صادفه فاذا صادف كلمة مثل رهاصهنقى الخ 
الإ لير به فلم آلا بكو ن عار فا بير كيب اأكلمة من جز ءين ها هنك و لهام 
وى هله الحالة يكس السين وإما أن يكو نذعالما بذلا فيكسر الباء ويكون 
الذطق إما ی صو رة لإهامنهنة و إمافق صو رة لهانم منك عل الر تيب . 


و ظاهرة التخاص من التقاء ألسا كنينى اسياق تصبح جز |١‏ من سليقة 


التفر بق رمن المعانى و لست أدر ى ما إذا كانت هذه الصورة مراعاة فى القديم 
أولا . فاذا قر آنا المبارة الأتية : 


وولا وصل الضرف تقدم حاملا اليم إل النصة » أدركنا ألما عكن 
أن تلتبس بمارة « ولا و صل الضيف تقدم حاملاأمل إلى المنصة » والشى ء 
او حيد الذى عنع هذا اللبس هو مدالأاف ى كلمة « حاملا » واغتفار 
ااساكتين ى هذاالموضع وحوه. فول كان القدماء فعاو ن ذلاث ى إلقامم 
اكلام ؟ لا أحد يدرى . ومثل ذلا ما كنا نسمعه ى الإذاعة من قوم 
«ساغر مندوبو اأر ئيس إلى العو اصع العربية الجتلمة »يدعو االملو ك واأرؤساء 
إلى الالترام رسياسةعر بية واحدة ضد المصالحالأمريكية ذا أعءعطتأمريكا 
الأسلحة والطاار ات لاعدو الصهيو لى .فلا يفهم من هذه ا لحملة دا سمو عة » 
ما إذا كان هناك مندوب واحد أو مندوبون متعددون إلا معو نة اسياق 
الأ كير أو اغتضار التقاء السا كين بد" اأواو من كملة «مندوبوالرئيس ١‏ . 
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۸ ادف 


لا بی ١ا‏ أن تفهنم الحذف على معنى أن عنصرا کان موجودا نى 
الكلام ذف بعد وجو ده ولکن المعى اذى يفهم من كلمة إالزذف 
ینڊعی أن کون هو الفارق بين مقررات الذظام اللغوى وبين مطالب اأسياق 
الکلای الاستع الى فنظام اللغة مثلا يقرر أن المضارع المرفوع المسند إلى آلف 
الائنين أو واو ابلجاعة ینمی بنون تسمی نون‌ااأرفع ویقرر کذلاف أن توکید 
المضارع جرى بنون مشددة مر كبة من عنصر ين أوهما نون ساکنة و ثانہما 
نون متحر كة ولو أن المضارع المسند إلى أزف الاثنين أو واو البإعة أكد 
باأنون الثقيلة لكان معنى ذلاك أن النظام اللغوى قضى بتوالى ثلاث نونات: 
نون اأرفع تم ( نون ساكنة × نون متحركة = لون مشددة) وهذا مما 
ما يصطدم بالنوق العربى الذى يكره توالى الأمشال ومن هنا بتدخل هذا 
اأذوق الاأستع اى حذف نون اأرفع وترك نونین إحداها ساكنة والأخرى 
متحر كة تبدوان معا ى صورة وحدة صوثة واحدة مشددة . ويعمد 
الاستم ال إلى اتخاذ هذا الإجراء إجراء“ مطر دأحدث كلا حدث الو قع الذى 
يتطلبه و من هنا نكو ن قاعدة فرعية أو دظاما فرعيا بالفسبة للنظام اللغوىالعام. 


ومن أمثلة لاع يضا أن نظام الل يةرر أن التاء حرف من حروف 
المضارعة وأن التفاعل يبدأ يتاء زائدة هى تاء التفاعل و معنى ذلاث أن التفاعل 
إذا جاء على صورة المضارع المبدوء بالتاء فقد توالت نى الفعل تاءان 
ملحقتان بأوله ه) تاء المضارعة و تاء التفاعل وعندئذ تظهر مطالب الاستمال 
الذىيكره توالى الأمثال فتجمل حنذف التاء الثانية خير الصياغتين حو قوله 
تعالی : ٭ ولا تنابزوا بالالقاب » وقول الحدیث « لاتنازعوا ولا تحاسدوا ' 
ولا تباغضول ... وكونوا عباد الله إحوانا » فحذف تاء التفاعل هنا أفضل 
هن الإيقاء ملم . ولكن قد بحدث أيضا آن تكون فاء الكلمة فى هذا المضارع 
ناء وعندئد تتوالی ثلاث تاءات فيکره الذوق الاستع )ال توالى هذه التاءات 
الثلالة ويصبح حذف تاء التفاعل أمرا كار تفضیلا و ذللث حو « ولا تتابعو! 
ى الشر » . 


۲۹۸ 


وليس هنان الخالان كل ما هنالك بالفسبة هذه الظاهرة . وا مهم أن يكو 
معلوما هنا أن دراسة هذه الظاهرة ( ظاهرة الحذف ) هى دراسة لازف 
الحر وف الصححة آما حروف الین والحد فان در اسة حذفها تكون ف ظاهرة 
الإعلال بالحذف . 


رة رى ليس الإسكان تغيير ا بطرأ على الاستع)ال بمعىآن تستعل 
العرب شیٹا محر کا م تعدل عن إالحر كة إلى الاسكان ولكن المقصود 
بالإاسكان هنا هو فرق ما بين مقررات النظام اللغوى ومطالب السياق 


الاستعال فالنظام اللغوى بقر ر أن الفعل الماضى يبى على الفتح وقد آل 
النظام ذلاث من الماضى المسند إلى المةر د الغائب اأنى.اعتبر ه النحاة صورة 
اقياسية تعتبر نقطة بداية أو صلا لانظر إلى كل ما يدل على الفعل اغى من 
صيغ تصر بف اافعل . ومن الذهاثر الى بسند إلما الماضى خمائر متصلة 

متحر كة کة ۔آو مندوءة حر كة فاذا علمنا آن الصغة اأقياسية (فعل) شر نشتمل ) 
على حر كات ثلاث وأن الضمير ااذى يسند إليه الفعل الماضى قد بكون 
متحر كا عرفنا ننا أمام صورة من اأصور الى قررها نظام اللخة ما تول 
فه أربعة حروف متحر كة وهذه مشكلة من مشا كل ااتطب يق على نظام الأخة 
من هنا بلجا اوق الاستعالى العرلى إلى إسكان لام اأفعل الى عايما علامة 
البتاء فرصب جم أأفعل مبغيا على السكون , بعد ان کان منیا على الفتح . يفعل ااذوفق 
الاستع الى ذلك لأنه يكره توالى أربعة متدر كات فيا هو كالكلمة الواحدة . 
اوها الإسكان ملحو ظ ف الإسنادات الاتية : 


1 إسنادالماضى إلى ناما متكلم . عو ٠‏ ضرست 
j } N.‏ 8 تاءالمتكلم. : ضر بنا 
J: $P FF ۳‏ تاء ا لاطب ١ Q§‏ ضرت 


۳۹4 


٤٠‏ س إسناد الماضى إلى تاءالناطة حو ضربستا 
Q8‏ س [ 1« ضمير الاطرين ضرا 
د ١ ١‏ « ضميرالاطن ۱ ضربع 
¥ و ضمر احاطات i‏ ضر يتان" 
١ «١ ~۸‏ ( ضمر الغاتات 1 صر بن 


و كل صيغة من هذه أو جدها الاستعال كذلاك منذ البداية فلم < 
الصيغة مفتوحة اللام على الألسة ‏ م سكنت لامها بل الصيغ المفتوحة اللام 
موجودة أبضا ویبمكن رؤيتها جو ضرب » ضربتّت » ضربا » ضربتا . 


فالنظام دقرر أن امتح للجميع والاستعال بورع الصيغ دک لافتح و اللإسكان 
بحسب كراهية توالى المتحر كات . 


٠١‏ - الكمىة 


المقصو د بالكمة أعتبار القيمتين الحلافيتين اللتين تسميان «الطول 
والقصر ۾ فاأطول ! فى الحروف الصحيحة تشديد والقصر إفراد وااطول 
ی حروف اعلة مد والقصر حر كة . وقد سبق لنا أن رأينا هذين الاصطلاحين 
يتر ددان ف دراسة المقاطع فذكرنا أن مها الأقصر والقصبر والمتو سط 
والطويل . وايس بى ما للكمية من صلة فى التفريق بين الصيغة والصينة 
وبين الكلمة والكلمة فالفرقبينفعل وفعلل فرق ف ‌الافراد والتشديد 
والفرق بين قعل وفاعل فر قن ار كة والمد والفرق بين م ولام فرق فى 
الحر كة وال أيضا وبنلاك تكون الكمية عظيمة الأهية فى جال الق 
الحلافية فى اللغة ومن م تكون ذات صلة ءعظيمة بالمعنى أو على الأصح 
بالانب السلى العدمى من هذا المعنى أى أن الحزء السلى من معنى ول » 
آنا لیست ہ۔لام ٤‏ ولا غیرھا ما یستہدل ہما نی التر کیب من اللام والحر کہ 


٠ e 


( أو المد ) واليى وأما الحرء الاجاى من معثاها فهو و ظيةم) الى تو دا 
ی إطار نظام اللغة من كو ما لني والمعالى الأخحرى . فالاحتلاف فى الكمية 
إذاًيعتبر فى قوة مفهوم اة اذى قال به ااشافعية و ذكر ناه فى المقدمة : 
وما يتصل بالكمية ما بلاحظ نى الكاات المنمية الف أو واو أو ياء 
وتتلوها کلات مہدوءة بالسا کن عل نحو ما سبق ى ظطاهرة التو صلل و ذلك 
حو «الفتى العرنى yt‏ القاضى الفاضل و « يدعو الله ۽ فالاآف ى الال 
الأول تفقد كينها وتصبح من ناحية المدة فى طول الفتحة والياء فى الال 
الثانى تفقد الكمية وتصبح ى طول الكسرة والواو فى الال الثالث تفقد 
طوها وتصبح فى مقدار الضة . ولقد كان النحاة يلاحظون هذه الأظاهرة 
وبعتیرو اما جز ءا من ظاهرة ا تخلص من‌التقاء الساكنين ويو لون: إنالألف . 
والواو والياء #نذف لاتخلص من التقاء السا كنين و كالم أرادوا القول 
أن المر كة الاقية بعد حذاف امروف اللائة هى حركة دليل على ا وف ؟ 
ولکن الذی بدو سام منہجیا ئی ری ہو النظر إل الأمر کله ف إطار دراسة 
ظاهرة الكية باعتبار ها شديدة الصلة با مو قع وبالنبر م بالمعى فى الباية. 
وینبغی أن یکون و اضحا تماما أن هناك فر قا عظا جدا بین كة احرف 
وبين المدة الى پسنتغر قھها نطتى اأصو ت.والكمية جزء من الطية الأخوية فهى 
جزء من من الذظام والمدة هى الو قت اذى يستغر قه النطى فهى جز ء من محليل 
الكلام. . والكمية مقابلات و ق حلافية ولكن‌الدة تقاس بالثو انى والوحدات 
ر الأ كبر من الثوانى والكمية هى ‌الطول والقصر الأسبين غير الرتبطين 
بيس الزمان الفلسلى أما المدة فمرتبطة بالز مان الفلسني . و حيرا قد بكو ن 
ال ف مف ا (أى قير الكية) ولکن مدة اطقه تکون أطول من المشدد 
( أى الطويل الكية ) ى بعض المواقع ر قارن مدة نطق الكافين ى كلمة ‏ 
و شكاك » أى كدر الشاك فمدة المفر دة أطول . 


۲° 


١‏ الاشباع د الاضعاف 


أقصد بالإشباع تقوية النطى بالصوت و عکسهالإضعاف و م برتبطان ‏ 
بالمؤقع ف السياق ور عكن بحسب ظا رة الإشباع و الأضماف أن نر صد لاحر ف 
ك مکا نه من اأدفعة الكلامية اني ۸و اقع. بیامہا اى : 


١‏ بداية النطتق كوقع الكاف ٠‏ من ۰ کتب.. 
۲ - الوسط بين حر كتين لوقع التاء من کتپب 
۴۳ الشدد ق الوسط قوقع اللام ن علم 


٠ المت رك بعد ساکن فی الررط اكوقع اللام من علوم‎ e 
الساكن قبل الآخر المسكن بالو قف كوقع ابليم من استخرجت‎ 
٠. السا كن المغر د فى آحر الكلام كوقع الباء من اضرب‎ ¥ 
الساكن المشدد فى آخر الكلام كوقع اللإم‎ - ۶ 
المشددة السا كنة بالوقكف  من استقل‎ 

لذا ردنا أن تنسب إلى اروف فی هذه ال راقع إشباعا فإنه عکن‌القول 
إن أضعف ما یون ادرف إا کون و سطا. ٨ن‏ حر کتین ( الموقع 
رقھم١۲‏ ) وآقوی ما یکون نما بکون سا كنا مشدها نى آحر الكلام ( الموقع 
رقم ۸) . واختلاف هذه المواقع إشياعا وإضعافا ى الكلام صادق حی 
مح التغاضى عن اعتبارات الثر اى سنشرحها بعد ليل . وینبغی لا آن 
قول هنا إن. خاد رة الإشباع والاضعاف الم كورة قد عت دراسا فى 
مجة . عدن؛المعاصرة و أن تطبيقها على اللخة ١العربية‏ الفصحى ينبغى أن يؤخذ 
مع التسامح فهو نفيجة ملاحظة دائبة اتد ها جارب آلية ها حدث عند 
دراسنہا ى هجة عدن . 

وربا كانت ظادرة لإشباع والإضعاف هى التفسير ابول الوحد 
لعدد من الظوادر المغردة المبععرة ى العربية الفصضحىو جمعا ها تحت علو ان 
واحد وق إطار غاهرة واحدة ومن ذلاث ماپاتی : ١‏ 


1 
و 


۳% 


١‏ - مكن أن فر جع تقسم الضهائر بين الاتصال و الانفصال إلى هله 
اأظاهرة فالضمبر لمنفصل مشبع والضمير المتصل مضءف . 
- ومكن فى حدود المائر النفصلة فقط أن نلاحظ أن الضير 


الواحد المنفصل رعا كان له نطقات : 
موقعة من الكلام 5ا يبدو تما يلى : 


الإشطاع 
رر 


اياك 


نطی مشبع و اطق مصعف سب 


ى ضوء هنه ااظاهرة ها بى : 
مال ) 
لدی - لدن 
لکی 
ص 
عل 
ما ( الاستفهامية ) 
لعل 
لكن" وإن وأن القيلتان 


لکن" إن وأن الاففتان 


¥ 


۲ - و كذلاث نلاحظ هذه الظاهرة فى القابلات الآزية 


J ٍ ٢ 
زک از ب‎ 
ج و‎ 
سو قب شرم سف ي اتو‎ 
¥ ¥ ۹ 
بسایی بسھں‎ 


کبک کک 


کتایی — کترا ديك کتاسی 
ل یکن م اث 
فع فز 


بأمر کی ( بالتحرباك) ' بأمر کے ( بالاختلاس ) 
إن ضم هذه الظوادر الميعرة فى العربية الفصحى تخت ءنوان واحد 


ايجعايا أسهل فهما و أوغل فى طرق الطية الغو رة . 


١‏ الثبر 


سبق أن شرحنا قواعد النير الأو لى رالثانوى أو بعبارة أخرى نير القاعدة 
أو انبر کا يقم فی إطار نظام الصرف صاءتا صمت القاعدة اأص فية . 
ولقد ذکرنامن فل کف ارف اأنظام والةواعد ای کون ٥ا‏ بضر 
المشا كل عند التطبيق وذكرنا أن الظوادر السياقية ليست أكثر من حلول 
صوتة فذم المشكلات . ونظام النبر الذى شرحنا من قبل بصادف بعض 
المشكلات فى التطبيق كذلات وتأق حلول هذه المشكلات فى صورة حل 
صولى لامشكلة دو اخحتلاف شالية المقطعية بين ما قرر ته النقاعدة وما تطله 
سياق الکلام . وهنا فقط يعتبر النبر ظادرة سياقية لأن كل الةواعد الى 
ذکرنا لانبر ايست واحدة مني حلا صوتيا لمشكلة معينة فى موقع معين ونما 
ھی نظام ابر فى صر ف اللخة اأعر پية الفصحى كا يلاحظها الأرء عند قراءة 


ol 


القرآن وهى الشكل العر بى الو حيد لافصحی الذى نمل عل عنصم الوالر 
تعمد . ومن أمثلة هذه العلول مشكلات تطبيتق النبر ما يأتى : 

١‏ ذكرنا فى الكلام عن ظاهرة «التوصل » أن الكلمة المبدوءة 
بالسا کن إذا وقعت فى بداية الكلام توصل المتكلم إلى السا كن الى فى أو هما 
بواسطة همزة الوصل وفى هذه الحالة تتغير بنية المقطع الأقصر وهو الحرف 
السا كن الذى بدأت به الكلمة و كان على صورة ( ص ) وتصبح مقطعا 
متوسطا مقفلا على صورة ( ص ح ص ) فالصاد الأولى هى همزة الوصل 
والحاء حر كما والصاد الثانية هى السا كن الذنى تو صلا إلى النطى به واأذى 
كان عفر ده مقطعا مستقلا بحسب القاعدة اى فى نظام اللغة . والمقطع على 
صورته الأخيرة ( ص ح ص ) مقطع کلامی لا لخو . 


فاذا جاءت الكلمة وسطا فى الكلام تطلیت حلا من طراز آنحر فاذا کان 
لدینا كلمة «المؤلف » فاا دا باىزة ى بداية الكلام ى حو ولات 
« المؤلف يقول » وهنا يكون أول مقطع كلامى ما مكولا من الممزة 
واللار كة واللام ( ص ح ص ) ولكن هذه الكلمة ئی وسط الکلام حتاف 
عن ذلاك . فاذا نظرنا إلى الفعل الماضى « قال » مبنيا على الفتح وجدناه 
مکو نا من مقطعين أحده) و قا ۾ وهو بساوی ( ص م) والثانی و ل ٤‏ ودو 
يساوی ( ص خ ) . فاذا وضعنا كلمى : قال »و (المؤاف » معا 
تغيرت الباية المقطعية نى كل مهما بحسب مطالب السياق ويصبح ار كيب 
المقطعی الکلامی عالفا لار كيب المقطمى اللغوی‌ااذى شرحناه وتكون 
الصورة الكلامية لامقاطع ی الکلمتین ھی : 


ق + لل + م + ؤل + اف 


والمقطع الثانى هنا دو موضع أاظاه رة الموقعية حيث امتد المقطع الكلامى 
من باية كلمة سابقة إلى بداية كلمة لاحقة وحل عل مقطمين من مقا 
نظام اللغة ها ول ل" » ى المقطع الأخير من و قال » والاأول من 
و المۇلەت ¶ . 


۲ - ذكرنا ق اكلام عن ظاهرة «الكمية ٠‏ أن الكلات الى تنمى 
بالألف أو اواو أو الياء إذا وقعت إحداها قبل كلمة مبدوءة بالساكن ٠‏ 
فقد حرف المد فى اينما كيته وأصبح إمقدار الجر كة من ناحية «المدة » 
الى يستغرقها النطق حرف المد . ومعى فلاف أن البفية المقطعية قد اختلفت 
بمطالب الكلام عا كانت عليه حسب مقررات القاعدة . فكلمة ذالقاضى » 
تى بعقطع «ضى » وهو فى كية ( ص م) و كلمة «الماضل » تيدأ مقع 
ول » و سنا (ص) وعندما تقول عبارة «القامى الفاضل ۾ بتطلب نظام 
بنية اأكلمتين أن يكون القطعان على صورة « ضى ل » ولكن الأياء حسب 
ظاهرة الكمية أو كا قال النحاة المرب محسب التخلص من التقاء الساكنبن 
تفقد كينها وتصير مقدار الكسرة ويصبح المقطعان مقطما واحدا على 
صورة «ضل'» ويم نطق الكلمتين على صورة + القاضلفاضل » . وكللاك 
الأمر قى ٠:‏ 
يدعو الله = يد عللاد 
أأفى العربى = افتلعرى 

٣‏ كلك يتطلب السياق الاستع )الل أحيانا بعض ااظواهر المي قعية 
مشل هاء السكت والإشباع وألف الندبة وإطلاق القافية وغير ذلاف ما بأقى 
عنه تغير فى البنية المقطعية عما قررته هاألقاعدة . و كل هذا التغير فى البنية 
المقطعية صالح لأن يغير مواقع النبر فى الكلام عا كان عليه فى الكلات 
لفردة. 

٤‏ - واازوائد والملحقات كذلك تغير البفية المقطعية ومواقع النبر 
ويك أن نلاحظ الفرق بين موقعى الثبر فى سرب٠‏ وى ضر مهسا 
حيث يقع .على المقطعم الأول ف المثال الأول وعلى الثالث فى الثاني . 

٠‏ س يضاف إلى ما تقدم من التفريق بين نبر القاعدة ونير الاستمال 
آنه بمکن أن نةم نہر الاستمال إل عادی وتا کیدی ولا حكن هنا التقسى 
فى النوع الأول ..والفرق بين هلين النوعين من النبر بمكن تلخيصه من 
وجهة نظر عام الأصوات الاخوية فى أمور : 

۳۰٦ 


(1) أن ضغط المواء الناشىء عن حر كة الحجاب الماجز أثناء ضغطه غلى 
الرتتين من أسفل أ كبر فى حالة اأنبر التأ کدی منه فى حالة الأنر اأعادى . 
(ب) أن هذا الضغط الأكبر يسر بين الأوتار الصوتية كية من المواء 
آکبر من کیته فی ار العادى وهذه بدو رها تسبب علوا فى الصوت 

ادو معروف من ليل علو الصوت واحفاضه " 

٩‏ ولا شاك أن الاعتبار الإیقاعی فى بر السياق الاستع )الى أو ضح 
منه فى تبر النظام الصرنى لأن نبر النظام الصرأى نبر الكلمة المفردة واألصيغة 
افر دة والكلمة رما قصرت غيث لاتشتمل إلا على مقطع واحد منبور 
فلا تقسم بسمة الإيقاع وأما السياق الاستع إلى فانه حرص على إظهار موسي 
الغة محفظ المسافات المنساوية أو المئناسبة بين مواقع النبر ما يعطى اللغة 
موسبقاها اللحاصة انى تعرف با بين اللغات وإن جر د الاسماع إل شخص 
أجنبى يتكلم الحربية فيطيل ار كة ويقصر المد ويضع انبر فى غيز موضهم 
ليكشف عن قيمة النبر والكمية فى تكوين موسي اللغة . 

ولا شلث آن الإيقاع [ذا كان بعطى للغة »و سيقاها اللحاصة فانه لا محدد 
معی وظيفیا ولا معجميا ولا دلاليا نى ااسياق الكلامى ولو أن و ظيفة اأثبر 
اقتصرت على إعطاء الكلام هذا الإيقاع الحاص ما استطعنا أن ربط ربطا 
مباشرا بي انر وبي المعى : والمعروف أن وناك أخات تعطی انر مدو 
صرفيا ومعجميا فتفرق:به بين الفعل وبين الاسم وقد الحدا لى الصورة 
الكتابية فاللفة الامجليزية مثلا تفرق بالنبر هذا النوع من التفريق فى مثل 
االات الانية 


موضع النبر امم موضع النبر غفل 

contract المقطع الان‎ contract المقطع. الأول‎ 
‘interest , interest و‎ 
contrast 3 .  eontrast 3 


أما اللغة العربية فلا تغرق بالنبر بين الامماء والافعال آى ألما لا تعطى 
التبر معى وظيفيا فى الصيغة أو ى الكلمة و لكنما تمنحه معنى وظبفيا فى الكلام 
آی فی معنی الخحملة . ويتضح ذلاف إ3 قار نا فى النطى بين جملى ٠:‏ 


آذکر الله و ٠‏ آذ کر ی اللہ 


فالمعروف أن هذا امو قم من المواقع الى تفقد ميا الياء كينها فتصبح 
إمقدار الكسر ةف کلام مٹلھا ف ذلا مثشل الياء فى عبارة « القاذى 
الفاضصل ٠‏ الى ذكرناها من قبل . ومن هنا تصبح أحوال الأصوات- نى 
الحملتين واحدة وتصبح فرصة اللبس سانحة هنا فلا يعرف السامع ما إذا 
کان لمتكم حاطب رجلا أو امرأة . هنا يتدخحل النبر فيفرق بين الاسنادين 
فيكون النبر ى ابلحملةالأولى على مقطم همز ة الو صل ويكونن ابحملة الثانية 
على مقطم الكاف يدل على طول الياء لأن انبر يقع على ما قبل الآحر إذا 
كان المقطع الأخير متوسطا ( رى ) وما قبل الأحر قصير آ (ك ): حسب 
اإقاعدة ( الثائية ۲ ب ) من قواعد النبر الأول . فيكو ن النبر هنا ذا و ظبغة 
تشبه وظيفة حر كة الدليل على المحذوف فى حو « تسلعوان ١‏ حيث تدل 


الفتحة غلى أف « سعى » الحذوفة . 


١‏ - التنغيم 


ی اذى قدمناه من اكلام ۳ التنغيم يبذو تنم جر ءا من النظام النحوى 
لاغة قى الو قت اذى أحصناه فيه مع اأظوادر السياقية ومن الواضح أن اانظام 
ثابت وتحلیلی وأن اأظواهر السياقية تر كيبية فما الوجه الى ببرر إحصاء 
التنغيم بين اأظو اهر السياقية إذا؟ من الممكن أن جاب على ذلاك من وجوه : 
أنواع احمل یتفق مع هیکل تنغیمی حاص بقف مته فی إطار النظام النحوى 
مو قف اأصيغة اأص فة من الخال آى قوقف و استفعل » مثلا من «استخ رج ) 

من جيت تقوم الصيغة مقام القالب بالفسبة لامثال . ولكن اللغة ها جانران 


گی 


A 


کا عرفنا فى تقس ال حمل : المحانب التعاملل والحانب الإفصا< ی واوشہا 
أقرب إلى الاستعال الموضوعى للغة وثائيهما آقرب إلى الحانب الذانى . 
وهنا احانب الإفصاحى يخلب عليهااطابع التأثرى وها سوام رمن أمثاته 
التعجب والمدح والذم وخوالف الإخالة وخوالف الأصوات وكل هذه 
تتحقق غالبا ى صورة صحات انقعالة تأثربة . وقد يكون المتكل مياه 
الاخة الإفصاحية نى مقام يتطلب منه أن يغير و ظيفة الحملة من التعامل إلى 
الإفصاح كلذى بحدث من العلقين على مبار يات كرة القدم فبدل أن يصح 
باللفظ الإفصاحی « هيه ۲ کا یصیح ای متفرج حرص على آن ستمر ی 
اللحملة الإخبارية التعاملية الى كان يقوها ولكنه بغير و ظيفما إلى الإإافصاح 
وتعطبا لخمة لظ « هيه ۲ عندما رر ى الكرة دخحات فعلا إلى منطقة المدف 
وهو لم يكمل الحملة . وقد بقول ه جول » بنخمة ( هيه » فيخر و يصح 
فى الو قت ففسه . وهذا حل صونى لمشكلة من مشكلات الاظام عند تطبيقه. 
ويعار ضه أثناء التطبيتق مع مطالب السياق . والعلق ينقل رسالتين ذه 
لأطر بقة إلى السامعين أولاه] الإخبار عن النتيجة ( وللإخبار نغمة خحاصة 

ی نظام التنغي ) و ذلا بواسطةجملة حبر ية ال ركيب و اني هما نقل الانفعال ‏ 
باعتياره دعوة إلى ال حمهو رلامشار كة فيه و ذلك بواسطة إعطاء الر كيب 
اللر ى المذكور لغمة إفصاحية تأثرية كنغمة صيحات المشجءين فى مدر ج 
اللعب . 


من هذا القبيل ما محدث من أن ری الرء شخصا یکرهه دو ویودان 
ا ی عن ناظره فيحتفظ بالعبارة الحرفية لاتحية ولكنه يخير وظيفما 
ومحملها من نمة الكراهية وتعبيرات اللامح الى تصاحبما ما مجعل انعم 
هنا ظاحرة سباقية وفلاث كان جعل لمتحم شفتیه على صورتہما الى 
بنطقان ا « الكسرة » ويضيق عيذيه ويقلص ما بين حاجبيه حين بطق 
أأتحية بنغمة الكراهية قائلا : ( کہ حالاک یا عر یری ٩‏ . 
۲ - من المواطن الى صر فما التنغم ظاهر 3 مو قعية نى السياق أن يعمد 


انكلم إلى ااظاهر بار مر دو عکس ا بنط الموقف م : تنغم كأن يقص 


۰۹ 


لمتكم آم حادنة مات فا عدد بن اسا وأقربائه واکنه بريد أن بدو 
هادثا ى سرد القصة لغلا بثير ر ان السامعين. بصورة أشد فيصطنع نا 
الكلام الى ,تمل نغمة الحسرة ة واب زع نغمة أخرى فيما هدوء وتماسك . 
فهنا تعطى ابحملة وظيفة جديدة و نغمة غير نما آي ى النظام ويكون 
انغيم ظاهرة سياقية . 
| ۴ - يحدث أحبانا أن يستعمل المتكلم النغمة على صورة تقوى من 

ألعلافة بین إحدى كلات السياق وبين معناها الى سيقت له . فاذا قال 
بلاد بعيدة ) عبر عن شدة البعد بمد الياء مدا طويلا و كذلا الفتحة اأتى 
بعدها من كلمة ١‏ بعيدة » ونطق الياء والفتحة على نغمة واحدة مسطحة 
غالية نوعا ما . وذ أراد أن يقول إنه قذف حجر ا إلى على فو صل إلى علو 
شای فلر بجا منح ذلا ث التنغيم نفسهلكلمة «فوق »فمد حر ی الد مما بصو رة 
فلحو ظة. ورفع الصوت به . وهذه الظاهر ة يستغلها ملحنو الأغانى كثيرا : 
ودا 'أراد التعبير عن الر اوح ہیں مکانین بقوله : ٩‏ رایح جای ٠‏ أعطى 
کلا من الکلمتين نغمة لحاصة كان بجعل لغمة .«رايح ٠‏ أعلى من لغمة 
ڈ جای ٤‏ م یکرر الکلمتین کلا مہما بنغمنما مقویامعیی تکراراارواح 
و الجىء جهذا النوع من التنغي . 

کله بي الا الي رل ي ظاهرة م موقي غل مشک تطیق 


مطالب السياق . 


لقد رأينا أن الاغة العربية الفصحى مكو نة من أنظمة لغوية هى النظام 
الصوتى واإنظام الصر ف والنظام انحو ى للغة . وحين نسمى أفكارا مركة ما 
نظاما فلا يد أن تكون بين بعضها و بعض علاقات عضو بة معنة و كلاف 
أو جه لاف بین کل واحدة مما وبين الآخری عیث تۇ دۍ کل واحد: 
منہما ئی الذظام وظيغة حتاف عا تؤ ديه الأخری . فللنظام ذا تكامل عض وى 
وا کیال وظییی عله جامعا مانعا حیٹ صعب أن پستحرج منه شی ء 
و آن يضاف اليه شىء . ومن طبعة النظام الاو ى أن يصلح «لاجدولة » 
- إن صح هذ االتَعبر فیکون له من معانيه بعد رای وبعد الخر فی 
ویکون من اعقاء کل معی ف اعد ار اہی دی آخر یی اعد الأفى 
وحدة معلية هن وحدات النظام . ولا كان طابع النظام الاخغوى عضوي 
إلى هذا الحد أصبح من الصعب على الاغات أن تستعير الواحدة ١نها‏ جزءإ 
من نظام الأغرى وهن م يد غه نستعير من نة ار ی أحد أصو اتيا أو 
ظاهرة سياقية من 
من فلحقا) أو علاقة حوية من علاقاا . 

والسۋال الذى ينبغى أن تعر إجابته الان دو : ١‏ هل کن أن بكو ن 


ظو اد ر دا أو صبغة صر فه أو حرف ز اده أو محتقا 


الأحجم نظاما من أذظمة الأخة تا كان نظام الصوتى واالصرف والنحوى ؟ ) 
لا جارة على هذا السؤال ينيغى أن ننظر فى الأمو ر الثلاثة الى نسبناها إل نة 
اللغة لترى ف كل أمر ما إذا كان بتحق أولا يتحةق لأمعجي . وهذه 
الامو ر الثلائة هى : 

( أ ) العلاقات العضوية والقى الحلافية بين الكو نات 

( ب ) الصلاحية للجدولة ( أى أن يوضم فى صورة جدول ) 

( > ) عدم إمكان الاستعارة بين لغة ولغة 

أ من حيث العلاقات العضو بة فليس بين كلات المعجر أى علاقة 
عصوية وقد پکون بین کل طائفة من هذه الكلات علاقة اشتقاقية معضة 
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ھی اشتر اکها ئى أصول المادة ولكن هذه العلاقة الاشنقاقة تلف عا نقصده 
من العلاقة العضو ية لأن العلاقة العضوية لأية و حدة من و حدات النظام تدخحلها 
ى علاقة خلافية مح بقبة الو حدات جميعا أيا كان موضعها من النظام 
فاذا نظرنا مثلا إلى جدول اأصرف وأحذنا وحدة من وحدانه التقسيمية 
عنوان أقسام الكلم ار نی ئی موضعه من هذا الکتاب فالاسے حتاف عن 
الصفةباعتبار ات وعن الفعل باعتبار ات أحرى و عن الضمير وال حالفةوااظرف 
والأداة كذلاك » وكل ذلا فى إطار النظام الصرق . و كذلاث أو تظرنا 
أو التذ كير والتأنيث وجدنا أن كل معنى من هذه امعان له مكانه فى النظام 
لا بر که ولا يطغى على آم كن المعانى الأحرى . فالتكل والحطاب يتصلان 
بالأفعال والضماثر ولكن الخيبة تضم [ل‘هذين الأساء والصفات لأن الاسم 
وأأصمة فى قو ة ضصمير الغبة كا يقو ل النحاة واذلاك بسند الفعل إأيما على 
األصورة اى دنل سپا ا ضبہ در اأخية . ذلا دو ۴ نقضده بالعلاقات 
الحمضو رة دان و حداث النظام : والمحجم ايس کاک ون م تی عن کا انه 
سمة العلاقات اأعضو بة فلا بکو ن نظاء] . 


والأمر الثانى هو صلاحية أى نظام لخو ى لالجدولة وقد رأينا كيف 
أمكن و ضم النظا مالصوتى والنظا م الصرفى والنظام النحو ى للعر بيةالفص حى 
فى صورة جداول ذات أبعاد رأسية وأخحرى أفقية تتشاباف فيا العلاقات 
وتقوم القيم الحلافة تى كل جدول حارسا أمينا لأمن الابس ى النظام 
والسياق معا . وواضح أن المعجم لا بعكن أن يوضع فى صورة جدول لاه 
کا قلنا تنه العلاقات العضو بة بین مكو ناته ومن شروط إمكان أىجدول 
أن يوضع أن يكون بين مكوناته هذه العلاقات المضوية كا ذكرنا , 
وإذا كان اجى غير صالح للجدولة فلا عكن أن يكو ن نظام لغوبا. 

والأمر الكالث الذى تتميز به الأنظمة اللغوية هو صعوبة الاستعارة 
باللسبة لوحدالبا من لخة إلى أحرى فلا تستعار أداة ولا رتبة ولا صيغة 
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ولا باب حو ى من لخة إلى لخة أحر ى فى العادة و املاطل أن ال الاقتر اض 
بون اللغات هى اللات المفردة و دى مکو نات لمجم ولقد اشتملت اللغة 
العر ية منذ اأز من القدرع فى العصر الاد على مفر دات مستعارة من اغات 
أ ى ف الشرق والغرب كالسكر من السنسكرينية والابریسے‌والاستبرق 
من املو ية والإقلي والقسطاس والدينار منالإغريقية ولكن العربية الفصحى 
م تستعر من واحدة من هذه الاغات قاعدةولا طريقة من طرق التر كيب 
ولا آداثو لا جرءا آخرمن أجزاء أنظا ٠‏ وممى ذلك كله أن المعجم لاإعكن 


مله فرو ق ثلاثة بون الأنظمة اللغوية ونون المعجم وهناك أمر لحر يرجم 
إلى الو ظيفة الاجهاعية للغة فى عمومها . فالمعروف أن نة کل قوم إا تسہی 
تجار بهم الاجماعية فتضع المسميات أءما وتضع للأعال أفعالا وتضح 
للعلاقات فما نيما أدو ات تربط بين الكلات فى السياق . ویم کل ذلا 
فى حدود العرف احلى خولا القوم ومن تم تتاف المهردات من لغة إلى. 
لغة لن تعارف بج إعة ما لا يتشايه بالضرورة مع تعارف اتلماعة الأحرى . 
زد على ذلاك أن الاعات تلف یانما فتختاف مسمياتما فاذا كانت برئة ما 
تسى « احمل » فان بيثة حر ى تسمى «اللاما » وبيئة ثالثة تسمى «الفيل » 
و كذلاث قد تسمى بيئة من البيثاث طعاما لايكو ن محروفا للبيئة الأحر ى ومثل 
الطعام العادة والآلة والتقليد وآنواع التجارب الحتلفة. ومعنى هذا أن أبة 
اخة من ات العالم لايتصور ها أن تسمى التجار ب الإنسانية جميما لأن إللنة 
محلية ولان أصحاما لايعرفون جميع التجارب الإنسائية فحى لو تصورنا 
أن اللغة فى عمومها تنتظم التجارب الإنسانية كلها ف نظام معين ( وهو أمر 
غير مکنلتوالى حدوث نجارب.إنسانية جديدة باستمرار) فان أبة لغة محلة 
لا بمکن آن تنظ هذه التجارب جميعا . 


وإدا م یکن المج 3 رايا نظاما من أنظمة | أيه لاله لانتوافر له 


هن الكلات تشتمل على جميع ها دستعمله اجتمع اللغو ى. من مفر دات 


ومن طبيعة هذه القامة الضخمة الى هى فى حوزة الجتمع نى عمومه الا حيط 
مها فر د واحد من أفراد هذا الحجتمم هما بلغ حر صه عل استقصانما لأن 
ظاه ر تی الار مال والتوليد وه) مستمرتان لابد أن تقفا به دون الإحاطة 
بالكلات المرتجلة والمولدة الى هى ف طريقةها إلى الشيوع العرثى. ولكن أفراد 
الجتمع يتوزعون مفر دات هذه القامة فا بیہم كل سب بيثته و ثقافته 
وحياته الاجماعية فيستقل كل فر د بطالفة نْبا يعرف معانيها معرفة عامة 
وبعرف ما لبعض دنه المعانى من ظلال دقيقة فة » آما ما فی آیدى 
الانحرين من هذه اقام فلا تف ما لدی کل فر د ممم إلا مع بعض ما لدی 
الفر د الذی کنا نتکل عنه ویر بعد ذلا کر ما تى أيديمم مجهولا بالنسبة 

هذا الفرد جهلا لاز بله إلا أن يعنى المتخصصون من هذا التمع بتلوين 
كل مفر دات اللغة و معانیما فى صو رة محج لير جع إل هذا و ذاك من‌الراغبين 
ی الاطلاع على هله التمردات والمعاى . هذا كان تدوين المعجم ضرورة 
لغوية لكل #تمع متقدم و کان لا بد أن ہے تدوين المعاجم ءل صورة عكن 
کل فر د یطلع عایا أن يعرف الكير من المعلومات الى توضح ما بيط 
مادتها الأساسية وهى الكلمة . 

ولكن ما الكلمة ؟ آمن السهل تعريفها ؟ أو یکن آن تحددها حدیدا 
دقیقا تی السیاق کل) أر دنا ذلا فنقو ل هنا تبداً وهنا تى ؟ أنعتير المباى 
الصرفية الى تتحةتق بها اأظواهر الموقعية و لاك اللواصت الصرفية أجزاء 
کلات آم نعتبر ها كلت مستقلة ؟ كل أولثاك قضايا لابد من الإجابة عليم 
قبل ن نتناول طربقة شرح المعى المعجمى وطبيعة هذا ا عى : 

سبث أن فرقنا بين الاغة وبين الحلام قلنا إن اللغة مجموعة من الأاظمة 
والعلاقات وإن اكلام هو النطق أو لكتابة سب قواعد هله الأنظمة 
والعلاقات . ولع أن نضيف هنا أن العجم ليس نظاما ولكنه مع ذلاك 
جز ء من اللغة . ومشل الأنظمة بعلاقاتها ومثل اللات كمهل قواعد الشطرنج . 
لأن قواعد ااشطرنج نظام بنتظمه جدو ل( إن صح هذا التعبير ) قوإمه ا مر بعات 
ذات العلاقات فيا يما فا مر بعان قد محتلفان منحيت الملا قةاأرأسيةبأن يكو ن 
کل ہما ی صف رای تاف عن الآحر » وقد بختلفان من حيت علا 


10 


الصف الأفى وقد ,#تلفان من حيث علاقة الصف الاثل . ولكن الاختلاف 
دين ی ربع وبين المر بعات الأخرى مھم جدا فی او ظائف ای تو دا 
هذه المربعات أثناء اللعب . و لكن فهمنا لاشطر نج لا يم جرد وجو د ار قعة 
فقط ونما لايد من القطع امحتلفة الشكل أواليى والو ظيفة أو المعى فى اللعبة. 
فقواعد لعبة الشطرنج و مربعاته كنظام الاخة صر فا وحواوة ااشطر نج 
امحتلفة الشكل والو ظيفة كالكلات و حر كات اللعب نفسما كالكلام الذى 
تاج إلى اللغة ما فيما من أنظمة و كات و كا أن اللعبة تطبيق لقو اعد الذطر نج 
كذللث الكلام تطبيق لقواعد اللغة . فا لعجي على رغم كونه قانمة من الكلات 
الى لا تاقظام ی نظام معين إغا يعتبر جز ءا من الاغة من حيث مد اللخة 
عادة لها وهى الكلإت اتر نة فى ذا كرة الجتمع . 

علينا الأن إذاً أن نشرح طبيعة الكلمة فى المعجم ق ظل هذا التفريق 
بين مفهومى اللغة والكلام . المعروف أن اللغة باعتبار ها نظاما أ کر لاید أن 
تكون صامتة وقد سبتی أن اشر ن إلى ذلاك لأن النظام لاينطق ولكن الذى 
ينطق هو الكلام لى إطار هذا النظام . والمعجي جزء من اللغة لامن الكلام 
وحتوياته الكلات الى هى ترنة ى ذدن الجتمع أو مقيدة بين جلدتى الي 
وهی صامتة ى كلتا الحالتون . ومن تم يكون المعجي صامتا كصمت اللعة 
ويڪون ذلا منسج)ا مم كونه جز ءا من اللغة . وحين بتكل الفر د عرف 
من هذا المعين الصامت فيصتير اللات ألفاظا ويصوغها محسب الأنظة 
اللخوبة . لمتكم إذا بحل الكلات والنظم من وادی القوة إلى وادى الفعل . 
وبعد قلي نفصل القول فى أن معني الكلمة ى المعجم متعدد و تمل ولکن 
معی اللقظ نی السیاق واحد لایتعدد پسبب ما أت :' 
(۱) ماف السياق من فرائن تعين على التحديد ( وقد سبقت الإشارة إل 

القراثن المقالة) . 
( ب) ارتباط کل سياق عقام معين مدد فى ضوءالقرائن الخحالبة ( وسترى 

شرح ذلاك فيا بعد) , 

ولو لم تكن الكلمة المحجمة صامتة فى ذاكرة المجتمع أو بين جلدتى 
المج لکانت بالضرور ة منطو قة على أإسنة المتكلمين . ويظهر جلاءالخموض 
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ى هذه المسألة بالتأمر نى السؤال الآتی : كيف بأمل المتکلم نی أن يكون 
و اضحا وهو بستعمل كلمة ذاث معي متعدد ومحتمل ؟ وال جابه ھی أن 
اكلم لا يستخدم الكاات وإعا حوفا إلى ألفاظ سحددة الدلالة فى بيئة 
اأنضص . 
١‏ و ألفاظ » . لأن الكلمة الصامتة صورة صوتة مفردة فى ذهن 
تمع أو صورة كتابية مفردة بين جلد المعجم . والصورة داعا غير 
الحقيقة . فحين يلتقطها المتكلم بحو هما , 
(1) من الصو رة إلى الحقيقة الحسة ( سمعيا أو بصريا) . 
( ب) من الإفراد ( وهو طابع لمجي ) إلى السياق الاستعالى ( وهو 
طابع الكلام ) . 
عندئذ عر لك مها لسانه ناطقا أو يده كاتبا فيتحو ل اعتبارهامن « كلم » 
ا ولفظ » . ففرق ما بين اأكلمة واللفظ هو فرق ما بين الاغة والكلام 
فاللخة ( والكلمة وحدة من وحداما ) صامتة والكلام ( واللفظ جرء من 
نسقه ) محسوس . واللغة سكون والكلام حر كة . 
وهذاهو أحد أوجه الاعتراة ض على من عرف الكلمة من الشحاة بأنها : 
و اللفظ الغرد » أو ر لفظ وضع لہ لع مفر د لأن هذا التعريف يغفل 
عن حقيقة الفرق بن الكلمة وين اللفغل كا حددناها هنا . وحاول بعض 
ألنحاة أن يعرف الكلمة انها ١‏ قول مفر د ۾ فلم یکن ٠‏ أسعد حظا من صاحبية 
والاأسباب واضحة لأن القول رعا بکون من کر من أفظ واحد وتقاليد 
التحليل نى اللغة العربية تجعل مقول القول داعا ى صورة جملة . وسسحد 
القارىء الكثیر من عاو لات تعريف الكلمة واأر د علا ف كتابتا ١‏ مناهج 
ااحث نى الاغة » فمن شاء فاير جج إلى ذلك ى الکتاب المد كور 
عند هذا الحد أجدنى مدفوعا إل استكشاف الطبيعة العرفية للكلمة 
وما يتصل بذلاك من معحث التفر بت بين الاخة والكلام . و لد تناه ل اأماحثون 


)١(‏ فی مقالات الاسلامیی للاشعری ج ۲ ص ۲٦‏ :« وقد زعم الجباتى إن الائسان 
لو کان اخرس عییا یکدب اما کان الكلام موجودا مع تابته» ٠‏ 
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القدماء أصل اللغة بالتأمل فانقسموا ف رأيمم إلى قسمين قول أحدها 
ھ بالتو قي + ومعئاه أن اللغة هبة من الله لاإإنسان فى إ[ج )اهما وتفصيلها 
آی أن كل كلمة ى اللغة جاءعت من عند الله تعالى حى ٠‏ القصعة ۲ 
و «القصيعة » كا روى بعضهم واحتجوا فی تہریر هذا القول ما ورد فی 
الكتب المقدسة ومنه الاية القرآة : وعلم آدم الأسماء کلھا » . و قم آدر 
يقول بالمواضمة ومعناها أن اللغة من وضع الجتمع تعارف الئاس علا 
رموزا ومعانی وطرق تر کیب وعارج أصوات ودل جرا من کل ما یصلح 
للتعارف . وأنا بدورى أقول إن الاغة الى علمها الله تعالى لدم دى الاستعداد 
الفطر ى لاذ لغة ما والتفادي بواسطما قللغة اى وهما الله له هى ظاهرة 
اجياعية کان De are‏ يسا 1888e‏ وأیست لعْة بعینا ما سمه 
هو ueعصو1‏ ولا کلاما ما يسمیه #اەحدم . وی کتایی « اللغة بين 
المعبارية واو صغية 4 نقاش لطبيعة اارموز الاغوية فمن شاءفليعد إلبه وقد 
كان من الممكن أن اكتى بمذه الإشارة لولا أنى أحب هنا أن أضرف 
بعض الما کید للعلاقة العرفية بين الكلمة ورين معثاها , 

من اللاحظ أن المسمى الواحد تحتلف أسماؤه من لغة إلى لغة . فال ر جل 
فى اأعربة يقابله صعص بالإمجليزية و كذلاف عصسصهطا بالفر نسة وهلي 
جرا . وقد يقول قائل إن «اأرجل » و صوص و ع#صسصهطا عتلفو ن 
من حيث اللون والعادات والأحلاق والنظرة إلى الياة والتاريخ بقدو 
ما تلف اأر جل العر نى عن ار جل الا نجليز ى والر جل الفر نمي فا فهو مات 
ختلفة بين الكلإات الثلاثة وهذه مبررات مقبولة لاختلاف الأسمية من لة 
إلى لغة . ولكن هذا ليس صوابا لأنءالثلاة تصدق عليهم بالعربية كلمة 
« اأرجل ٠‏ وبالامجليزية كلمة صمص وبالفرنسية كلمةٌ eصصho]‏ 
والعمل الواحد أو الحدث الواحد أيضا تعبر عنه اللغات الثلاث بطرق 
جتلفة مثل : « یا کل ¢ و t0 e‏ و manger‏ ومعى هذا باختصار 
أن کل جتمع من ال تمعات الثلائثة الى عبر ت عن هذه المعانى اختار طريقة 
حاصة للتعبير علا اصح المعى اأواحد الذى فى متناول المتکلہین بالاطات 
امحتلفة بحتمل أن تتعدد وسائل اأرمز له بتعدد الجتمعات. فکیف یصل کل 
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تمع إلى اخحتيار كلمة معينة ليدل با على هذا المع ؟ الحواب : بالتعارف . 
إذآ فا هو أساس التعارف ؟ الحواب : الاعتباط ¥ المنطق ولا الطبيعة . 
وذلك أن نظ الحروف مو توالا نى النطتق فقط وليس نظمها 
مقتضى عن معى ولا.الناظ ها عقتف نى ذلك رسا من العقل اقتضى أن 
بتحر ی ی نظمه ها ما راه . فلو أن واضم اللغة كان قد قال « ربض ٠‏ 
مکان ضر ب )ا کان تی ذلك ما بژ دی إلى فساد ۱(۲) . 
لقد أشر نا فى مقدمة هذا الكتاب إلى أن عل ايان ٩‏ وهو فرع من 
فروع «علم البلاغة » بلح ساسا نظر نا لبناء عل حاص بدراسة المعجم 
نظريا وعليا يسمى « عار المحجم ۾ . ما نظريا فان هذا العم بعكن أن بشرح 
لنا كيفية وضم الحلات ودی روز لامعانى فيتناول الاشتقاق والار جال 
والتعريب واأنحتوالتو ليد وهلي جرا من الطرقالى ینپا فقهالاخة والیی عکن 
للكلمة العربية أن تى على أساما ويشرح كذلك القيمة العرفية لدلالة 
الكلمة ميا الفرق بين اعرف اللعاص والعرف العام ف معی الکلات و شرح 
لنا طبيعة المحى المعجمى وتعدده واحاله والفرق بينه وبين المعى الوظيى 
والمعنى الدلالى ويشرح لنا المقصضو د بالكلمة مع حاولة محديد حدودها على 
أسسس شكلية فيقول لنا مى تبدأ الكلمة العربية وم تقهى وما الذى يعتبر 
كلمة مستقلة وما الذى يعتبر جز ء كلمة ويشرح للا الدلالات الاستعالية 
للكلمة ما ربن الحقيقة والجاز وبين لاذاكان المعنى الجازى معتبر ا ف لمجم 
ويتناول مباحث نظرية بيانية أخرى لاغلى للمعج عنها. وأما ليا فيشرح 
لنا أفضل منهج لوضم المعاجم ذاك ر آالغايةالأساسية من كتابة المعاج وما الذى 
بتوقعه الرء حين يتناو ل المعجي نى يده ليكشف عن كلمة ومن هنا يتطرق 
إل الصلة بين المج وبين عل الصوتيات ثم إن الصلة بينه وبين نظام الإملاء 
وما بشتمل عليه نظام الإملاء من إشارات صوتية وصرفية م إلى الصلة بين 
المعجي وبين عام الصف و كذلاك الصلة بين شواهده وبين عل الحو 
( لان الكلمة المفردة لاتتصل بالنحو ولكن الشواهد على طرق استع اها 
ومعانيها تتصل به ) لم يذكر بعد ذلاك أمثل طريقة لشرح الكلمة وقيمة 


١ دلائل الاعجال ص‎ )١( 
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الاستشہاد فى حدرد العى و پلسح إلى تطور اة عاص راء وتطور 
seman shiff alal‏ بالنسبة ليعض الكلأات و التضام الافتقار ی 
والأساونى اللات إلى غير ذلاك ما يتناوله المعجم كن الأمور العملة . 

وأو ضح ماق عل البيان من مباحث هو الدلالات الاستعالة للكلمة . 
والمعروف أن الواضع يضع الكلمة أولا امعی الحقیی العرفی ولیس لامع 
الجازى الى ولكن كلاتاللغةدا ماو ی کل جتمم اقل کشر جدا من تجارب 
هذا الجتمع فلو أن احتمع | كت باستخدام الكلات ف معانماالقبقية لصحت 
جار به أأى تعبر اللغة عنيا حدو دة ولضاع معظم نجار ب الجتمعم فی متاشات 
النسيان لأن الكلمة عقال المحى والمعى الشار د بلا عقال لابد له أن يضل 
ویحتی ویضیع إلیالابد و کذلاق کان لابد من حل هذه الأشكلة ى اتجاهين : 
) ا عاولة إثراء اللغة بإيجاد كات لامعانى الى لم يعبر عنها ول توضع 

ها کلات من قبل . 
( ب) حاولة الاحراف بالعى العرف للكلمة إلى معان أخرى فنية بيانة 
تسمی المعانی اجارية كالقشبيه والاستعارة والجاز المرسل . 

ر أن هذه المعانى اأهنرة احازية يکر تر دیدها على الالسنة مح إطلاقها 
اجازى اأفى فحين يطول علا الأمد ف هذا الاستع ال ميل الناس إلى اعتبار 
دلالما على المعى ازى الحديد دلالة عليه على سبيل الخقبقة ومن م یصبح 
معنی الكلہة متعددا و تر صد ها هذه ا لمعانى المتعددة فى المعجي فتكو ن الكلمة 
بون جلد المعجي عتملة لكل معانيما المحجمية الحتلفة المنشأً حى تو ضع 
ف سياق مدد ها واحدا من هله المعافى . 

والعرف مللث الیتمع ولا عکن أن یکون ملکا للفر د مهما کانت قو ته . 
والحقيقة أن ارد بحس داعا آنه عاجز عن تغبير النظم العرفية فى تمع 
ويحس ا يقول علاء الاجماع من أتياع المدرسة الفرنسية جبرية الظواهر 
الا جماعية حى إنه ف النباية يشعر بأنه مضطر إلى مطابقة الاستمال الاجباعى 
ف جميع مظاهر سلو كه . وكل ذلك صادق على النشاط اللغوى لشرد 
نشا لحد أمامه #موعة ضصخمة من الكلأت الحددة الأشكال صر فيا والحددة 


ي 


العانى ( وإن تعددت ) معجميا . . ویتعلم ى ى البيت وى المدرسة عن طريق ‏ 
المعار ية المتز متة فما كيف بطابتى الاستى ال الاج ماعى سواء من نا حية المبى 
أو من ناحية المعى . اما من ناحية الممى فإن ارد رطلب اليه ى سبيل 
المطابقة الاجماعية أن ينسى كل شی ء حى مله الذى كان له ى البداية 
إلى أن قيس ى صياغة الكلات قیاسا صر فيا مطر دا يتعار ض أحيانا ٠م‏ الماع 
فيعلمو نه كيف يقول حمراء لا أحمرة وخضراء لا أخضرة وسوداء 
لا أسودة وهلي جرا . وأما من جهة المعنى فإنه يطلب إليه أن عافظ على 
الرابطة العرفية بين الكلمة وبين معناها فلا يستعمل الكلمة بمعى شخصى 
فر دى غير عرى لأنه لو فعل ذلاث ها فهمه أحد تمن يسمعو نه لانفكاك اارابطة 
ف أذھا ہم بين اللفظ المسموع وبين المعى المقصود . وقدعا ايى .اأشاعر 
عقو بته الاجياعية فسخر الناس منه عندما استعمل معالى فردية وقالوا 
فى اأسخر بة منه إن ١‏ المعى لى بطن الشاعر » . 

حقا إن الباب ليس موصدا أمام تصدى الأفراد لار جال الكلات 
المعانى ولتحويل الدلالة من معى إلى آخر . والأفراد يفعلون ذلاك فى كل 
رمان ومکان لا لحد حر رمم ی هذا الٰجال شی ء ماداموا قادرین على تمارسه 
هله الاعة . ولكن الذشاط افر دی شى ء والقبو ل الاأج+مأعى لا أو جده الفر د 
شى ء آحر . فالشرط الأساسى لأن يصبح هذا الصوغ الحديد أو الاستعال 
الحدید الذى جاء به الفر د جز ءا من مفر دات الاغة هو أن يتقبله الجتمع ويشيع 
استعاله فيكتسب العرفية ااضرورية لحلات اللغة . لد جاءنا مع التنمية 
وتشعب أنواع النشاط فى الجتمع وغزارة المادة المكتوبة والمسموعة فما بعد 
ثورة ۱۹١۲‏ حشد هائل من الكلات الحديدة الى بدأت كل واحدة مما 
على لسان فرد من الكتاب H1‏ التحدثين فتقبلها المجتمع وأعطاها باأرواج 
عر فبة للاسته ال فأصبحت جزءا من اللخة ومن شاء أن يرى شاهدا على 
ذلك فلر مقالى « دور اللغة فى مجتمعنا المعاصر » وقد نشر بمجلة الجِلة 
ی عدد شر يونية سنة ۱۹١١‏ . بل إذنى إذا لم حى الذاكرة قد اعبت هذه 
اللمبة ونا بعد طالب فى مدرسة دار العلوم العلیا ئی العام ٠۹٤١ - ۱۹٤٤‏ . 
فلقد كانت كلمة « إشاعة » قبل ذلك التاريخ على قدر عله الكلمة 


العرفية الى يقصد بها « الجر غير الحقق الصدق » و كان الئاس بستعملو نما 
ى الكلام والكتابة وى نوبة من نوبات المطالب الى تعود الطلبة أن ينادوا 
ہا کنا فناقش أمر مطالبنا ب أستاذ لتا فى حجرة الدرامة وخطر لى وأا 
أريد التكلم عن « إشاعة ما أن كلمة «شائعة » رعا كانت أصدق 
ى التعبير عن المعى المقصو د فاستعملنها و رضى الأستاذ عن هذا الاستعال 
الحديد و قرظه واستعمله فى أحاديته الدينية فى إذاعة القاهرة فقلده الناس 
فيه وا كتسبت الكلمة الرواج بينا كنت أنا من جانى أرقب نمو هذا اأوافد 
الحدید ى الاستعال وأسر نى نفسى شيا من الاعتراز به . 

و كلنا يعلم كيف يتحول المعى محولا مقصو دا آحيانا و يتطور تطوراً 
عاديا أحيانا أخحرى . فمعظم المصطلحات الفقهية الإسلامية فى العبادات 
وغيرها كالصلاة والز كاة والصيام والح والمدى والسعى ولحوها حول 
عن معان لغو ية عامة إلى معان اصطلاحية خاصة عن طريق القصد والتعمد . 
كا أن من الملاحظ فى تطور الدلالة من عصر إلى عصر أن هذا التطو ر بعتر 
صدی لتحو ل اجماعی حارج حقل اللخة يتضاءل فيه الاحمام بأحد المسميات 


ويتعاظ فيه الاهام بمسمى آلحر فيغلب الآخر على الكلمة الى كانت تدل على ٠‏ ر 


الأول كلفظ الحرية مثلا حين ألغى الرفيق وألغى معه التقسي الاجماعى 
إلى عبد وحر أصبح لفظ الرية يستعمل استعالا مجازيا أولا عى القدرة 
على الاختيار سياسيا م استمر إطلاق الكلمة على هذا المعى حى اقربت 
ف دلالمها عليه من الحقيقة وضعف فيا عنصر الجاز فلا بلمحه إلا صاحب 
التفكير اللغو ى “وقد تسوء سمعة الكلمة لطول ارتباطها ءداول غير كر 
فتطرح هذه الكلمة وتستعمل كلمة أحرى فى مكانما غير مثقلة بار تباطات 
ممجوجة من جهة المعى فتستخدم فيه أولا على طريق الجاز ويعتير عنصر 
الدلالة الجازية فيما مناط التبرير فى قبوما حيث يعتبر استع اها الجازى نوعا 
من التتزه عن ذكر الكلمة الأو لى الى ساءت سمعتها . تم يطول الأمد على 
)١(‏ انظر كيف كا ن التطور الاجتماعي سببا فى تحول دلالة طائفة من الكلمات العربية 


مثل الصعلوك والسياصة دالبلد رالقرية والمىكز رالنقطة رالممهد رالغورة والغتئة والريم 
و!لئولة (بتت الشاطىء _ لتنا ٠١‏ ۽ . 
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استعال الكلمة الكانة فتسوء سمعها أيضا ولايزال هذا المالول الممجوج 
سلاك الكلات و احدة بعد الأحر ى إلى مالا ماي . انظر مثلا تعاقب الكابات 
الآثية على معنى مكان قضاء الحاجة : غائط - خلاء - كنيف - بيت 
أدب . مرحاض - دورة مياه حام . وقد كانت كل واحدة من هذه 
الكلات قبل إسقاطها ما لا يأنف الناس من الحهر باستعاله نى الكلام . 
لا بعلم إلا الله ما الكلهات الى ستتعاقب بعد ذلك على هذا المدلول الى 
عچه النوق ى جهر الكلام . وهذه ااعرفية فى الاستع ال و كل ما بتصل 
ہا من مشا كل تعتبر قيدا على مداخل المعجى ععى أن المعج لاينبغى مطلقا 
آن بشتمل على کلات بر عھا الأفراد قبل أن تروج هذه الكلات وتصل 
إلى مستوى الاستعال العرفى حى ولو كان صاحب المعج يتنبا هذه الكلمة 
بعينها بالرواج والوصول إلى المستوى العرى لأن المطلوب هو العرفية 
الواقعة لا المثوقعة . 
والآن ننتقل إلى تناو ل الى المعجمى بالتحليل من النواحى الأتية : 
)١(‏ التعدد والاحمال نى المعنى المعجمى . 
( ب) شرح المعی کیف یکون . 
( <) صلة المعى المعجمى بأنظمة اللغة الئلاثة الصونى والصرى والنحوى . 
)١(‏ قلا إن من طبيعة المعى المعجمى أن يكون متعددا وحتملا وهاتان 
الصفتان من صفاته تقو د كل مهما إلى الأحرى فإذا تعدد معى الكلمة 
المغر دة حال انعرز الما تعد دت االات القصد و تعد د احمالات القصد 
بعر تعددا بى المعى . والذى جب آلا بضب عن أذهاننا دانما أن 
الكلمة فى المج لا تفهم إلا منعزلة عن السياق وهذا هو المقصود 
< ہو صف الکلات فى المج أا « مفر دات ) على حن لاتو صف 
ذا الو صف وهی ف النص حاشا بعد استخراجها مته لتحدید معناها 
المناصب . وإن تعدد معى الكلمة ى المج برجم إلى صلاحما 
للدخون فی آکر من سباق والبوت ذلك ها پسبق استع اما فى نصؤص 
عربية قديمة وحديثة. ومن صلاحینها للدحول فی آکرمن سباق بأتق 


YY 


تعدد معناها واحتاله فى حالة الإفراد . وإذا أردنا أن نض ب ملا 
لتعد د معان الكامة المفردة واحماغا فلدينا مثالان نور ده) هنا وتر صد 
تعد د المعی فما و شا كلمتا ( صاحب ١و‏ صرب .١‏ 


فأما كلمة صاحب فيتعدد معناها على الحو التالى : 


سے 


۴ س مالا 
۳ صلق 
+ ¬ رفيیق 
۵ س مع 


٦‏ س مفستحی 
۷ س دقلہي 


ر 
} 


8 


8 


8 


صاحب اللالة 
صاحب الییت 
صاحی 
صاحب رسول الله 
صاحب اص لحة 
صاحب الق 


فكلمة صاحب فر دهانحتمل هذه المعائى اأسبعة ولا حتص بواحد مما 
إلا عند التضام مع المضاف إأيه وهذا التضام أضعف صورة من صور 
الدحول فى سياق ولذلك يعتبر كل مثال من الأمثاة السبعة الواردة ما محدد 
معيى واحدا معنا للكلمة . وأما كلمة « ضرب » فمن معانيا ما بأتى : 


۱ - عاقب حو ضرب زید عمراً 

٣‏ س دکر ۱ صر ب الله مذلا 

۳ اقام ٩‏ صرب له قب 

4 صاع ۱ ضر ب اأعملة 

ي جلد ) ضر ب له مو علا 

— سی ضرب ف الأرض 
۷ حسب ) ضر ب خحمسة فى ستة 


وقد تأى ف تعبير فتفيد بالتضام غير ذلك كإفادة معى «الارتباك » 
فى عبارة و ضرب أخاسا ى أسداس » والمعى معجمى فى الكلمة ار دة 
فقط أما حين تدخل فى السياق فإن معناها لاإيسمى معجميا نظرا إلى أنالساق 
حفل بالكثير من القرائن الالية والمقالية الى قد تعطى الكلمة من المعانى 
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ما لاير دعلى بال صاحب المعجر وقد سبق أن شرحنا بعض ذلاك عند دراسة 
النبر والتنغيم حين وازنا بين « اذكر الله » و ١اذ‏ رى الله ٠‏ وحين قانا عن 
بعض العبارات مثل وني ۲ و الا ٠‏ و «ياسلام » إا قد تفيد بالنغمة 
من المعانى ما يتعارض مع معناها المعطى ها ى المعجر . ولعل تعدد المحى 
واح ماله من جهة ومحدده وتعيمه من جهة حر ی دو الفار ق الاأسامى دن 
الكلمة الى ف المعجم و اللفظ الذى فى السباق . 


( ب) ما انى يتو قعه المرء عندما بعسلك با لعجي لیکشف عن معى كلمة ما ؟ 

أو بعبارة أخرى أى نوع من أ نواع العلا مات بتو قع الطالب أن بيده 

ف المعجم وأا لایتوقع ان یله دعا أو 3 نال إا لمجم ایس کتاب 

بقروعها المذكورة تتكفل بشرح المعى الوظيى بواسطة وصف 

سلو ك الرموز الى دون الكلمة أى سلول الأجراء التحليلية ومجمع ‏ 

ده الفروع كلمة ١‏ قواعد » الى تقابلها الكلمة الامجليزية 

mar‏ ramع‏ فالقواعد تشمل النظام الصونى والنظام اصرق والنظام 

النحوى . وأما المعجي فهو اللحطوة التالية بعد القواعد ف تتابع 

المستو بات التحليلية للمعى ولإ رای رهد اک من هذه المستوبات 

إلا عل الدلالة معنخمسوصمع , تللك كانت إجابة سلبية على اسو ال 

المتقدم . أما الإجابة الابجابية فهى أن الطالب ينبغى أن يتوقع من 
لمجم أن يقدم له المعلومات الاتية : 

بق النطق :من المعروف أن أنظمة الكتابة نى الاغات التلفة 

تقصر دون تيل النطق تيلا صو تيا دقيةا لأن الأغراض العملية للكتابة 

الإملائية لاتتطلب الرمز لافروق الصوتية الدقيقة اى لاهم القار ىء المادى 

کالاخحقاء والإقلاب والإدغام ينه وەل س را وإعا یلبغی لکل نظام ابلا 

أن تڪون غايثه المذشو دة أن ثل اروف phonemes‏ ¢ الكتابة بأ عل 

لکل حرف من حروف اللغة( و قد يشتمل الو احد مما علي عدد من الأصوات 
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كا بينا بالاسبة للنون) رمزا كتابيا واحدا مستقلا » وهذه الغابة امشو دة 
لم تصلل إليما لخة من لغات العام حى الآن ولم يصل إليما نظام الإملاء العربى 
کذلاف ومن شاء أن يعرف تفصيل ذلك فلير جع إلى كتاى « اللغة بين المعيار ية 
والوصفية ٠‏ . ولكننا نستطيع أن نضرب الل هنا بالحروف الى لاتنطى 
کالواو الى ی « مرو » والخروف ای لاتکتب کواو المد نی و داود 
والحروف الى تنطی ویکتب رمز غیرها من الحروف کالالف ی « رمی ) 
وهلي جرا . وهذا السبب أصبح من الحتمل للكلدة العربية كا إعثلها نظام 
الإملاء أن تكون عرضة لايخطاً فى النطق ومن م يتوقع طالب المعجي حين 
يکشف عن معى الكلمة أن يبدأ المج بأن بحدد له طريقة نطقها ما دام 
النظام الإ لان لايصل إلى هذه الغاية . وى لغات العال المحية معاج خحاصة 
لنطى الكلات كا لعج الذى و ضعه دانيال جو نز لنطق كلات اللغة الا جار بة 
و أطلى عله اسم : Dnglish Pronouncing Dictionary‏ ي لعلالصلةالشديدة 
الانفكاك بين المجاء الانجلیز ى ونطق الكلات فى تلك اللغة يبر ر وضع 

معجم حاص لنطق كلاتما . أما الطريقة الى درجت علا المعاج العربية 
لوصول إلى هذه الغابة ( إيضاح طريقة النطق ) فهى أن تصف حر كات 
الكلمة ومدها وإعجام الحروف أو إهاها فتقول مثلا فى كلمة «تبعة » 
فتح فكسر ففتح أو تقول عند خحوف اللبس المطبعى بالتاء الفوقية الثناة 
فالباء التحتية فالعين المهملة . ومن ذلا أيضا ألا تفصل اقول فى حر انا 
وحروفها ونما تلجأ إلى قياس هذه الكلمة على كلمة أحرى أشهر ٠نا‏ فى 
الاستعال فتجعل الكلمة الشمير ة كاليزان ااصرنى للكلمة المشروحة فتقول 
ملا : « ردح البيت كنع » فيعرف أن هذا الفعل من باب فعل يفعل بقتح 
المين فى الصغتين فيفيد القارىء من ذاك من جهة النطق - وربا الصرف 
کذللل ی الو قت نفسه : 

۲ - المجاء: وما دامت الأنظمة الإملائية لا تتطابق مم النطق بالضرورة 
ولا سیا حین تراعی اعتبارات آخری بعضہا تار ی وبعضہا لغوی (صونی 
أو صرنی أو حوی ) وهل جرا فلا د أن یکو ن هجاء الکلات غر متمم 
أحيانا بالاطراد التام ولابد أن تلف أساس هجاء كلمتين قد يبدو لأول 
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وهلة أنهما متشابيتان مثل : «١‏ غزا ٠‏ و «جزى ١‏ فعلى المعجم فى هذه اللالة 
أن يكو ن مظنة من مظان الإجابة على كيفية كتابة كلمة ما فيقدم هذا العون 
لن لا بعرف ما تى حلف هاتين الألفين من اعتبارات صرفية . ومثل 
ذلاع قال نى الكلات انى تشتمل على الممزات الى عتلف موضعها من 
الصو رة الكتابية للكلمة بين الإفراد والكتابة على أاض آو واو أو ياء فعلى 
المج أيضا أن بكو ن مظنة الو صول إلى هجاء هذه الكلات مادام استخراج 
القاعدة من كتب قواعد الإملاء بتطلب قدرا معينا من العرفة بقواعد 
اللغة لا بتوافر إلا لن لا حاجة به إلى البحث عن طريقة هجاء الكلات . 
أما الرجل العادى الذى لا بصر له بقواعد اللغة فلير جع ئی شأن المجاء 

۴ - التحديد الصرى : وما ينبغى للمعجى أن يقدمه للقارىء ديد 
المينى اأصر نى للكلمة كا إذا كانت الكلمة اسا آو صفة لو فعلا أو غير ذلك 
فتقدى هذا التحديد الصرف لاكلىة يعتبر اللحطو ة الضرورية فى طريق الشرح 
لاه لا بمكن لإنسان أن ربط ما بين كلمة ما وبين معناها المعجمى إلا إذا 
عرف مناها الصر فى فحدد معناها الو ظيلى أولا . ومحدث أحيات) أن تأت 
كلمة على صيغة صرفية محايدة ملل ٠‏ 


فاعل : لصفة الفاعل والأمر من فاعل نحو ۾ قاتل ۲ 
فعل : لاصفة المشبية والمصدر حو ٠٠.(عدل ١‏ 
فعيل : الصيغة المبالغة ولمعى مفعول حو رفیع ‏ 
أفعل : للفعل الماضى وصفة التفضيلوااصفة المشبة حور أسمى » 
فانعز ال الكلمة نى المعجي قد يكون بيئة صاللة للبس ى معناها فعلى المحم 
أن يعطيما من طرق الشرح ما يوضح معناها الصرنى كالتضام بأن يقول : 
ثلا ١‏ الأهرف الفاضل فى الشرف » فنعلم من هذا أن المقصو د صفة 
التفضيل بقرينة التضام مع أداة التغريف أو يقول « أشرف على الشىء 
أطل عليه » فيعرف من التضام أن المقصو دالفعل . وفى كلمة مث الحتار » 
لابد لامعجم قبل‌شرحها أن يقو ل مغلا : و والختار عى الفاعل الى غتار 
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لنفسه و عى الفعول من بقع عليه الاختيار ه أو شيئا شبيما بذلاب فةوله 
ععى الفاعل و معي .المفعول حدرد صرف لكامة #ايدة أو بتول : «اإعدل 
بمعى الصغة العادل و إمعى المصدر الإقساط قى الحکی . فلا عکن بى حال 
« المحتار » و #العدل »ولا ى غيره) أن يحون الشرح مفيدا إفادة تامة 
دون التحديد !إصر ى لاكلمة . 


٤‏ الشرح : ويكوآن شرح الكلمة بذ كر معانيم! التعد دة الى يصلح 
کل واحد ٠م|‏ لسياق معين . ولكن هذا الشرح أيضا يتطلب أمورا لايد 
مجم من الو فاء ما حى تدحت فائدته بالنسبة اطلاب معانى الكلات . 

اول : لايد أن يعنى المحجم بعرض الأشكال الختلفة إن وجدت للكلمة 
الى يشر حها ونه الأشكال المتعددة فد تو جد جنا إل جنب فى الاستعال 
ف عصر واحد کان بسجل المعجي وجود صورقين مثا لكلمة رمزة » 
تيدأ إحداه) اهيئة بالكسمر والمد و تبدأ الثا نية للمر ة بالفتح فالسكون فيذكره) 
باعتباره) جاريتين على الألسنة بدرجة واحدة أو متقاربة . وقد تكون 
الأشكال امحتلفة لاكلمة محتافة المصور كأن تكون للكلمة صورة قدعة 
إما مهجورة أو مستعملة وصورة أخرى أحدث منها مستعملة فى الوقت 
الاضر و ذلاث مثل : وبكة »و «مكة ۲ .والمؤسف حةا أن المعاجم العر بية 
قليلة العناية بتسجيل التطور الشكلى لاكلات على عكس ما تفعل المعاجم 
الأوربية كعج أو كسفور د الكبير اذى أعطى الكثير من العناية ما أطلى 
عله اسي « و جهة أانظر التارعية » بالفسبة لقطو ر ااكلإت : 

انيا : خصيص مدل لكل اشتقاق من اشتقاقات المادة أو على الأصح 
لكل مشتى من مشتقات الادة لأن الاشتراك فى حروف المادة يتير صلة 
رح بین الكل ات من حيث الشكل ولا يعتبر بالضرورة صلة رح من حیث 
المعى وقد ضربنا ثلا هذا بالحل والحل والخلول ٠‏ تشتر ك لاثما ف الأول 
وعخلف فى المعانى » ولقد درجت العاج العربية على جعل حروف المادة 
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ھی المدحل م تعدد الکلات الداخلة نها على غير ترتيب وبلا قاعدة د دة 
ها التعدد . 


وقد كنا نسمم أن معاجم اللات الأحرى تشتمل على أعداد من الكلات 
أ کہر ما تشتمل عله المعاجم العربية . فإذ قد عر فنا أن العاجم العربية لاتعدد 
الكلات تداحل ٠ستملة‏ و )ا تعدد المواد كلا ما عدخحل خاص أدر کنا 
أن المعاجم الأجنبية رما كانت أكبر عدد مداخل لا عدد كلات من المعاجم 
اأحر بية .فاللغة ااعربية دون شاف واسعة البراء با منحها التاريخ اأعر فى ايد 
من مفر دات وهی قابلة لر بادة هذه المروة عا وهيها طبيعا العبةرية ف 
الصباغة من إمكآن الاشتقاق والار جال والتعريب وتخليب الصيغ على عو 
ما افر حتاه خث عتوات « النظام الصر فى ) وهلي جرا . 
ثالٹا : شرح المعانى الحتلفة المتعددة لاكامة الواحدة . ويغبغى الشرح 
أن ركو ن و اضحا وأن يتجنب قدر الطاقة الشرح با)رادف فقط لأن الترادف 
التام ٠‏ ەشکو ك نی مره لا أصبح معروفا فى دراسة أصو ل التعار ف على و ضع 
الرموز للمعانى من ضرورة استقلال المحى الواحد بالرمز الواحد فالكلمتان 
اللتان تعتير ها مر ادفتين لايو جد بيلهما نى الواقع إلا «نطقة «شر كة ٠ن‏ المعى 
يستقل كل مهما بأقليمه اللحاص خارج منطقة التداخحل فاختلاف ظلال 
امعنى بهذه الصورة مطعن خطير فى فكرة الترادف . . 
ومنذا الذى بقول إن السيف والمشرق والخسام و المندوانى والفرند 
کلھا ععنی واحد ؟ لاشك أن كل اسع من أءماء السيف هنا يستقل ملح 
خاص › ومن م خسن ف الشرح أن يستونى ذلاك الشر ح قدر الطاقة بأ كمر 
من عرد المرادف . كا بى أن تستونى استع الات الكلمة لخويا وفيا 
إذا كانت الكلمة قد دحلت الاستع )ال الاصطالاحى . فاذا تعددت معان 
المنة 3 ف كلمة ١‏ الفاعل ۾ مللا ¿ فهو ف انحو اس ٭ روع وف عل 
الحر عة <و ارم وى القاسمة دو الأؤ ر ودو ضصدالقابل ٠‏ فیحسن ف دده 
الالة أن يشير المعجم إلى فروع العلم الى تستخدم فيم الكلمة ات داما 
اصطلاحیا قبل البدء فى شرح معناها الاصطلاحى » كان يقال مثلا : 
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الفاعل اذى يفعل وى النحو الاسم المرفوع الذى بسند إليه فعل متقدم 
مبى للمعلوم » وفى ابحرية الذى جى الناية وفى الفلسفة المؤثر وهو ضد 
القابل الخ , 

وما يرد على اللحاطر فى هذا الصدد أن الكتاب العرب العاصرين 
يبدو ن الكثير من الإهال عند اختار مصطلحامم الفنية فيختارون للتعير 
الاصطلاحی کل)ت لاتتصل ما آرید ہہا من معنی و ذلاث کأن یرید الکاتب 
التعبير عن فع «الإحساس » فيسوق لذلك الى كلمة «الشعور » وحى 
كلمة ها معى فى آلحر ‏ أو حين يريد الكاتب أن يعبر عن فكرة فنية |١‏ 
فيأتى اللتعبیر عنما بكلمة ذات استعال عزف عام فليس هما استعال ساق 
£ الا صطلاح وذلاث كالتعبيرعن فكرة د الطلاق » بكلمة «اليمين ۾ › 
أو حين يريد الكاتب أن يعبر عن معبى يوصل إليه لغة بصيغة صرفية 
معينة فيستعمل للتعرير عن هذا المعى صيغة أخرى ذات مى تاف تماما عن 
المعى المقصود كأن بريد التعبير عن معى د مد دة » أى ها حد و تعريف 
تتعين به فيستعمل ۵ذا المعى كلمة «محدودة » غير عايىء أو لعله غير فطن 
إلى أن هذه الكلمة الأحرة معناها « قاصرة » أى لا توصت بالعموم 
ولا بالشمول , 


رابعا : الاستشمادعلى كل معى من المعانى الى يور دها المع لاكلمة 
لأن شرح المعى بدون استشہاد على الشرح لايعطى فكرة واضحة عن 
طريقة استع) ل الكلمة أى أن القيمة الخحقيفية هذا الاستشہاد تكمن نى الكشثف 
عن الطرق الحتلفة الى يمكن بها أن تستعمل الكلمة ى نطاق ال ركيب بعد أن 
عرف معتاها المفر د لان عر د الكثشف عن هدا المعى مهما تعد دت العا 
المشروحة لا يمكن أن برشد إلى طريقة الاستع ال نى الترا كيب الحتلفة 
باختلاف اأرتبة والتضام وغير ه) من القراثن . وينبغى للاستشماد أن حتار 
احتيارا حسنا بحيث ممل المعى المقصو د مشيلا أمينا سواء أكان هذا المعى 
فتيا آم أدبيا جاليا أم عرفپا عاما . فاذا ذكر المع للكلمة معى سوقيا كان 
الأفضل أن يكو ن الاستشماد عليه من كلام السوقة أما إذا كان المعنى الختار 
أدبيا جاليا فان الشاهد ينبغى أن بوذ من التصوص الأ دة الحملة . 
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حامسا : أن توخى المعجر تحديد ضمام الكلمة طبقا للوجه الأول من 
وجهى فهمنا للتضام(١‏ ) وهو الى أطلقنا عليه «التوار د ٠»‏ والوجه الأخر 

وهو «التلازم قد أشر نا إلهما فى دراسة النظام اأنحوي . 

وينبغى هنا أن يشير المحج إلى تغير المعبى مع كل ضميمة تتوارد لع 
الكلمة أو تتلازم معها فيقول لى الخالة الأولى مثلا : صاحب الدار مالكها 
وصابحب رسول الله رفيقه وصاحب الفضيلة ا مقف نى الشريعة الإسلامية 

وصاحب الملالة الك و صاحب العالى الوزير وصاحبى صدينى وهلي جرا . 

ذلات هو اراد بالتو ار د الذى دو أحد وجهى التضام . وبقول فى الحالة الثانية 

وهى حالة التلازم : رغب فه طله وعنه کرده وإليه استعانه وهكذا . 

ومن قبيل التضام ما يساق من أمثلة التعبير ات الملسكو كة مغل يضرب أنح )اسا 

ى اسداس ويلتى الل على الغارب وبضم الأمور فى نصابما وغير ذلا 

من العبارات الى تنومى فہا ما کان ها من المع الیانى حى أصبحت 

کالامٹال لاحتمل التغيير ومن دنا جاء وصفها « بالمسكو كة ٠‏ . وإعا يبغى 
ذكر الضيام هنا لأن الا كتفاء بذكر الكلمة دون ضماعها لايصل بالمعجم 
إلى غايته المنشو دة وبضيف إلى ما قى المعجى من عموم المعى وتعدده واح اله 

عنصرا آخر سلبيا جديداً حطير ا دو « اليس » . 

(ح) والذى لا أم" من تكراره فى هذا المقام أن المعى المعجمى متعدد 
ومحتمل . وهذا دو وجه الشبه من جهة بينه وبين المعى الو ظيى لاعناصر 
ااتحليلية ووجه الاختلاف من جهة أحرى بين هذين المعنيين والمعى 
الدلالى لاسياق . وما أود أن أشير إليه حادنا أن المج ينتفع بنتائج 
المستو بات التحليلية الى سبقت وهى النظام الصوتى والنظام الصرق 
والنظام النحوى وهى النظ المسئولة عن نحديد المعنى الوظبى أى أن 
العنى المعجمى يستعين با فى الوظبنى . وقد رأينا كيف توقما 
لاجم أن حدد طريقة النطى و طريقة الهجاء والمبى اصرف اقایرتبط 
شرح المعنى المعجمى فى تحديد ضام الكلمة وسوق شواهدها بضرور ة 
إيراد بعض الإشار ات النحوية . ٠‏ 
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}ا زاجم ممتی التضام کی دراسهة القرائن اللغظةه فس النظام النجري . 


وفيا بى نص من القاموس الحيط للفروزبادى بمكن أن ننظر فيه ٠‏ 
ری مقدار وفائه بعطالب عل المعج أو مقدار قصوره فى هذا المضيار : 

J)»‏ ردح ) ابیت نم وار دحه أدخل شقة ّى ٥ؤ‏ ندر هډ ُ أو تکاٹف 
عليه الطين : والردحة - بالضى - سبرة فى مؤخرة البيت + أو قطعة تراد 
ف البيت . و كسحاب الثقيلة الأو راك » والحفنة العظيمة › والكتيبة الثقرلة 
الحرارة : والدوحة الو أسهة ّ والحمل المخقل حملا ¿ واخ حصب +> ومن 
الكباش الضخم الألية > ومن الفتن الثقيلة العظيمة جمعه ردح » ومنه قول 
عل رخى الله عله ١ه‏ إل من ورائکم أمورآً م ياحلة ر دحا ُ ودروئ. 
واأردح الو جم افیف والر دحى بالضم - بقال القّر ى ولاك راه ر دة 
بااضے ومر تدح آی سعة - 

و بهد فول رأينا من دذا لاص ما بآتی : 

١‏ - تعدد المحى المعجمى لكلمة( ردح ) إذ كان نما معنيان › و كان 
لار دحة معنيان أيضا » ولاردأح عانية معان مختلفة . و كل واحد من المعانى 
المتعددة للكلمة الممر دة يظل #تملا للقصد حى تر دالكامة فى سياق فبكون 
ها معى واحد ف2ط 

۲ - رأينا كذلك كيف حدد القاموس طربقة نطق الكلمة بقوله : 
ردح قنع فا دمنا نعلي الحر كات الى فى كلمة « منع ۾ وآنہا ثلاث فتحات 
متوالية فإن قوله « كنم » يصبح فى قوة قوله : مفتوحة الأول والوط 
والأاخر. 

۴ - أما من ناحية هجاء الكلمة فقد نجنا فى كل مشتق من مشتقات 
هذه الادة کیف یکتب ولکن غالبة المشتقات حاءت عل القو اعد الاملائية 
الحضة فلم يكن فيما ما يدعو إلى النظر فى طريقة هاما ولكن واحدة مها 
مثلا ھی اأردحى ۾ قد اخحتاطتث فیہا قو اعد الاملاء بالاعتباراث اأصرفة 
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فأصبح هجاڙها و كتابة آحرها بالياء مما بطلبه بعض الناظرين ى معناها 
فجاءت صو ربا الإملائية هنا عونا لحذا البعض . 

4 وحن قال القاموس ؛ « ردح كنع » أعطاثا معلومات صرفية 
محددة فين لنا باب الفعل الثلاثى الذى ينتمى إليه ( ردح ) إذ لم تقتصر هذه 
العلومات الى عرفناها من قوله : ١‏ كنم ۾ على صو رة الماضى وإعا دلت 
الكلمة أبضا على حر كة عبن مضارعه وألا فتحة فكأنه قال : ومضارعه 
( ردح ) مفتوح العين . 

ه _ أعطانا القامو س هنا صورة توضح لنا قمة التضام ى إيضاح 
المعى وطربقة الاستعال إذ قال : و ولك عنه ردحة بالضم ومرتدح أى 
سعة ۾ > ولو أنه قال : « واأردحة السعة ا امک لا أن نعرف مى 
تکون کذاك ولکان نی قوله تعب غیر حمید لا بذهب بأئره إلا یراد 
الضماتم انى بكون هذا ا معى با . 

“٦‏ - ور مما أرجعنا قوله : « وروی ردحاً ۾ إلى #اولة إيماء حى 
وجهة النظر التار ية » بايراد الروايات الخدلفة للكلمة » ولكن ذلك بأية 
صورة ۸ن صو ره لا عكن اعتباره من قبيل القطور المر نى لشكل الكلمة 
etemologyو‏ ھور مر تفتقر إله معاجمنا العربية أشد الافتقار ا تفتةر 
ذه العاجم أيضا إلى دراسة اتور الدلال الكلمةالواحدة من عمر إلى عصر . 
وهذان الحانبان من ١‏ وجهة الاظر لتار عة » المد كورة يستحقان عناية 
الجاع اللخوبة والميثات والأفراد ما بكمن وراءه) من الفائدة الكرة الى 
تعو د على تاريخ حياة اللخة الفصحى . 

۷ ولقد رابنا فى قول القاموس : ٠‏ ومنه قول على رضى الله عنه : 
«إن من ورائكم أمورا ماحلة ردحا ٠‏ مثلا للاستشباد على المحى . وقد عام 
أن الاستشاد بعين على معرفة طريقة الاستعال ف الر اكيب . 


ذلا هھ وتاك طبيعة مجه وحدود ما يطلب منه . ولعل 


التعدد و لار اللذين ذ كرنام) للمعى الوظيى أولا م للمعى المعجمى 
انا بشيران إلى ضرورة عدم الا کتفاء مى المقال مهما توافرت القرائن 
المقالية لأن هذه القراثن ( معنو بة أو امظية ) لا تى بأى حال عن القراان 
الحالية الى ستمدها من المقام . والمقام وما بمكن أن يستمد منه من القرائن 
ى تین على محديد المعبى هو مو ضوع القصل التالى تحت عنو ان «الدلالة » , 


محلو لكثيرين من أساتذة اللغة العربية فى أيامنا هذه أن يشيروا إلى 
ما بعتبرو نه نقطة ضعف ف النحو العرلى ودر ارتباطه الشديد بطابع الصناعة 
حى إنه يعرف أحيانا باسم « صناعة النحو ٠‏ ثم خحلوه من الارتباط بالمضرن 
ما جعله يبدو ی نظر هم جسدا بلا روح » والمضمون اأذى بقصده هؤلاء 
دو موضوع علم المعانى فهم يقولون إن علمى التحو والمعانى لمكن الفصز 
بين أحدها و بين الآخر إلا مع التضحية بالمعنى على مستوى العلمين جميما 
ویوغلون فی احاجة فیقو لون إن ما تر که لنا عبد القاهر ابر جانی من دراسات 
ی دلاثل الإعجاز وغيره يعتبر إشارات ذكية إلى الطريق الذى كان على 
النحاة أن يسلكو ه بدر اسم انحو وحاصة ما قام به عبد القاهر من دراسة 
١‏ النظم ٠‏ فى اللغة العربية . ونا أوافق مو افقة تامة على كل هذا الذي بدور 
ى أذهان الأساتذة الكرام وألاحظ أنهذهالعبار ات الصادقة كانت تدعو إل 
اأغوص فى خض هذه المشكلة بايضاح الطريفة الى مكن بواسطما أن يصبح 
انحو العرنى ١‏ مضصمون » وای عکن سا مز ج معطیات على النحو معطيات 
على المعانى لنصل نیما معا تمترجين إلى تنظ دراسة الفصحى على أساس 
جدید م خطر بال سیبویه ولا ببال عبد القاهر › ولکن لم غاول واحد 
م الأساتذة أن زج أحد العلمين بالاخر لبخ رج ہما دراسة عوبة تعى 
بالر کیب کا تعی بالتحلیل و ختص ععانی احمل کا تحتنی ععانی الأہو اب 
الفرعية الى ف داخحل الحمل 
ولكن إذا فهمنا من كلمة «صناعة » الدراسة الشكلية الى تعنى بأشكال 
المبانى الحتلفة المعافى الحتلفة فلابد من الاعتراف بأن علوم البلاغة العربة 
کلھا ‏ ولیس علم المعانى فقط :_ هراسة شكلية ومن تم تكون البلاغة 
صناعة كا كان النحو صناعة . وهذا السبب بالذات م تم علوم البلاغة 
ى أية عر حلة من م راحل تار ها الطويل بدور انيج النقدى الأدنى المحكامل 
E‏ 


للها :ل تتخط النقد الشكلى إلى نقد المضمون إلا مع الكثير من القصور 
حى على مستوى فهم القدهماء أنفسمم لفكرة النقد . 
ولكن البلغاء فى إطار شكلية البلاغة الى ذ كر ناها ر بجا فطنوا إلى أن اللغة 
ظاهرة اجماعية وأا شديدة الار :اط بثقافة الشي ااأذى بتکلمها وان هله. 
النقافة فى جملتها عكن تليلها بواسطة حصر أنواع المواقف الاجماعية 
التلفة الى يسمو ن لاء ا ٠۶‏ قاما فمقام الفخر غير مقام المدح وها محتلفان 
عن مقام الدعاء آوالاستہطاف أو الى أو المجاء وهلي جرا . وکان من 
رآی البلاغيین أن « لکل مقام مقالا »لان صو رة speech event ı Jal»‏ 
حتاف ئی نظر اابلاغہون بحسب اقام » واھ context of‏ و le‏ إذا کان 
يتطلب هذه الكلمة أو تللك وهذا الأسلوب أو ذاك من أساليب الحقيقة 
ا و اماز والإخبار أو و الاستفهام وهام جرا ومن عبارالبم الشهيرة فى هذا 
الصدد قوم : ١٠‏ لكل كلمة مع صاحبما مقام » . وبهذا المعى يصبح 
الحديد الى ياتى من امتزاج النحو والمعانى « هون » لاه يصح 
شدید الارتباط معاي الحمل ومواطن استع اها وما بناط بكل جعلة مما من 
و معی ١‏ . ولقد كان البلاغيون عند اعبرافهم بفكرة و امقام ٩‏ متقدىين 
ألف سنة تقريبا على زمام لان اعرا بكرن ١‏ امقام »و الما »۾ 
باعتباره) اساسین متميزين من أسس تحليل المعى يعتبر الآن فى الغرب 
من الكشوف الى جاءت نتيجة لمغامر ات العقل المعاصر فى دراسة اللغة . 


وفكرة امقام » هذه هی رکز الذی يدور حول عام الدلالة الو صفية 

فى الو قت الحاضر وهو الأساس الذى ينبني عليه الشتق أو الوجه الاجماعى 
من وجوه المعى اللاثة وهو الوجه الذى تحمثل فيه العلاقات والأحداث 
واأظروف الاجماعة الى تسود ساعة آداء و الممال »4 . ومن ر 
أن إجلاء الى على لمستوى الوظيى ( الصولى والصرف والنحوى ) 
وعلى المستوى المعجمى فوق ذ ذلك لا بعطنا إلا ١‏ معى الال » أو «العى 
الیری ها يسمه النقاد « أو معبى ظاهر الندس ١‏ كا يسمه الأصوليون 
وهو ممع الاعتذار الشديد لاظاهر ية -- معى فار غ ماما من حتو اه الا حیاعى 
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والتارخى منعز ل تماما عن كل ما حيط بالنص من القرائن الحالبة انى تشبه 
ما يسمونه ى الرافعات eدeةevi‏ لھناموا5سدeجاء‏ وهی القمرائن 
ذات الفائدة الكبرى فى تحديد المعى . ولقد كان على بن أب طالب 
کرم الله وجهه فاها ماما لکل هذه الحقاثق الى تحاول شرحها حين رد 
عل هتاف الحوارج د لاحم إلا لله » بقوله : « كلمة حق أريد ما 
باطل » وكان يعى أن الناس ربا قنعوا بالمعنى الحرفى لذا المتاف أى عى 
١‏ ظاهر النص » فصدقوا أن الحوارج أصحاب قضية تستحق أن يدافع الناس 
عا ور يما غفل الناس عن المقام الحقيى الذى ينبغى هذه الحملة أن تفهم 
فی ضو ته وهو مقام « محاولة إلزام الجة سياسيا مهتاف دیی 4 › فالمقام 
فى هذا الهتاف من السياسة والمقال من الدين » و كان ينبغى للناس أن هموا 
القال فى ضوء المقام . 

والفرق بين ما يسميه اناس « نص القانون ١‏ وبين ما يسمونه « روح 
اأقانون » هو فرق ما بين الا كتفاء عى ۾ لمال ٠‏ وبين عدم الا كتفاء به 
والغوص وراء المراد القيى لامشرع وشو معى « العام ۾ يقول أحمد 
آمین : « بل یظهر لی أن عر کان يستعمل اارأى نى أوسع من المعنى الذى 
ذکرنا » ذلاث أن ما ذكرنا هو استعال الر ى حيث لانص من كتاب ولا سنة › 
ولکنا نرى عمر سار أبعد من ذلاث » فكان جمد فى تعرف المصلحة الى لأجليا 
كانت الاية أو الحديث > م يستر شد بتلك المصلحة فى أحكامه › وهو أقرب 
شی ء للل ما يعبر عنه بالاسر شاد بروح القانون لاعحرفیته » . وقول آنا إن معنی 
ذاث آن عر لم یکن یکی بمعنی « المقال › او بعبارۃ آخری م یکن یکت 
بمنطوق الاية أو الحديث وإنما كان يتوغل فى سبيل معرفة أسباب الثز ول 
و ظروفه الاجياعية والتارغية أى أنه كان يتخطى المعى الحرنى إلى المعى 
الاجياعى ولا قف عند معى لقال » وإعا يضم اليه معی والمقام . 
ومن قبيل استغلال معنى ‏ المقال » والمراوغة بننى ١‏ معنى المقام » ما حدث 
من أن اأيهو دى المدينة حي سمعوا الابة القائلة : « منذا الذى بقرض الله قرضا 


زا) فج الاسلام س ٣۸‏ ۰ 
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حسنا » قالوا : ١‏ إن الله فقير وحن آغتياء ۾ فقال آٻو الدحداح وقد فهم 
و المقام فهما حقيقيا : « إن الله كر استقرض منا ما أعطانا ١‏ . وهذا 
بذكرنا بالمستشرق الذى سمم أحد الدراويش فى إحدى طر قات القاهرة 
یصیح و مدد ! « وكان المستشرق يعرف الى المعجمى للكلمة ولكنه 
لايعرف ما وراءهامن « مقام ۾ ولذلك استفسر : «آى نوع من ال مدد يريده 
ذلك الرجل » ؟ وأخيرا ينبغى لنا أن نشير إلى أن المغسرين قد فطنوا من 
زمن سحيتى نى القدم إلى الفرق بين ظاهر القرآن و باطنه فحان فهمهم هدا 
الفرق تفريقا مم بين المعى و المقالى » والمعى و المقامى ١‏ > فاذا كان المعى . 
الدلالى يعتمد على هاتين الدعامتين فإن الشكل التالى رعا يوضح العلاقة بیہما 
تو ض حا کافیا ؛ َ 


المعى الدلالي . 
ES‏ ا = ا 
المعى المقالى المحى القامی 
و«و مكون من الى ودو مکون من ظروف 
الوظيى + المعى المعجمى أداءالمقالو هی الى تشتمل 
وهو يشمل القرائنالقالة على القرائن الحالية (وكل 
کلا وجدت(۱) فلك يسمى المقام ) 


وقد بستعار «المقال » المشهور «للمقام » الطارىء ( وهو ما يسمى 
بالاستشماد أو الاقتباس ) أثناء الحديث » والأصل فى ذاك ننا ستطيم أن نوفق 
بین کلام ذائم الشبر ة انقضى مقامه الأصلى الذى قيل فيه وبين مقام مشابه 
وجدنا أنفسنا فيه الآن فنور د الكلام القديم الشهير فى المقام الحديد على سبيل 
التلفى . وكا) قوي التناسب بين المقال الشهير وبين المقام الطارىء كان ذلك 
من حسن الاستشہاد . ولقد رزق أہو بكر رضى الله عنه القدرة عل حسن 


)١(‏ سبق آن ڌکرنا أن القرائن المقالية منهاما هر معنوى وخا هو لفظى ٠‏ انظر الخظام 
اأنحويى عن هدا البعحث ٠‏ 


الاستشهاد فمن ذلك استشهاده بعد وفاة لى صلى الله عليه وسلم بقول ٠‏ 
الله تعالى : « وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أفبن مات أو قتل 
انقلبم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزى الله 
الشا كرين + ولقد قال تمر عند مماعه هذا الاستشاد ما معناه : والله لكأن 
م أسمع هذه الأية من قبل . ومن ذلك أيضا ولعلهحدث فى اليو م نفسه فى اجاع 
السقيفة استشهاده آمام الأنصار بقول طفيل الخنوى : 

جزى الله عنا جعفرا حين أزلفت بنا تعلنا بى الحافقين فرلت 
آبو أن يموتا ولو أن امنا للافى الذى يلقون منا للت 
همو أسکنو نا ى ظلال بيومہم غفلال بيوت أدفأت وأظلت 


ولد کان لکل من هذڏين الاستشہادين أثره الحامی ف إصلاح مقامين 
من أخطر مقامات الفنة فى التاريخ الإسلامى . 

وقد يستخدم النص الواحد فى الاقتباس ميث يرد جزء منه على جز ثه 
الآخحر كالنى يروى عن أحد علاء الأزهر وکان بینه وبين زمیل له ميل 
إلى المنافرة فدخحل المسجد الأز هر ذات يوم من أيام اأشتاء فوجد زميله ٠ستلقيا‏ 
حت دفء الشمس وقد غطی وجهه مندیل فظنه نانتما فوقض عنده وقال : 
«الفتنة اة فاعتدل زميله من رقدته و قد تصنع صور ة الى أوقظ ءن نوه 
وقال : « لعن انله من أيقظها ١‏ فنرى من ذلات أن عبار ة الحدرث قد القسمت 
إلى قسمین ر د ٹانیپما على وما والمغزى من وراء كل ذلاث أن من المقال 
ما يتصع. بصفات معينة أو ما تتوافر له مزايا معينة تجعله صالا الاستحضار 
ف المقامات الى تشبه مقامه الأصل نى قيل فيه فيصبح المقال القديم جز ءا 
من المقام ابلحديد فيدخل ى حليل هذا المقام الحديد . ولد كنا نسمع وحن 
بعد طلبة فى دار لأعلوم ن قبياتين عراقیتین ذواتی آصرۃ حدث بیہما فزاع 
فکان ممن ندب للصلح بیہما أستاذنا لمر حوم الشاعر على الحارم وكان وكيل 
دار العلوم فى ذلك الين وقد سمعنا أنه جح نجاحا عظيما حين استشهد بقول 
البحبرى : 
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شواجر أرماح تقطم دونا شواجر أرحام م لوم قطوعها 
| ذا ا حر بت بوما فقا ضت دماؤها رڏ کرت القر بى ففاضت دموعها 


فبکی لسماع هذا الشعر ر جال القبيلتين وتصالوا وما ذلك إلا لأن المقال 
القديم المشہور قد قيل مرة أخرى نى مقام بكاد يكو ن ام الشبه يمقامه الأصلى 
القدم . 


وللوصول إل المعى نى صورته الشاملة لاد أن زستخدم الطرق اأتحليلية 
الى تقدمها لنا فروع الدر اسات اللغو بة الحتلفة الى فصانا الةو ل فيا من قبل 
وهى الصو تيات والصرف واانحو ( أىالفروع اللباصة بتحليل المعى الو ظيى ) 
م المعجى ( وهو الحاص بالمعنى المعجمى ) . والحقائق الى نصل إلا بواسطة 
التحليل على هذه المستو رات حوائق جزرشة بالنسة إلى المعبى الدلالى . ذاف 
بن هذه الحقائى إما أن تكو ن وظائف ( كما نى الصوتيات والصرف والنحو ) 
أو علاقات عرفية اعتباطية ( كما فى ا لعج ) . فالو ظا تتضح كما سى لترجة 
لاتحليل على ا ستو يات الثلاثة الأو لى آما العلاقات العر فة الاعتباطية الى د كرناها 
فا لقصو د بہا العلاقات بين الردات ورين معاها . ولقد سى نا عند الكلام 
عن الحملة المرائية الى أوردناها فى التقدم لدراسة «النظام اوی » أن 
وجدنا هذه الحملة الرائية مكتملة الو ظائف ولكا تفنقد العلاقات الدرفية 
المعيجمسة لاما ليست مكونة من كلات ذات ٠ى‏ و كذلاث تفتةد العنعر 
الاجماعى وهو « امقام ۾ . ولقد کان ا كمال الو ظائف سا ی قد رتنا على 
إعراب الحملة ولكن قصورها معجميا واجتاعیا حال با وبين أن تكو ن 
نصا عر بيا مقهو ما . 

وكذالك الأمر حين تنفر د العلاقات العرفية بين الكامات ومعانيما بالو جو د 
فلا تكون هناك وظائف ولا مقام . إن جرد وضو هذه العلاقات لایژدى 
إلا إلى فهم للكلات امغر دة على المستو ى المعجمى إذ آنا هنا م توضع ف سياق . 
ووضوح معانى المفر دات لا يكشف حى ءن المعى الحرق الذى سميناه 
و ظاهر النص » أو عى «المقال » لأن الذى لدينا هنا هو «المةردات » 
وليس «النص » وذلك آيضا لأن معنى ١‏ ظاهر النص » بحتاج إلى الو ظائف 
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( المعى الوظيى ) كا بحتاج إلى العلاقات العرفية بين الممر دات ومعانسا 
) المعى المعجمى ) إذ مهما معا يكون معى ٠‏ المقال » » وانفراد العلاقات 
لعرفية بين المغردات ومعانيما بالوجود بجعل الأمر معاجة أيضا إلى معنى 
« المقام أو الى الاجماعى الذى دو شرط لاكمال و المعى الدلالى › 
الاکر ومعی هذا بالتایی ننا ین فرغ من ليل لاو ظائف عل مستوى 
الصوتيات والص ف والنخو ومن ليل العلاقات العرفية بين المغر دات و معا نبا 
على مستوى المعجم لانستطيع أن-ندعى ننا وصلنا إلى فهم العنى الدلالى لأن 
الوصول إلى هذا المعى يتطلب فوق كل ما تقدم ملاحظة العنصر الاجماعى 
الذى هو امام . ) ) 
وهذا العتصر الاجماعى ضروری جدا لفهم المعنى الدلال فالذی قول 
لفرسه عندما يراها > « أهلا با اة حتاف المقام معه عن الى يقو ل هذه 
العبارة لزو جته.فمقام توجيه هذه العبار ة رس دو مقام المر و يض ور ما صحب 
ذلك ربت على کتفها أو مسح على جبيما . آما بالنسبة لازوجة فالمعى تلف 
بحسب المقام الاجماعى أيضا فقد تقال هذه العبارة فى مقا الازل أو تى مقام 
التوبيخ أو التعيير بالدمامة . فالوقوف هنا عند المعنى المعجمىلكلمى «أهلا) 
وه الحميلة » وعلى المعى الو ظيفى 4) ولاباء اارابطة بينهما لابصل بنا إل المعنى 
الدلالى ولا يكون وصولنا إلى هذا المعنى الدلالى إلا بالكشف عن المقام الذى 
قيل فيه الاص . 
والذى يتكلم إلى نفسه يكشف عن مقام من نوع آخر . ولست أحب أن 
شير هنا إلى اماب النفسى والطى هذا امقام لأن ذلا أمر لايتصل بالدر اسات 
اللغوية إلا من حيث هو جزء من ومقام ١‏ ما . ومهما يکن م مر فان هذا 
المقام وأشباهه اقام الدعاء والصلاة وتقييد المواعيد والعنوانات وأر قام 
التليفون فى المفكرة و كالقراءة » فن الحلوة ووها هو مما يعوزه الطابع 
الاجماعى الواضح حى إن هذه المواقف لتصلح أن تسمى «ءواقف » فردية 
لا «مقامات ٠‏ اجماعية . ومن قبيل ذلك أيضا آن تقو د سيار ناث بتفساك تم نهد 
آماملك شخصا آحر یقود سیارۃ فلا باتزم بہا قواعد الرور وبسبب لاك شر 
من الارتباك والضيق فإذا بلك تصب فيلا من الاحتجاجات والشتام المسموعة 


بالنسة إليلك أنت فقط فى سارك فلا يسمعها ملك إنسان . فهذا موقف 
فر دی‌آیضا ولایتو افر له عناصر المقام الاجاعى . وهن فبيل ذلك أيضا من 
يغیی للفسه دون أن بسمعه أحد او عل الأقل دون ان کون غناۋه لماع . 
اک بتثاءب وم تثاؤ به بنداء لفظ المحلالة فكل مزلاء المتكلمين يقصر 

مر الموقف معهم عن عن أن بكو ن مقاما اج اعيا بالمعى الذى نقصده ولكن 
و صف آی و موقف » من هذه المواقف أنه « اجہاعی ¢ ل بای 4 ن طبيعة 
تکوینه وإنما یائی حین ننظر إلیه باعتبارہ طا سلوکیا معینا داحلا فى نسيج 
ثقافة اجاعية ما معنى أن أذراد الجتمع جميعا يفون هذه ا لمواقف بعينها عندما 
تنهياً ها المناسبة ولكنهم يقفو نما أفراداً . وهذه الأغاط من السلوك يتلقاها 
الفرد عن مجتمعه فیکتسبها منه ویصبح سلو که مشروطا بطرقها مفرغا ف 
قوالبها ألنى حدده؟ الجتمم وهذا مناط لزعها اجاعبة فى أصلها . فالفر د 

من مجتمعه كيف يةرأ القرآن بصوت مسموع وبنغات ترتيلية خحاصة 
ویکځسب معتقداته فی طفولته من الجتمع ویتعام منه کف يدعو الله و کذلاك 

کیف یستشېد لنفسه بالشغر آو ی شكل تعريرى آخر مسب المناسية 
دون آن يشمع الناس حوله ما يقول . . ويتعلم من الجتمع كيف خم التثاۋب 
بذ کر الله بصوت مسموع فهذه المواقف على رغم کو ما لاحمل‌طابع الاتصال 
الاجياعى بمكناعتبار ها أغاطا سلو كية لغوية فينسب إليها- لكو ما آم اطا _ 
قدر من الطابع الاجماعیى 

وتاك نوع من المقامات الا جماعية كن أن نسميه مقامات اللغو الاجیاعی 
او کا پسمیا مالبنوفسكى aەunieatio phate om‏ رتپادل الناس فیا 
الكلام ولكنهم لايقصدون به كر من شغل الوقت وحل «وقف اجماعی 
لولا هذا الأو لكان فيه حرج والكلام الذى بقال فى هذا المقام ايس مةعصردا 
اذاته فقد يكون موضوعه الطةس أو السياسة أو آی ٬وضوع‏ عام آخر 
والقاثی الى بشتمل عايما ھا الموضوع محر و فه عند طرف اعادثة فلايفيد 
أحده) من مياعها أى قدر سن العلومات الحديدة ولكن كلا من الطرفين 
بلغو رفعا لحر ج اذى يتو قعه ننيجة للصمت . مثال ذلاك أن تكون فى حجرة 
التظار أحد الأطباء بمفردك ول بعضر ااطبيب أف عیادته فتظل عفر دك تظر 
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قدومه وفچأًة يقدم عليلك زاثر آحر لاطبيب فتضمكا الحجرة ولا ثالث لكا . ٠‏ 
فلو سكا ولم یتح أحد کا بابا للكلام لأصبح الموقف بينكا «مع) بنوع من 
الحرح الاجیاعی اذى يشعر معه كل منكا برغبة فر إلماء اأوقث . والميلة 
الاجهإعية لتجنب هذا احرج هى فتح موضوع لتبادل الكلام. ولكن كيف 
مکن لحد کا أن يغتح موضوعا ولیس ببنکا تجارب مشتر كة ولم ير أحد كا 
الأخر قبل اليو م . الحواب على ذلاك أيضا أن الجتمم انى اخترع حيلة فتح 
المو ضوع حدد بعض الو ضو عات أأمامة الطابع هدا الذرض عیث لاتب 
إنسان ف اليحث عنمو ضوع وهذه الو ضوعات ذات طابع عام غير شخصی 
یٹ لایتاًذی بفتحها إنسان لاغائي ولا حاضر فمن ذلك الكلام قى الطقس 
وما يخس المتكام والسامع من‌حر أو بر دأو جو ربیعی أو خرب ی‌لطیف مع تذ کر 
جارب سابقة عن حالات جوبة تستحق التذكر . وقد تدعو مناسبة زيارة 
الطبیب إل نیصح کل مہا للآخر ما بشکو منهوعن تطور «رضه. ومن 
الموضو عات المغضلة فى هذه اأواقف ف البلادالعربية عاصة الکلام فى السباسة 
وف‌القضايا القومية . وبروى بعض اأظرفاء أنه إذا تقابل الجليز بان فكلامها فى 
الطقس و إذا تقابل عر بيان فكلام هما ق اأسباسة وإذا تقابل يو نانيان فكلامهما 
ف المطاعم والکلام شى أوساط النساء عن الأزياء والأولاد وبين الخدم عن 
أسرار ال#هدومين وبين الطلبة عن الامتحان والأساتذة , هلر جرا . والکلام فی 
كل ذلاث ليس مقصو دا لذاته إلا حين يتحول الغو إلى «ناقشة تتطاب أنبكون 
لكل من الطرفين رأى يدافع عنه ولكن المقصو د بالاخو فى كل هذه الحالات 
رفع ا حرج الاجماعی عن شريكين فى «وقف خلفته الصدفة : 

ما نوع المعامات الذى | كتمل فيه الطايع الاجياعى فهو الذى بتحةق فيه 
وحود عناصر مجعل المقام مر كبا لا دس طا آی عله هاما ب لإ و قشا ۾ كالعال 
الذى أور دناه من قرل عن الرجل الذى قال لزوجته : و أ« لا بالميلة » فقد 
ذکرنا أن الاحمالات الى تحتملها هذه التحية تقنوع بتنوع المقامات الممكنة ‏ 
من عقام غزل إلى مقام تبویخ إلى مقام تعییر و کید ولا بمکن لواحد من هذه 
المعانى أن رحد أخذا مباشر | ٠ن‏ المعى المعجمى لكلمة و ألا ولا المعى 
المعجمى لكلمة « الحميلة » ولامن الى الوظيى لأى نما ولا لاباءالتى 
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رہطت پینہما نى الساق أى أن معنى الغرل أو التوبيخ الخ لايؤحذ من 
و المقال » وإأعا محتاج إلى اعتبار «المام » بالضرورة . 
دعنا نتأمل مثلا نما يوضح ضرورة اعتبار « الام » فى تحديد المعى 
الدلال . كلا قد تمل أن ويا » من حروف النداء وأن كلمة «سلاح » امم من 
اء الله تعالى وهی كلاف ضد الحرب . فإذا أخذنا بالمعى الوظيى ا 
النداء والمعى العجمى لكلمة «سلام » حين ننادى «ياسلام » فان المعى الحرق 
أو لمعا أو ظاهر النص أننا ادى الله سحا به وتعال لا أ کر ولا أقل ولکن 
هذه العارة صالحة لأن تدخحل فى مقامات اجماعية كثيرة جدا ومع كل مقام 
منْبا حتاف النغمة آأى تصحب مى العبارة فمن الممكن أن تقال هذه العبارة 
ی مقام التأٹر ونی مقام التشکیاث وی مقام السبخط وقى مقام الطرب وف مقام 
التوبيخ وف مقام الإعجاب وف ءقام التلذذ وى مقامات أخرى كئير ة غير 
ذلاث » وظاهر النص نى عبارة « السنلام عليكم ۾ آنا ية إسلامية يجاب عليما 
بأحسن منْا أو مثلها . ولكن هذه العبارة بذاتها قد تنحول إلى عى المغاضبة 
فد طول النقاش بیناك وبين إنساننی موضوع ما ویتهسلك کل نک برآیه 
فحين تياس من إقناع صاحراك . وتريد أن تعان له عن انناء المقابلة با مغاضبة 
تو لبه ظهرك منصرفا و شير بيديلك إشارة النى ينب شيئا وراء ظهره من فوق 
کتفه وتقول مع هذه الإشارة السام عليك » وتندب مغاضبا . فهذا ا لمعنى 
لایفهم من جرد المعى الوظيق نر دا ولا المعجمى منفردا ولا ه| مما ولكنه 
يتو قف تى الماية على د المقام ۾ الاج اع المعين . وقد تقال هنه العبارة بعرما 
فيفهم مہا معنی المزل فى مقام يتعين فيه ذلاك . ولبيان هذا المعام وأبعاده 
الاجاعبة بمكن أن نتصوره على النحو التالى : الأستاذ واقف بالمدرج يلى 
حاضرته على ما يقرب من مانى طالب وقد الہمك فى شرح لقطة «أمة 
من قاط الحاضر ة والطلة ينصتون بشغف واه ام بما يقوله الأستاذ حتى ليسمع 
کل ٥نم‏ تر دد أنفاسه . وقد تعود هؤلاء اأطلبة ٠ن‏ أستاذهم عدم اارغى 
عن التأحر عن بده الحاضرة فكان الواحد ٠ْهم‏ إذا تخر دحل المدرج وهو س 
بقدر غير قليل من اللحجل قيدخل ا مدر ج متسللا على أطراف أصابعه وجل 
عل أقرب مقعد إلى باب الدخحول بجده خاليا . ومن اأطلبة واحد عرف بام 
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بشىء من الغفلة وسوء التقدير وعدم فهم المواقف الاجياعية ومطالبها فهما 
اما . وذاث يوم كان الطلبة والأستاذ على هذه الحال ى المدرج وكان هذا 
الطالب قد تأحر وفجأة. دخل المدرج بعد ربع ساعة من ابتداء الحاضر تة فلم 
یقسلل إلى آقرب مقعد ولم جس شقا من الحجل و[غا بدا آزھی من طاووس 
وهو يلج باب الملرج تدا ق مشیته ٥م‏ شىء من نصنع الو قار وقال اکل دن 
ق المدرج : , ااسلام علیک 4 ومد با صونه . لاشلث أن رد الفعل الو حيد 
هذه العبارة الى يز# ونما جر د تحية إسلامية أن يضحاك الطلبة والأستاذ كيرا 
فهذا الضحلك هو الر د النى تلم يناسب «المقال » فقد ناسب والقام ۾ تماما . 
ولقد رأبنا أن العناصر الى يشتمل عايما امقام الاجماعى هنا دى : الحاض ة 
- تعود الحجل من التأعر - المتكلي اذى لم جل . السامون الصامتون 
الأستاذ الذى صمت عند سماع العبارة - الوقأر الذى تظاهر به امكل 
وأخیرا عبار ة السللام علب تسا » ورجا احتملت هذه العبارة حلبارلا و ظبقيا 
أو معيجميا عند اللاجة كأن بكون هذا الطااب اللغ فى السين ملا فهذا بضيف 
الى دواعي الضحاث داعيا صوتيا لخويا . 

وإذا كان و المقال » المكتوب لايقعم ف أثناء قراءته فی وقت لاحی 
ف مقامه الاجماعی الذى كان له فى الأصل فان هذا المقام الأصيل من المىكن 
بل من الضروری أن يعاد بناۋه فى صورة وصف له مکتوب حى پعکن 
للنص أن يفهم على وجهه الصحيح . وف بناء هذا المقام الأصيل بناء جديدا 
بواسطة وصفه ا کان لابد من اأرجوع إلى اللقافة موما والتاريخ بصفة 
خاصة . وكا كان وصف المقام أكر تفصيلا كان المعنى الدلال النى نر يد 
الوصول إلیه أ کر وضوحا ف ألماية حين تصرح كل عبارة من عبارات النص 
واضحة با بجليها من القرائ الحالية التار ية والقرائن المقالية الى فى و صف" 
امقام . فالذين يقر ءون حطبة الحجاج بن يو سف الثقيى على منبر الكوفة دون أن 
بعرفوا المقام الذى قيلت فيه هذه الحطبة را اموا اجاج بهم بعيدة عنه 
وها سوء السياسة ١ا‏ دام قد اسنهل و لايته على قوم م جرم من قبل ولم برهم 
بکل ھذاااعزن . ولكن امام اأْى بشتمل على إيضا- اأملحقة بن العراقين 
وبين بی أمية ريما شمل من الوادث الماضة حادثا كقتل عبان وة 
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صفين ومقتل الحسين واشيع اأعراقيين وک راهی مم ايى آمية ورغبة الامويين 
ى تأدیب هؤلاء العراقيين حی لابثوروا r‏ أو يعصوا ولام ومن هنا 
یصبح من الضرورى أن بأتى وصف المقام ى صورة مقدمة للخطبة مجرى 
على حو شبیه با پات : 


كان عبد الملل بن مروان قد أرسلل الحجاج واليا من قبله على العراق 
وكان أهل العراق من الشيعة بكرهون الأموبين ويعصون ولاهم فلا دخل 
الحجاج المسجد و كان ضثيل اب حسم صعد المنبر وأر حى فضل عمامته على و جهه 
وصمٽ صمتا طويلا حى دم بعض الناس أن بحصبه وقال مير بن ضاء 
الرجمى وكان بين التاس فى المسجد . قبح اله بى آمية إذ برسلون إلينا مثل 
هذا فرفع ا لحجاح ما کان ار خی من عامته وسر دا عن وجهه و قال : 


أا ابن جلا وطلاع الايا مى أضع العامة تعسرفولى 


فکل هذه العارات الى قدمنا بها للخطبة ليست أ كر من و صف المقام 
الاجماعى التار عى الذى قيلت فيه هذه اللحطبة وبواسطته ينتى عن الحطبة 
أن بکو ن معناها سوء السياسة إلى أن يكون معناها از م . على أن هذا المقام 
الذى و صفناه بكلات قليلة بعکن أن کون وصفه دو کل ما قیل ف تاریخ 
الفعنة ألكر ى وما بعدها و لكن الا كتفاء ذا الوصف الختصر يفترض أن 
القار ىء على عام بهذا التاريخ . 


ولمل السبب الرئيسى فى ضرورة التزام طلاب الاخة العربية وأدبها بدراسة 
مقررات من التاريخ الإسلامى والفلسفة الإسلامية والتفسير والحديث والأدب 
والشريعة و غير ها أن طالب اللخة العربية حون ينظر فى نص أدبي مين ببغى 
أن بکون له من املو مات اأشاملة فى هذه الفروع جمیعاما يعينه على فهم 
«المقام » اذى قيل فيه هذا اأنص حن بخص له هذا امقام . و قد تعو دنا أن نقو ل 
اطلبتنا داعا عن هذه اأفرو ع انى بطلقون عليها « العلو م المساعدة ٠‏ إا فروع 
إيضاح المقام اللصوص الى تصادفها فى النّراث العر نى . وبمكن إيضاح هذه 
النقطة با خال الاآنى : 


E 


ذا وفف معام اللغة العربية يشرح لطلابه بيتا روان بن اق حفصه 
يقول فيه : 

ای یکون ولیس ذاك بکائں لبى البنات ورالة الأعام 

فلن يستطيع أن يشرح هذا البيت أى قدر من الشرح إلا إذا مس عل 
الميراث ولومسا خميما وإذا شرح هي رسالة إخوانية يةول ٠رساها‏ أن يرسلها 
إليه : «أنت جوهر الفضل وهيولاه » فلن بعرف كيف بشرح دنه العبارة 
لتلامیذه إلا إذا أل إلاماً يسير أ بالمقولات وبالفلسفة وإذا أراد أن بشرح م 
اأرسالة الزلية لابن زيدون فانه سيضطر إلى معرفة الكثير من فروع المعرفة 
لأن الرسالة مايثة بالإشارات التار ية والفلسفية والشرعية واللغوية وغيرها . 
فكل هذه العلوم المرابطة تتحد فى كل مماساك لتوضح «المقام » لانص 
المكتوبت : 

وحم الأصوليون على من يتصدى لاستخراج الأحكام من القرآن أمورا 
لا پنبغی آن یغفل عنما ھی ف الو اقم « مقا مهم . فعليه مثلا : 

4 ألا بغفل عن بعضه فی تفسیر بعصه , 

۲ - ألا يغفل عن السنة فى سيره . 

: أن يعر ف النظم الا جماعية ید اأعر ب‎ e: 


فهذه العناصرالأربعة عكن اختصارها ىكلمة « امقام » فلا ينبغىلن بتصدى 
لتفسير آبة أن يغفل عن مقامها يقول صاحب أصول التشريم الإلاى () : 
د فإذا غفل عن بعضه م يسام استفباطه من الز لل و تعر ض عمله للفساد فلا يابخى 
مثلا أن وفسر قوله تعالی : « یایما الذین آمنوا لا تتخذوا الو د والنصارى 
أولباء ١‏ مع الخفلة عن قو له تعالى : « لا یما کے الله عن الذین م یقاتلو کے فی الدين 
ولم برجو کم من دیار کی أن تروهم وتقسطوا الیم ۰ ولا قوله تعالی ۰ 


. الأستاذ عل حسب اله‎ )١( 


4۸ 


« والمطلقات يربصن بأنفسين ثلاثة قروء » مع الغفلة عن قوله تعالى : 
و پأیہا الذین آمنوا إذا نحم المؤمنات م طلقتموهن من قبل آن ٤سوەن‏ 
فما لکے علیہن من عد تعتدو ہا ۾ » ولا قوله تعالى : « وااذين بتوفون منکم 
وینرون آزواجا بتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » مع لسيان قوله 
تعال : « وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حملهن » . ولا قوله تعالى : 
و انفروا نحفافا وثقالا ٠‏ مع إهال قوله تعالى : و ليس على اأضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله » . 
فالآبات الى بى عن الغفلة عنها جزء من « مقام ٠‏ فهم الآيات الى اقترنت 
ها وأريد تفسيرها والاستنباط ما . 


ومن قبيل ذلك آبضا أننا لو نظر ا إلى قوله تعالى : «ه يألو ناك عن الحمر 
والميسر قل فیہما م کبیر وم نافع الناس وإعهما كبر من نفعهما » فا كتفينا ` 
بظاهر نص هذه الآبة عا عبط بمذاالنص «ن ظروف أخرى فقطعنا فهمنا 
هذا النص عن مقامه لكان هذا الهم فهما نحاطما لرآى الاسلام فى الحمر 
ولېدا الأمر فى الباية وكأن الإسلام م حرم الحمر إذهو يفاضل بون النافع 
والإم فى تناوها وى اجتنابما . ولكن امقام اللازم امهم الصحيح فمذا اأنص 
القرآنى عكن وصفه بعناصر «تنوعة ٠نا‏ حب العرب للخمر واقراما فى 
أذها ہم ماهم ٠و‏ قرة حلا عنده, کفکرة والروءة )و و الس دد » و والعر » 
a‏ عکن فوم ذلا من آشعار ھم اكمعلقة طرفة ومعلقة عذرة ومعلقة حرو بن 
کلثوم . م كراهية الإسلام الخمر وعزمه على صرف العرب عما بغير طفرة 
م رغبة الإسلام فی تلف القلوب وف تحبیب المشر کین تی الدخول ی حظیر تھ 
وكذلك رغبته ی توق شحذ المقاومة قى نفوسيم ما حدا بالإسلام إلى نجنب 
حرم ارق دفعة واحدة كها جنب آرم اللحمر دفعة واحدة إذا بدأ بالموازنة 
ربن إعها ونفعها فابتبل الضائقون باللحمر كعمر بن الطاب إلى الله أن ينز ل 
فی اللحمر سكا شافا فتزال قوله تعالى : ١‏ إنما الحمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رچس من مل الشيطان فاجتنبوه » ذلاك دو الام اذى يفبغى أن ندیم 
المقال فی ضونه على آننا لا يذبخى لنا أن نى عنصرا هاما من عناصر العام هنا 


5۹ 


جاء لاحقا ( أو ملحقا ) لترول الآية الثانية وهو القاعدة الأصولية الى تقول 
۱ الأمر يفيد الو جوب ۰ لا یکمل فهمنا للنص هنا ]لا مع اعتبار هذه القاعدة , 
وإذا كان المقام ضروريا للفهم فانه يكون أحيان صروريا لعدم حديد 
فهم بعینه کالذی نلمحه ق مقام التعمية والإممام والإلغاز إة يكون الابس 
الذى تسببه التعمية أو بأتى عن‌الإہہام والإلغاز مقصو دا اذاته فلولافهم المقام 
هنا والمغرفة بأنه مقام تعمية ما قبل الناس المغال ولا أقبلوا عليه ولا اعترفو| 
بأنه نصيستحق‌عناء النظر الباد . ویتضصح ذلك مثلا ی قول‌الشاعر لاط 
عور حا طه له قاع : ) 


خاط لی مرو قباء ليت عليه سراء 


فلا سبيل إلى «عرفة آلنى بلفظ « ليت ٠‏ أ كان للخياط أم عليه إلا ععر فة 
ما إذا كان الشاعر قد رى عن قبائه أو سبخط عايه . و لكن إخفاء هذا الحا 
من الرضى أو السخط فى بطن الشاعر حال بين الرضى أو ااسخط وبين أن 
کون مقاما لفهم النص وأحل عله مقام التعمية فأصبحت التعمية جزءا من 
الحى و أصبح ابس الذى فيما مقصو دا لايراد دفعه . 


وهل لنا أن نرعم قصد النعمية أو عدم القصد إلى تحديد شق بعبنه من شقن 
مکنین للمعی أو بعپار ة حر ی عدم ألْقَصد إلى ديد أحد الاحيالين ق امهم 
عندما نقرآً قوله تعالی : ١‏ وترغبون أن تنکحو هن ٠‏ إن هذا النص تمل 
حرق ابر ٦ف ١‏ و «عن » فيصبح المعى صالا لأن يكون : « وترغبون 
ف تكاحهن ٠‏ أو عل العمكس من ذلك « وترغبون عن نكاحي ٤‏ . فهللنا آن 
زعم هنا أن التعمية مقصو دة فى التص لأن بعض بتامى النساء كن من اللات 
اللا برغب الأولياء فى نكاحهن وكان البعض من الدمهات اللا برغب 
هؤلاء الأولياء عن نكاحهن ؟ إن الز خشرى(١)‏ يلمح تلميحا إل قصد التعمية 


٠ من صورة الدساء‎ ۱١۷ الكشاف : قلسي الآية رقم‎ )١( 


o. 


ولا أريد أن أصرح وقد لح دو . إن کنت آحب أن اشير إلى أن إسقاط 
حر ى الحر هنا بجعل الآية صالحة للمعنيين فى وقت واحد . 

إن جموع الأشخاص المشار كين ى الال إجابا وسابا م العلاقات 
وهو مدا المعى تاف بعصں احتلاف عن فهم الأولعن الذين راوه حالا 
ثابتة ا2ا م جھلو | الرلاغة مراعاة مقتضى الال . ويؤححذ المقام 
ا قهمناه ھا واا من سرج اأثقافة اأشعية ز ما سا ف تطو رها ٥ن‏ 
الماضى إلى الحاضر إذ يرما جيل عن جيل فتکون عنصر ربط بين هذه 
الأجیال ومن م تكو ن ال مان الو حيد لاستمرار الحتمع ئی التاریخ ٭ م مکانیا 
حٹ بر ارط سپا فر اد ا لحيل اأواحد من رلا اجتمح »ادام کل n°‏ ول 
غا ی حضم هله الثقافة وجعل ما مپیجا سسباته ف المع أو يعيار ة أدق 
جعل ٣ا‏ ور ى لسلو كه لا للك التحول عنه حى إنه تصرف فی ظرف 
بعبنه تصرفا بعینه ,كلما تكرر الظرف تكرر التصرف نفسه . ولیس 
المقصو د بالثةافة هنا آى معى ير تبط بالتعام والتنقرف و إا الصو دما هنا 
ما دشمل #موع العادات وطرف السلو لكوالتقاليد والعتقدات والحرعرلات 
والفاكلو ر الشعى والأحاجى ووسائل التكس وااعواطف المهاعية واأنظرة 
الىاعبة إلى الأحداث والأشاء . وعسب هذا الفهم الشامل لفكرة الام » 
يتير النص « القال » - «نطوقا كان أم مکتو با - غير منبت عن ساقه 
قاصر | مبتو رآ و حاط : إن من يقرأ قول شوق : 

وما للمسلمين سواك ذخحر إذا ما اأضر «سهحو ولاب 


لر ی ف و مقا f‏ الت دان رةطمه عن رمعامه 4 أن شو فبا جحل 
الاسلامية ) وهی تعیس وتسعی وتکافح و تساطيع من الحلة والخر كة 
والفاعلية ما لايستطيعه ميت ی جدثه ) فکرف دنا ؟ إن مەی اأبيت يتضح 
فى ضوء ٠‏ المقام ‏ مالا يتضح بدونه . فى المقام أن اسل يتوسلل إلى الله وو 


1ث 


القادر المعين بالنى صلى الله عليه وسل وهو الوسيلة وهو المشفلع عند الله . 
والله جيب المضطر إذا دعاه وتوسل إليه ( لاحظ كلمة الضر ف البيت ) > 
والمسلمو نق حاضرھم مضطرون ضعاف بین الام وہر لایصلون ئی مراتب 
التفوى إلى مرتبة الجتمع الصالح ومن ثم فهم بحاجة إلى شفيم وو سيلة قرنى 
وزلى إلى اله عافة ألا جاب دعوانېم بدونه . وکل هذه القاثی تأت 
من خارج النص ويشير إلى أن المعى بدون هذه الاعتبارات الاجماعية 
والديفية غير مكتمل . وليس الفر د الذى نشا ى إطار هذه الثقافة عحاجة 
ی تفهم البيت إلى كل هذا الشرح الطويل وإنما يتقبله ويقهمه فهما سر بعا 
عا هذا الفر د من نشأة فى إطار هذه الفقافة . 

هذاهو المقصو د بفكرة «المقام » . فهو يضم المتكلم والسامع أو السامعين 
واأظروف والعلاقات الاجماعبة والأحداث الوار دة خصوبءاهم. فى الماضی 
والحاضر ابر اث والفلكلور والعادات والتقاليد والمعتقدات و الل عبلات 
ولولا هذا المقام وما يقدمه العنصر الا جماعى من‌قرائن حالية حن يكو نالمقال 
موضوعا للفهم لاعتير الناسالمام والأحجبة والسحر وهى ما يشتمل على 
کلات لاتفهم ضربا من ضروب المراء أو لا أعطره ما يعطو نه من تقبل 
وتسامح على الأقل . ولقد سبق أن سقنا نصا هر اثيا فى الكلام عن النظامالننحوى 
وأشر نا إليه ق سياق ذلا الفصل و برهنا من و ضوح الو ظائف فيه على إمكان 
إعر ابه على رغم خلوه من عنصرى المعى الممجمى والمقام الاجماعی . أما ن 
اأسحر و ام والتعاو رذ فان المعى الدلالى يتوقف على المقام الاجماعى 
هذه النصوص غير المفهر مة بسبب حاجتها إلى الو ضوح الوظينى والمعجمى 
فمعى اسحر والميمة والتعويذة هو قبوها نى مقامها اللحاص نى إطار الثقافة 
الشعبية . . 


gg چ‎ 


سبق أن و ضصعنا #طيطا للمعنى الدلال نى أول هذا الفصل فجعلناه يشتمل 
على عنصرين لا غى له عن أحده) . و ذانك ها المعى المقالى ( ويشمل المع 
الو ظيى - المحى المعجمى ٠‏ القرائن المقالية الأخرى ) والعى المقامى 


اط 
ب 3 


(ويشمل ظروف أداء المقال + الةرائن الحالية) .ومعى اشاله المعى 
الدلال ١‏ وذو فمة عليل المعى اللغو ى عل کل هذه العناصر ن کل دراسة 
علبلية سبقت ى هذا الكتاب تتجه أساسا إلى ا عى کا ذكرنا لاك ى المقدعة 
سواء ى ذلاث اأنظام الصوتى واأنظام الصرلى والنظام اللحوى واأظواهر ' 
الو قعية والمعجم وتحديد المقام تم ما ير تبط بكل ذلاك من قرائن حالية أومقالية 
كاشارة اليدين و تعبير ات الملامح و عمزرات العرنبنورفع الا جو هز الرأسر 
وجميع الح ركات العضوية مما تبر قرائ حالية فى آلناء الكلام م التعبيرية 
عر الف الأصو ات و بالتأفف والفحةحة والتأوه وأص وات اأشفتين الحتافة 
ما بعتبر من القر ائن المقائبة فى أثناء الكلام أيضا . 

وقد بتو قف المعى ادلا أحيانا ع الو ظائف التحليلية كدلالة احرف 
باعشارة و مقابلا استيداليا ۾ يؤثر عدم وضو حه على المحى فا دا نادی المز كوم 
ااشديد الز كام على شخص يدع «مأمون » فهذا مظنة لسوء الفهم . 
ويتعنر نطقها نى الأنف المز كوم وحين تتعذر الغنة تصير الم إلى الباء ومن 
م یصیر النداء و با بأبون » ولا كانت الباء الأولى واقعة ى مقطع غير 
منبور وكانت الثانية بداية مقطع وقع عليه انبر كها عرفنا من الةواعد اأى 
ذ کر تاها ف ما ص حت الياء الأول ڪر و أضہيحة ى السمم کوضوح 
اإہاء الشانية وأصبحت الياء الثانية أو ضح جر اء الكلمة ی اأنطق ٍ وهلا هو 
مناط اء باد المعنى الو ظيى لأن الم الأو لى لم تتضح ى اأسمع فبقيت و ظاثف 
مو قعھا کا هی و تفر ض الأذن حط فى هذه الحالة وجو داي الأو لى على حاها 
ولكن المي الثانية اتضحت ى الأذن على صو ر ة الباء فاذا غضب المنادى أظنه 
أنه نو دی و با مأبون » فذلك ديل ءاد المعى الدلالى على الو ظيفة الى نناط 
بار ف باعتباره « مقابلا استبداليا ٩‏ . 

وأما قيمة اأظاهر ة الو قعية ى السساق فتبدو عندالتأمل فى كلمة «الأمان» 
وتحديد المصود من الممزة ى البداية هى همزة قطع فتكون الكلمة مثى 


Tot 


التعريف . ومشل ذلاك ما أشرنا إليه فى دراسة النبر من اختلاف فهم الإسناد 
بین ۵ اذ کر الل و اذ گری الله » بحسب اختلاف مكان النبر فى السمع . 
وكذلا ما أشرنا إليه عند الكلام فى الصلة بين النغمة وبين المعبى النحوى 
ی بيت تمر بن أي ربيعة وفى بيت جميل بن معمر . وأما احتلاف المعى 

باحتلاف الصيغة وو ظيغنها فهذا واضح من کل سطر خططته فی الحلام 
عن النظامين الصرف والنحوى تقريبا . ونستطيع هنا كذلاك أن نعطى مثالا 
بأن نسوق جملة : هذا حرم شرعا ١‏ لأن فهم المنصوب هنا يتوقف على 
الةرينة المعنوية الى تؤخذ عادة من السياق عو نة الةر اثن الحالية الى ى المقام 
فلا فهمنا من المقام معى السببية كان هذا المعى قرينة. معنوية على أن هذا 
المنصوب مفعو ل لأجله وإذا فهمنا منه معى الواسطة كانت الواسطة قرينة 
معنوية على أن المنصوب هتا إنما هو على تزع اللحافض وإذا فهمنا من المقام 
معى اأظرفة فالنصب كناك على رع اللحافض وإذا فهمنا منه بيان النوع 
كان النصب على مع الناثب عن المفعو ل المطلق . وبمكن عند النظر فى بجحملة : 
« صعدت علوا » أن نحتاف معانى المنصوب على الحو التاى : 


١‏ س المغعول ره إذا فهمنا من المقام ١‏ تعدية » ویکون‌المعی ( بعادت 


مکانا عالا ۾ 

۲ لائب الممعول المطلق إذا فهمنا من المقام ١‏ تو كيدا » والمعى 
حیندذ ‏ علوت علواً» . 

- المفعول لأجله إذا فهمنا من المقام « سببية » والعى على ذلاف 
و صعدت لعلو ۲ . 


وكا آن المعنى الوظيى بحدده النظام فى الاخة والموقع ف السياق ها بحدد 
العر ف الاعتباطى المعى المعجمى اأى يربط بين الكلمة ومدلو ها فكذلان 
- يعن المقام أو لا على حديد هذه ا لمعانى جميعا ما وستفاد منه من الةران المعنو ية 
ويعين انيا على استكال المعى الدلالى الأ كبر فى إطار الثقافة الشعبية . . 
ولإيضاح هذه النقطة الأخيرة بعكن أن نضرب مثلا بكلمة ١‏ خليفة » الي 
غتلف معناها باختلاف المقام من مقارنة العبارات الاتية : 


of 


.» قال تعالى : «إنى جاعل فى الأرض خليفة‎ ١ 
. ») قال اأشاعر : « خليفة الله رساسی به الجر‎ ۴ 


۴۳ «زرت مولد اأسيد اأبدوى فر آیت الحايفة على ظهر حصان 


المعى المعجہی هذه الكلمة المغفر دة حين تكون خار ج السياق كاد بكو ل 
واحدا ی مومه وهو الحليفة من حاف سلما نی عمل أو عوہ ٠‏ وکن 
المعى الدلا لى له ف هذه الحمل على الءر تيت هو : 


. الحنس الإنسانى‎ - ١ 

۴ مر المۇمنين : 

۴ _ شيخ الضريح . 

على أن الثقافة الشعبية من السعة والتشعب ميث ,صعب امحاذها على 

حاطما أداة لتحديد المقام وإنما يستحسن أن تجرى لعنإصرها المفيدة ى محليل 
ا لمعى نوعا من التنظم والتبويب اأنى نتمكن به من الو صول إلى حديد امقام . 
وسٽرى أن نسيج الثقافة الشعبية تلتى فيه أوضاع مقررة وتجارب ذات أنواع 
عد دة ومسالات معیار يه لا حرية لاردف تطبيةها أو عدمه ومطابةتما أو عدهها 
فثل حرية الفر د ف إطار هذه اببرية .الاجتاعية كشل ما يراه المعترلة 
من حرية إرادة الفرد ى ععاها الضبق نى نطاق إرادة الله سبحانه وتعای 
فهو عامسب ها له من إرادة فر دية واحتيار فر دى ولكن هذه الإرادة الفردية 
لاتغير ما أراده الله من نظ وقوانين ئی هذا الكون . 

والمحياة الاجماعية مسرح کبر لکل مشل فیه دور خاص ذو کلات 
تحذدة و حر كات معينة فإذا لم بحسن الفرد أداء کل )ته وحر کاته أصابه 
من اللحيبة ومر ارة الفشل ما يصيب الممثل الفاشل انى يئول آمره إلى سماع 
الاسنيجان من آلنظارة والمتفر جين وقد رۇ دى سوء الأأداء لدورأحد المثلين 
إلى إصابة غيره من المثلين بعدوى الفشل لأن دور كل من المثلين يابى 
من حيت الأداءالكلامى والحركى على دور غيره من المثلين على المسرح 
وهو من لم يتأثر إجادة أوتقصيرا بأداء الأدو ار الأخرى . وسنحاول فيا يى 
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أن نشرح الطريقة التبويبية الى مكننا بها تبويب المقامات فى إطار اللقافة ‏ 
الشعبية . 
وأو ل ما نلاحظه أن التحليل والتڊويب ب عكن أن ينبنى على الأسس الآنية : 
١‏ دور اأفرد ف اجتمم 
۲ دور الفرد ف الأداء . 
۳ -- غاية الأداء. 


و« نفصل القول ف کل واحد من هذه الأسس عى لن ۾ 
١‏ - دور الفردق الجتمم. : 


ذأكرنا أن الياة الاجماعية مسرح كير وأن لكل فردءن أفراد الجتمع 
دور ا محدداً من حيث الأداء الکلامی والحر کی » وآن النجاح الاجیاعی 
لةرد منوط بحسن أداء درره على مسرح الخحياة . فقد يكون الفر دأبا أو آم 
أو ابا أو عضوا ف ناد أو جاعة آو رئيسا أو مرعوسا أو أعلى أو أدنى أو خادما 
آو مخدو ما أو صديقا أو شريكا أو أستاذا أو طالبا أو مربية أو باثعا أو مشتر ا 
أر موظما أو أجيرا أو متطوعا » وقد یکو ن عسکریا آو مدنا أو عاملا يدويا 
أومفكرا أوصاحب مهنة أو عاطلا أو غنيا أو فقيرا أو مثقما أو جاهلا 
أو جادا أو هازلا أو قائدا أومةو دوهلى جرا .. وواضح أن الكلمة الواحدة 
بعیما فد تف معناها بحسب الدو ر اذى يؤ ديه الفر د . فعبارة « إنه يشرب 
کر ا » مثلا إذا قيلت فى طفل صغير دات على نوع من المشروبات آما إذا 
قيلت ى ر جل مشہور إعاقرة اللحمر فامما تدل على نوع حر من المشروبات . 
وعبارة « لاينبغى لى أن أليس هذه اللابس القصيرة » تلف دلاليا 
الاجماعية والمقاييس الى وصفت بالقصر بحسب ما إذا كان انكلم رجلا 
أو امرأة . وعبارة « آنا أحب هذه اللعبة » بحتلف معناها حين يقوها طفل 
عنه حين يقو ها رجل بل تلف حين ڀقوها متفرج عنه حن يقوها لاعب , 
وإنشا إذا فظرنا إلى عضوية الأسرة پاعتبارها دور آاجماعیا للفر د فسنجد لکل 
عضو فى الأسرة عبارات تناسب دوره لايقوها غيره من أفراد الأسرة. 
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الأرين . فالعبارات ى بستعلها الأب غير العبار اب الى ترد على لسان 
الم فالب ملا لا یقول « یاحبیی ۾ إذا كان اطي الكبار من أبنائه 
ولكن الأم تقول ذللك باسراف . والبات لاإتكل أباها فى شثوم! الحاصة 
ولکنما تکام أمها . والاخ الأصعر نى الأسرة بتاى التو جيه وااتصحيح 
من بقية أفراد الأسرة وليس له فر صة لأن يو-جه الآحرين أو يصحح 
أحطاءه. » ولو حاول ذلك كانت تللف مناسبة طة لاض حافك ولتدليل 
و الإعجاب بالصخير الطەوح غير الواعى بدوره ف‌الأسرة . 


ومعنى ذلك بالطيع أن الأدوار مو زعة توزيعا محكا بين أفراد الأسرة 
ولکل دور ما عبارات وحر کات ومو اقف لفسية واجماعية ومعان تلف 
من فر د إلى آنحر من أعضاء وده الأسرة فا لوقف الا جماعیوالنفہی الخ لکل 
عضو حتاف عر مو اقف بقية الأعضاء حى إن الاخوة نى الأسرة مع اندر اجهم 
جم رما حت عنو ان «البنوة ٠‏ بالأسية اہی ومهم واشتر اهم فى «الأخحوة ١‏ 
بتقاسمو نه بالتساوی فما بیہہ غتاف أدوارم من‌حيث السيطرة والحضوع 
والحزم أو التدليل فى المعاملة وحمل المسثو لات نى نطاق الأسرة والقرب 
أو البعد ص الأبوين والاعماد أو عدم الاعمأد علپما ٠‏ و آنی لا ارد 
أن قفر إلى استنتاج الحقائق ٠ن‏ طبيعة هذه الأدوار قبل أوالما الذى بآتى 
رعد إبماء القو ل فيا حةه من البيان أستطيع أن أق ر هنا أن الدور الاجماعى 
أا كان نوعه هوعلاقة تنضوى حا طائفة من المقامات الى تنم من نشاباك 
الأ ساسين الاخرين DJ;‏ دور الفر د ف الاأداء )و (« غارة الأداء ۽ ف اطار 
هذا الأساس الأول المذكور : « دور الفر د فى المجتمع » . وسیآی شرح 
للف را فلیل 4 

ول بکون لمرد واحدآ من مو عة ٥ن‏ الأصدةقاء اين بقضون وقت 
فر اعهم مما نی منتدی معین ویتنز هول معا ورذهون إلى السيم) معا وبذلاك 
یصدق علیہ اللفظ العاءى د شلة » أو اللفظ الفصيح «ثلة » . والغالب 
فی دور کل واحد من أفراد هذه البلة أن عدده عرف الصحبة وقوة 
الشخصية واللحبرة فما بیلہہ فیکتسب سلوك کل واحد مہم حیال الآحرين 
مطية معينة وأسلوباً محدداً . وربا كونوا فيا بيجم والغية ۲ لحاصة مم 
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قوامها بعض الممردات المرنجلة الى براعی ی ار تاا آلا پٹھمھا غير 
ممن بتصل مجم . وقد عودنا المسرح عتد التصدى لتصوير دنا النوع 
من العلاقة الاجماعية على توقع أن یکوت لکل دور من أدوار أفراد هذ 
اجموعة مفر دات خاصة وأسلوب حاص ف الاداء الحر کی . 

وللطالب فى مدرسته دور محدد الكلات والحر كات . فلو أننا رأنا 
قصة طالب فى مدرسة ثانوية يريد آن یو قد لنفسه سرجار ق فلا جد ما پو قدها به 
ويلمح الطالب ناظر المدرسة عن بعد في ذهب اليه و يقو ل و سمح بالولاعة ؟ )» 
فلا پبغی عند حليل هذه العبارة و تحديد معناها أن نکتی مہا ما یدل عله 
الفعل والحار والجرور المؤنث أو بأن أسلوب احملة دو الاستفهام الدال على 
الماس أو أن أداة الاستفهام قرينة لفظية أغنت الةراثن الأخرى عن ذكرها 
طبقا لمدا ارحص ف القرينة الذى أشر نا اليه منقبل. فهذا النوع من التحليل 
المقالى مهما کان دقيقا فان يصل بنا إلى هم عنصر من عناص معلى هذه 
الحملة وهو أمها تدل على ١‏ سوء تربية ؛ وهو عنصر لا إعكن الو ضول إليه 
إلابفهم دور كل من الطالب والناظر ف مجتمع الملرسة م بفهم «المقام » 
اذى تم فيه ه المقال ١‏ فى حدو د العلاقة الاج ماعية امحد دة بين الناظر و الطالي 
م ما فی ودا امقام ٣ن‏ عدم التناسب بين المقال وبين هفین الدورين 
الا ج ماعن > وتما بقع على عاتق ناظر المدرسة فى ها المقام ‏ باعتبار ذلاك 
جز ءا من دور ہ الاجماعی ۔ أن پبادر بتأديں هذا الطالب وير ده إلى مطابقة 
معايير العر ف الاجياعى الذى بعک سلوك كل من أعضاء تمع المدرسة 
حياك الاخر , 

و لعضوية اد بعبنه مطية أو معيار ية خاصة فى الوك تحددها من الناحية 
الرسمية لاححة النادى ومن الناحبة الاجماعية علاقات الأعضاء داخل النادى. 
بعضہم بعض وعلاقاني ف معتر ك اللياة العامة ارج النادى . ولقد أصبح 
من نمطية سلوك أعضاء النوادى ية عامة حيث التظاهر بالاه والغى 
والنسامی الاج یاغی وفد ينعكس هذا على كلل ما يقوله العضو أو بقع 
تقریبا . ومن هذه العطية ى اوقت الاضر التخفت من القيو د الى فر ضي 

مرف التقليدى جارج ادى على الأفراد بالنسبةلقضايا السفور والاختلايل 
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ومزاولة اأ رقص والسمر . فالتعارف بين الأعضاء ب بطريقة ہل ما بمحدث 
حارج النادى و قد تشر ك السدة المعروفة حارج النادى بالا حتشام ى اأسباحة 
دال النادی فتبدی من اجر اء جسمھا ما لا تسح نفا باہدائه ی آی مکان 
آخحر حار ج التادى . وللشابات ملابس تصلح اہی إل النادی ہا وملا بس 
انحر ی لاتصلح ومقياس الصلاح و عدمه خحاضصح لاعتبارات الاه باحر 
ما أحرجته بيوت الأزياء من ماذج يث يدل الثوب على تطور صاحبت 
مم تطور المدنية والتقدم ! ومعی ذلاك أن ما عله أعضاء النادى أو بهو لو ته 
بضع لعيار ية عرفية اجاعية مهما كان ع, فها حاصا وكان جتمعها ضيغ . 

وقد بكو ن الفرد أحد عرق لعبة بعيما كآن يكون لاعبا ف فريق 
لكرة القدم أو الملا كمة أو غير ه) فيتسم سلو که الار کی‌وأداؤہ الکلامی 
بنمطية معيار ية تجعله معميز! نى ذلاك عن الآخرين الذين ليس ف هذا الاناء. 
وهذه المعيارية ملحو ظة بالطبع ألناء أداء اللعة الى بتخصص فيا الفريق 
لن هذه اللعة ها قو انيما ومعابيرها وأخلاقاا وما فوق ذلا عقوبات 
لن الف هذه المعار . فالأمر أثناء اللعب واضح لا جدال فى معياريته 
وقد ٫ژثر‏ عقاب الخالف فى مستقله المهلى إذ أن الفصل من عضو ية الفريق 
والإيقاف عن مزاولة اللبة عقوبات عجملة . أضف إلى ذلاك أن نوع اللعبة 
ای عار ما الغر د قد بتعکس على #ازاته واستعاراته و کنایاته کعبارات 
و اأضر ية اأقاضبة ) و #إصابة المدف ١‏ و ( رحبت واخحده شال 4 
و و الضرب تحت الحزام ٠‏ . وقد لشيع هذه الاستع الات أحيانا حارج 
العرف اللحاص فتكتسب عرفية عامة 

وقد يثعو د الفر د الصلاة ف مسجل بعینه يلتق فه داعا بروادله دامين 
ویستمع إلى حطيب هذا الميعد ومحضر درسه الديى بعد الصلاة مع بقية ‏ 
لمصلين فتحدث بينه وبين هؤلاء المصاين علاقة فكرية ونفسية خاصة 
فما بتغلق بوجهة النظر الدينية والأجلاق الديية والأمر بامعروف والهى 
عن المنكر والإايمان بالقضاء و القدر ما بنرك أثرا ظاهرا فى انجاهاته السلو كية 
ومو اقفه العقلية والماطفية الختلغة يث يقرب هذا السلوك وتللك المواقف ٠.‏ 
اقترابا أ کیدا جدا من سلو ك بقية المصلين ومواقفهم ما ببرر لسمينهم مجتمع 
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المسجد . وكذلان قد يژدى الإلف وكرة اللقاء بين هله الجموعة إلى أن 
يتعرف كل من أفرادما على الآخرين فتر داد الشر كة الفكرية بيهم وتنعاً 
بدْمم أحوة فى الله ووحدة فى الآراء تعتمد إل سر کبیر على الو السائد 
ق المسجد وعلى تعالم إمام المسجد و دروسه ونظرته إلى المسائل الاجياعة 
والخلفية . فاذا سمعت أحد رواد هذا مسجد يقو ل «فسدالزمان » فلا يبنغى 
أن نقف فى فهم معى هذه العبارة على جرد تحليل « المقال ؛ فتكتنى بظادر 
النص وإغما ينبغى أن نتعدى ذلاى إلى اعتبار «المقام » اذى يكشف لنا عن 
ضوء جدید يضی ء لنا طريق ليل المحعى فاذا عرفنا أن هذا القائل يخثى 
مسجدا بعينه ويتأثر باحو الفكرى السائد لدى رواد هذا المسجد فار ع 
فهمنا ى اللابة أن الزمان م يفسد حقيقة إلا رأى هذا الرجل المثر مت 
ف دينه وفظرته إلى الأمور . ومثل ذلك يقال نى انباء الفر د إلى طربقة صوفة ما 
فا دا سمعت هلا الفرد قول  :‏ سمعت هاتتا بقو ل ... ( فصم المقال فى 
ضوء امقام وافهم المعى سه , 

وبفتمى الفرد إلى قبيلة أو قربة أو مدينة أوحى من مدينة فيكت 
ما قك يكون هناك من معيارية سلوكبة أو تعبير ية أو عرفية سائدة فى القبيلة 
أو القرية أو المدينة أو احى فيخضع ما يةوله وما يفعله فى المى اق الحتلفة 
هذه المعيارية مختلفا فى ذللك عن أبناء القبائل والقةرى والمدن الأخرى فى 
القاهرة مثلا حتاف أيناء حى الحسينية ى كلامهم ونظر تم إلى المواقف 
الحتلفة فى التعاهل مع الاخر ين عن أبناء اللمية ثلا و جد مثل هذا الاختلاف 
ن القريتين التءجاورتين من قرى اأريف . وإذا ةر أت رسالة ار سل بها أحد 
آبتاء الر يف لقریب له نازح عن القرية فرأيت فى اارسالة : « أفراد الأسرة 
يقرئو نلك السلام ۲ فاعم آنه ٫رسل‏ إلى قريبه تحية ما يربو على لاتمائة من 
الاده بين لأن نظام الأسرة ف الريف يمع بين عدد كبير من الأفراد 
یشتر کون فی الانتہاب إلى جد أعلی توق من حو مائی غام تقریبا و تشتمل 
هذه الأسرة الريفية على خلايا أسرية تتكون كل خلية مها من أب وأم 
وأو لاده)ا. أما إذا قرآت هذه العبارة نفسما فى رسالة من أحد.أبناء المدينة 
فاعلم أن المقصود بالأسرة هنا رجل وامرأة وأطفاف وقد يكون جوع 
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هؤلاء جميعا حمسة أفراد أو دون ذلك فائظر إلى الكلمة الواحدة ذات المحى 
الواحد بى لعناها طايعه المعجمى العام واخحتلف معتاها اأعددى بين اأر يف 
والمدينة أى حسب الاعتبارات الاجماعية والحغرافية فى «لمقام» . 
وبمكن لنا أن ندعى مل ذلك عند النظر إلى الا نماء إلى إقام ما ذى ثقافة 
شعبية متميزة عن ثقافات الأقالم الأحرى من الأمة نفسبا لأن معيارية 
السلوك فى ظل عرفية هذه الثقافة تجعل « المقام ٠‏ تلف عنه فی الأقالم 
الأحرى . فالصعيدى النى ينزل القاهرة ليزور أصدقاءه بها يؤذيه جدا أن 
بنأله إنسان من غير أفراد « الأسرة » عن حال زوجته أو صحنها. أو بعض 
شر نها لأن الز وجات هناك فى الصعيد محجبات لا يراهن غريب عن الأسرة 
وى السؤال عن الزوجة إشارة ضمنية إلى أن السائل يعرفها معرفة سمح له 
بانسؤال عنہا وی السوال اهام بشخصہا غیر مستحب لدی زوجھا لصدوره 
من رجل غريب عن الأسرة . ولو أن الصعيدى المسنول كان على غير عام 
بنمطة السلو ك لدى أهل القاهرة فلر عا نهر هذا اأسائل بسبب جرأته « غر 
المهذية » . 
¥ دور الفر د فى الأداء : 


وقد رکو ن الفر د هنا متکا) أو اتا أو معا او قار ثا أو مناةشا أو غا دتا 
أو لاغيا أو واعظا أو عاطبا خطابا رسيا أو خحطيباً آو محاضرا أو مساعدا 
على إنجاز عمل أو مخططا أو منظا أو ساحرا أو راقيا أو مصايا أو داعيا 
أو تاليا للقرآن و مسبحا وهل جرا . وقد يكون »فر دآًأو واحدآمن جاعة . 
ولأمر ما اصطنعت اللغة بين معانيما العامة معانى التكام واللاطاب واأغيبة 
والإفراد والتثنية والحمع «والحنس والعهد والتذكير والتأنيث والتعريف 
والتنكير والبناء المعلو م والبناء للمجهول وهلي جرا ما يشير إلى اعتداد اللغة ‏ 
باخحتلافات ? امقام ۾ الى جر ى فيه و المقال » من جهة واعتدادها من جهة 
| أحرى بدور الفر دى الأداءالكلامي إمجابا وسلا . ولقد کانت ھ له المعاى داما 
فى اللغات الختلفة أساس تنوع الإسناد وأساس تنويع الضمائر ى صورها 
ومعانیہا کا يتضح ا قدمنا الكلام عنه فى النظام الصرق من هذا البحث ‏ 
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غير أننا لا ننظر هنا إلى ذه المعانى ”نظرة الصرفيين وهى وظفة خالمة 
وإ نما بجعل هذه الأدو ار امختلفة للفر د فى الأداء من نسيج المقامات الأجياعة 
ای بم بہا تحلیل النص ويتضح ذلاف من استخدام الضمائر والأمماء الظاهرة 
ف الكلام . وإن من ينظر إلى خطب الز عماء السياسيين والوعاظ والشعارات 
وأهتافات والإعلانات ليستطيع أن جد الضوء الةو ى الذى عكن له أن ساطة 
على هذا الو ضوع . فالز عاء فى خطېم يفضاو ن العدو ل عن ضمير ى الكل 
إلى كلمة «الشعي » فيو لو ن ١‏ إن اأشحب يريد . . . . »فى مكان و ڪن 
نويد » أو « أنا أريد ٠‏ لا فى استعال « آنا » من إيعاء بالفر دية والتساط 
وما ى « نحن ٤‏ من احمال ,تعظم النفس . والمعلوم أن مقامى التسلط و تعظيم 
النفس ليسا مايقرب اازتماء من قلوب اللماعين . ويفضل الراعظ غاليا 
آن يعدل عن استعال ضمير الخاطبين إلى ضمير المتكلمين فهو يتحاشى أن 
يقول : «ينہةی أن تعو دوا إلى حظرة الدين » وبقول فى مكان ذلاث : 
ینبغی نا آن نعو د إلى حظير ة الدين » » ويتحاشى أن بقول « غقر ال 
لک »ویقول : د اللهم اغفر لتا » بل إن المقام قد يقتضى أحيانا أن يعدل 
المتكلم عن ضمائر الطاب لا فما من المواجهة المحرجة أحانا إلى فسحة 
وض دلالة الغيبة الى نلحظها فى استعال الأوصول مبتدأأو شر طا وما أجمل 
عبارة النى صلی الله عليه وسلم حین قال :من آکل لے جزور فلتو ضا » 
بدلا من أن یتجه إلى شخص بعينه فیقو ل قم فتو ضا ما دام وضوۋك قد 
انتقض لا أعلمه من دلاک بالقرائن ٩‏ أو بدلا من عبارة أخحری هى ٣ن‏ 
أحدث فلتر ضا { لأن انى يقو م للوضوء حيندذ سيكون معیر فا رأنه أحدث 
وهذا مسبب للخجل . 
على آن الأمر لايقتصر على تقليب اأعبارة بين التكلم واللحطاب والغيبة 
أو الافراد والتأية وابلحمع وإ نما يتعدى ذلاث إلى ما يقو م به الفر د من‌المشاركة 
بدور معين فى موقف معين . فمن الأدوار ى بؤ ديما الفر د بالكلام الإعانة 
على از حل ما کالصیاح والتشجيع ى المباريات اأرياضية بغية الإعانة على 
الاتتضار والفوز فى المباراة وكالذى يقوم به الال من غناء جاعى أثناء 
آدام. العمل لابقصدون به القطر یب ولکہم يقصدون إيجاد إيقاع ٠‏ مين س ركة 
٠‏ 


العمل لولاه لادی التب إلى التباطؤ فى ااعمل » ولولا ما سببه هذا الختاء 
من صيغ العمل بصبغة القسلية لكان الإحساس بمشقة العمل أكبر . ومن قبيل 
ذلك المتافات نى المظاهر ات السياسية لأن هذا التاف لايقصد به إيصال 
معلومات كانت من قبل مجهولة وإنعا يقصد به توليد الاس لقضية ما 
وكل هذه الأدوار الى يوديما الفرد بالنسة للموقت المعين لو نظرنا إلى 
ما محدث فما من « مقال » لكائت هنه الأدوار هى غايات الأداء . فالفرق 
بين « دور الفرد تى الأداء »و « غاية الأداء » هو فرق ى النظرة إلى صلة 
الأداء نفسه إما بالموقف أو بالمقال . 


۴ غابات الآداء : 
وآكير غابات الأداء الأغو ى على الإطلاق غايتان : 
(۱() التعامل . ( ب ) الإفصاح 


() . فأما التعامل فهو استخدام اللفة يقصد التأثير فى البيثة 
الطبيعية أو الاجماعية الحيطة بالفرد فيدحل فى ذلاك البيع والشراء والحاصمة 
والتعلم والبحث العلمى والناقشات الموصلة إلى قر ارات والتأليف واللاطابة 
والمقالة السبامية والتعليتق الإذاعى ونشرة الأخبار وهل جرا . وآما الإفصاح 
فهر استعال اللغة بقصد التعير عن موقف نضسى ذاتى دون إرادة النأثر 


نى البيئة و لاتحم فى هذه الالة. أن يكون الإماع مقصودا ومن ذلاك 
اللغو والغناء مع عدم قصد الإمماع والتعجب والمدح والذم والإنتاج الأدى 
بصو ره الختلفة و إنشاء الشعر الغناى بصفة حاصة . وكا اعتدت اللغة باحتلاف 
دورالفر د بالأداء فجعلت من معانيما العامة التکام واللحطاب آلخ اعتدت 
كذلك بغابات الأداء فقسمت معانى ال لحملة العربية إلى حبر وإنشاء وقسمت 
الجر إلى إثبات وى وتوكيد وقسمت الإنشاء إلى طلب وشرط وإفصاح 
وقسمت الطلب والشرط والإفصاح كلا إلى أقسام #تلفة ولكن إذا كانت 
اللغة قد فعلت ذلاك فإن اللغورين ن يفطنو | إلى تقسهات اللغة فيا محنص بالقابلة. 
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بين التعامل والإفصاح ومن تم جعاوا الحملة الإفصاحية من قبيل اللحبر أحيانا 
والإنشاء أحيانا أخر ى مع وضوح الفرق بين طابع التعامل الذى يسود 
الحبرية ومعظ الإنشائية وطابع التعبير الذانى الى نلحظه ف ابحملة الإفصاحية 
وقد سبق أن أشر نا إلى اللحطاً الذى کان فن النحاة حين فسروا « أوه ١‏ 
بكلمة «أتو جع .٠‏ ور عا و قف رالد عاعم رون التعاملوالإفصاح ح٫ٹ‏ لا کون 
من قبيل أحده)|إلا بعد النظر فى غاة الأداء فاذا کانت غایته استنزال غض 
الله أو رحمته فهو تعامل وإذا كانت غايته التعير عن الرضى أو السخط 
فهو إفصاح . والاستسقاء دعاء من قبيل التعامل ولكن قول الساثل ا أعطاء 
صدقة. « الله حلف عليلك » إفصاح لأن الغاية منه التعبير عن اأرذى . ومثله 
ما نراه من دعاء ى الرسائل الإخوانية عو « بلغي أطال الله بقاءك ‏ » 


ومن غايات الأ داء الاتفاق والتشجيع والمصادقة والتثبيط وااشع والعى 
وار جی واللعن والفخر والتحدى والتحضيض والاستخفاف والتحقر 
والتعظي والإغاظة والإيلام والمعاداة والمداراة والمقلق والنقاق والتحي والغزل 
والاوم والدعابة والإغراء والاستقبال والتو ديع والإلزام والر حم والتحة 
والتعجب والہنئة والنصيحة وغير ذاك من المعانى التعاملية والافصاحية 
ولكل غاية من هذه الغايات عبار انما العيارية الى تقال فما و ذلاف مصداق 
قو ل ابلغاء : « لکل مقام مقال و « لكل كلمة مع صاحرم| مقام 4 

ومع مراعاة التفاعل بين دورالفرد فى الأداء وغاية الأداء فى إطار 
دورالفر دق المع مکنا آن نصل إلى فهم «المقام » الذى قال فيه «ا لقال » > 
فنصل بواسطة ذلاث إن‌المعى الدلالى الأكبر النىهو نتيجة تضافر العتاصر 
الثلاثة المكونة له ( المحى الوظينى والمعى المعجمى والقام ) . وهذه 
العبارات المعيارية العرفية الى تؤدی کل مہا إلى غابة محددة من غايات 
الاأداء ھی ئی طاپعها أنساق من تضام التوار د الذى أشرت إليه ق الكلام 
عن القر اثن اللةظة وجعاته قسما لتضام التلازم . وفيا ى بعض هذه العبارات 
المعيارية )١(‏ وقد وصفت كل طائفة منا تحت غاية من غابات الأداء 


)١(‏ انظر م« اللثة فى المجتمع » تاليف مم٠‏ لويس وترجمة مؤلف هلا البسف ؛ 
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ب 1 ملادظة اَن اأخارة عنصر ٥ن‏ عناصر 
وأآمامها و صف محتصر لعناصر المقام 2 ٠‏ 
المقام : 


ولا : عبارات غاا الطاب اأعادى : 


الما دة بعض عناصر امقام الأخر ى : 
بار ه 
اسمع يا فلان من الصديى لاد 
یا سیدی العزیز للتو دد غالب ) 
با سیدی الفاضل مقدمة الاعر اس u‏ 
بعد إ[ذن سيادتلك ‏ شخص منرم او غير مالو ف 
إت مالاف م 5 
و 
ل ) نداء عسک ی 
أ عا رای ى ورقة الامتحان ا 
ا تا وغضباك عنا ) دعاء مع التو جه إلى الله سبحانه و ف 
س : 
ا لتا دعاء موجه للنى صل الله عليه وسلم _ 
مد راسك ا دعاء ٥و‏ جه إلى أحد الأولياء 
رح الك طرد 
ثانيا : عبارات غايما الو داع _: 
مح السلامة يق وا كل الناس لكل الناس 
أ اللقاء وداع ص مشفف لاخر 
بنا جمع فرقتنا وداع من أم أو زوجة 
ر 
بای بای ` وداع أطفال ٠‏ بي وار 
سالات تعالی آن جمع‌ شه لتا وداع من ذوى الثقافة 
| ی یٹلا وداع صعیدی 
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الا : عبارات غايما الاستقبال : 


المبارة 

اهلا وسلا 

الحمد به على السلامة 
فر صة سعيدة 
زارنا اې 

لبه النور ده کله 
خحطوة عريزة 

إبه الى جابلك 

درا القط جانا بنط 


داب : عبارات غايما الولراع: 


وع الخر دين عليه 
کلام شرف 
لاتکن مثل فلان 
الناس كلهم عار فين أا نتلك 
الله ببارلة لان 
التوقيع على وليقة 
كلمة إرساء المزاد العلى 
هذا وعد ) ) 
لا إله إلا اله 
ای حار قال هذا 


اف 


تمية شائعة على مختلف المستويات 
لاستقبال اأمائد من السفر 
ن ۾ تكن رؤيته متو قعة 


حن تندر زیارته 
افير المرغوب فى جيه 
تر سحيب و دعایة لشحخص ألو ف 


لاواز ام بتنفيذالو عد 
للارتباط بالوفاء 


اللولزام عو قف معين 


للولرام بالأمانة 
لالتز ام بالصدق 


لإتمام التعاقد 


لالترام‌البائع سام السلعة 
الاوإلرام بالدفع والإستلام 
للالتزام بالتنفيذ 
لإلزام القائل بالتنصل ما قال 


خامسا : عبارات غایما الرجُاء : 


اأعبارة 


والنى 

والنى افللان 

مسقت علبك النى 

عليك النى 

علاك الله 

أرجوك 

دا آنا خو أ4 

اکون شاکر لو + a‏ 
میش عایز تکسب ثواب 


سحسثة لله 


سادسا : عبارا ت غايتها ارح : 


الله در -حمه 

رحمه الله 

رحمة الله عليه 
عليه رحمة الله 
والله کان طیب 
خحیا رکم السابقو ن 
جمل الله مثواه ال حنة 
الله يوسع سلوا رده 


ر جاء تسمعه باللهجة الليية أو بين الاقفين 


٥ن‏ الأدى الأعلى 
رجاء علي ألسنة النساء والأطفال 
رجاء لن تكلمه ببعض الأكلفة 


رجاء تسمعه ى فمجة أم درمان 


9 } } 3 } 


رجاء فيه عام ألفة 


رجاء مح تذ کر بالدالة 
من الأغل للأدنى أو المساوى . 

رجاء ق ار صعب لصالح ضصعرف 
يقو ها المتسولون لهارة 


ترح عام يقال على جميع المستويات 
من مثةف عادی 


بقوها الشيوخ والثقفون ثقافة عربية 
9 9 } 8 3 

شائع على جەیع المستويات 

بقو ها ٥ن‏ له ثقافة دردة 

رقو ها أص حاب الثةافة العربية 


ترج صمدی 


اله بشبشب الطوبة الى تحت راسه ترح قاهرى 


اأرحمة تنرل عليه 


ترم تسای 


TA¥ 


العبارة : 
کلتا ا 
والله ارتاح 


ابعا : عبار اث غاا التعجب : 


ي سللام ) بتنعی حاص ) 
يا دو 
اض 
ايه ا لمجال دا 
با حلاوة 
پا حلاو ثاٺ 
یا حلولی 
يابن الړیه 
يا وعدی 
اى 


امنا : عبارات غايما التحية : 


السلام علیک 
صباح ایر 

مہا رک سعد 
سا ایر 


صباح اأنور 
صباح الفل 
ہار سعد 
ا رکی قشطة 


` ۹4۸ 


بعض عناصر المقام الأخرى : 


ترحم شان 
تقال فیمن طال مر ضه 


تمجب شان 
تعجب اأساخر 
تعجب مع رفع كلفة 
} 
يقوطهما العوام 
S5 $}‏ 
تقو ها الذساء 
تعجب بين الحلطاء 
تعجب عزلی 
تقو ها الفتيات افر جات 


ية شاثعة على حتاف المستو بات 
ية عامة و قت الصباح ) 


بقوها الأقباط 


تقوها النساء العاميات بالقاهرة للتحية 
فى المساء 
ارد على من يقول صباح اير 
تحية فيا بين أولاد البلد فى القاهرة فىالصباح 
Î 3 3 3‏ 3 امار 


العبارة ؛ بعض عناصر امقام الأخر ی 


عة فيا بين أو لاد الرلدف القاهرةف الصياح 
٣‏ اود , : و } } 3 } 
ر } ٥‏ 3 
3 تة مشر بة بالغرل أو الق . 
اأورد تح لی به مشر به ب 


تاسعا : عبار ات غابا المينئة : 
ا ل 


مېروك منثة شائعة 

مبروك يافلان مةه وتودد 

مبارك قو ها صاحب اللفافة العربية 

ربنا يتمم یر تقال بعد تو قيع العقو د أو البدء قى عمل ما 
والله فرحنا لاك لا دعاء الصداقة 

أجمل الان تکتب ولا تقال 

ہی ء آنفسنا للملتى أو التةرب 

ىء المنصب لمّلى الشخص ذى النفوذ 

ألف مروك للنجاح بعد تعب و كفاح 

زبنا پزيدك من نعيمه يقوطاالعوام 

عاشرآ : عبارات غايما النصح : 

أنصحلكف ٠‏ نصح مع التخويف والتحذير 

اسمم کلامی تقال العنيد والمندفع 

الدين النصيحة تقال عند تو قح الشلك أو عدم الانتصاح 
أنا لا خشاك للإقتاع باخلاص النصيحة 
إذا كنت عارز النصيحة تقال ندفع الشاك وتا كيد النصح 

[ذا کتت عایز اليد $ مل ?© 0 ’ 

والته آنا خحابيت عليك لانصح والنيديد 


۳۹۹ 


العبارة : بعض عناصر المقام الأخرى 


أحسن شیء تعمل کدا نصح بعد استشارة 


وبعد فقد رأينا هذه الماذج العشر لغايات الأداء ورأينا أن هذه الغارات 
ایست إلا جرءا من أجز اء المقام وأن الأجراء الأخر ى من المقام مكن جمعها 
من اأظروف الحطة بالمقال من متکلم وسامع أو سامعين واعتبارات اجياعية 

وتاربحية وجغرافية وهلي جرا وأن الذى ذكرناه تحت عنوان : «بعض 

عناصر المقام الأخرى » م يكن فعلا إلا بعضا من هذه العناصر أما جمع 
كل العناصر فلا يتم إلامع التحليل الدقيتق لاظروف . 

ويتضح لنا بهذا أن التقافة الشعبية تشتمل على نماذج محددة من غابات 
الأداء الى تصلح كل غاية مها لأن تكون نقطة بداة لتحليل المقام . ولعل 
البلاغيين اأعرب حين تكلمو! عن مقتضی امال » کانوا بقصدون شیا 
قر ییا تما أطلقنا عليه هنا « غاية الأداء ١‏ ومن هنا بکو ن مقتضي الال 
کا همه جزعا من المقام فى فهمنا أيضا و ايس المعام کله . على آنه لا یکن 
لنا أن ندعى مع هذا أن الثقافة الشعبية هى حاصل جمع طائفة ءظيمة من 
المعامات . إن فهم الثقافة الشعبية بهذه الصورة حطأً فاحش لأن الحقافة 
الشعبية مكمن العناصر الى تتكون نها المقامات حين ينض بعض هذه العناصر 
إلى بعض وإن الإمكانات العقلية الى تأنى من تأليف هذه العناصر بعضبا 
مع بعض لا بعكن حصرها أيدآومن م لا بمكن حصر المقامات الممكنة فى 
ثقافة شعية ما . والامر الوحيد الى بمكن الكلام فيه بشىء من الضہعط 
هو باذج المقامات وليس القامات نفسا . 

وکا ان انبر نظاما فى إطار النظام الصرفى تصيبه الظواهر الموقية 
ف مجری السیاق الکلامی وکا أن لتغيم نظاما فى إطار النظام اأنجوى مخضم 
لمطالب السياق حون بر د فيه وقد شرحنا ذلاك من قبل فکذلان غابات الأداء 
يصبح لكل غاية منها عبارات معيارية نحاصة من الناحبة النظرية ولكن مطال 
Y‏ 


الاستعال ومناسبة امقام ر ما تطلبت نقل عبارة ذات غاية محددة إلى غاية 
أحر ی . فمن لاك مثلا ننا أور دنا أمام عبارة « اسمع يا قلان ۾ با بةوها 
الصدرق للصديق وهذادو فعا مو مها فی الطاب المادى ولكما قد تتدول 
إلى غاية آحرى هى ادد أو التقديم للنصح وعبارة ١‏ أيمين در »قد تتحول 
امن غانها المسبكرية الحددة إلى السخرية من شخص تطرده . وعبارة 
۾ رح للات ۲ رما حولت عن غاينها العادية وهى الطرد إلى معى غزلى 
هو اهنع والدلال وعبارة ١‏ بع السلامة » رما وات عن غارسا المادية 
وهى الو داع إلى غاية أخر ى هى السخربة عند اليار د أو التعبير عن عام 
الرغبة ى اأرؤية مرة أحرى . وقد تقال عبارة « طوة عزيزة » اتأنيب 
على التأحر وبمكن أن تقال عبارة ٠‏ الناس كلهم عارفين أمانتاك » عند 
السخر ية من خيانة لاطب و بمكن ئى عبارة « لا إله إلا الله » أن تقال للتأفف 
أو لاذکر أو الأذان ويمكن فى عبارة « مش عایز تکسب ثواب » أن تقال 
ق اليف بة عند الدعوة إلى آداء عل إضاف بستحق عليه آجر ولکنه لا بفتظر 
وفعه و كذلاك عبارة ١‏ خیار کر السابقون ۾ مک أن تکون تعليقا ساخرا 
علد فصل موظف سى ء اأسمعة مع انتظار فصل آخرین علی شا کلته آما عبارة 
ياسلام ۾ فقد سی آن ذکرنا ما بمكن ها من العانى الختلفة باختلاف 
تنغيمها وکل عبارات التعجب يمكن أن تتحول عن غايما إلى السخرية 
پا ومثلها عبارات البنثة أيضا . 


ومن تحویل غایات الأداء عل المستوى اانحوى أن الإثبات وهو خبر 
ق بتحول إلى الشرط والنى يآتيى غله در دم » أو إلى إنشاء الدعاء عو 
«رحمه الله ۲ ون النیی کناٹ ی , لاقدر الہ ۾ وأن الاستفهام قد يتحول 
إلى التقر بر عو «أليس اله بكاف عبده أو إل الإنکار عو ه أتأتون‌النذ كران 
من العالين بو أن النداء قد يتحول إلى التععجب ٠‏ ياعجبا » وك للك الاستغائة 
برل إل التمجب عو ١‏ باقه ٠‏ أن الأمر يتحول إل الدعاء حو ٠‏ الهم 
از مه ٠‏ وأناحملة حول من أصلية إلى فرغية فنكون صاة أو صفة أو خحير 
أو سالا أو مضافا إليه أو مقول قول . ولكن هذا التجول النجوی فى خابة 
الأداء لاعتبر من دراسة الدلالة وإنما يعبر من قبيل تعددا.٠لعنى‏ الوظيق 
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وإنما تأنى الصلة بين ذلك وبين المقام من أن حول امعنى الوظينى للجلة 
لا کون فى الغالب إلا بعو ل القراثن اللالية وھی من المقام 

م حين قال البلاغيون : ١‏ لكل مقام مقال » و ١‏ لكل كامة مم صا حا 
مقام » وقعوا على عبارتين من جوامم اكلم تصدقان على دراسة المحى 
ى كل اللغات لا فى العربية الفصحى فقط وتصلحان للتطبيق فى إطار كل 
الثقافات على حد سوأء . ولم يکن ١‏ مالینو فس کی ۾ وشو يصو ع مصطاحه 
اأشهر Context of situation‏ يعلم آنه مسبوف إل مهوم هذا الصطاح 
رآلف سنة أو مافوقها . إن الذين عرفوا هذا الفموم قله سجلوه فى كتب 
حت اصطلاح « المقام » ولكن كتبهم هذه لم جد من الدعاية على المستوى ٠‏ 
العا مى ما وجده اصطلاح مالينوفسكى من تلك الدعاية يسبب التشار قوذ 
العام الغرفى فى كلل الامجاهات وبراعة الدعاية الخربية الداثية . 

ولم يکن أقل من هاتين العبارتين صدقا فى محليل اللخة بصفة عامة 
ما سبتى النحاة العرب إليه من قوي « الإعراب فرع الى ١‏ فهذه أيضا 
واحدة من جوامع الكل إذا فهمنا بالإعراب معى « التحليل » لأن كل 
تحلیل لا یکون إلا عند فهم المع الوظینی لکل مى من مبانى السياق . 
فيكو التحليل حينشذ على مستوى الصوتيات والصرف والنحو أما المع 
المعجمى فهو علاقة عرفية لايصدق عايها قوم : « الإعراب فرع الى ) 
وأما المعنى الدلالى فهو شامل للعتاصر الثلالة وهى المعنى الوظيي والمعى 
المعجنى والمقام : 

هذا هو الامجاه ااصحبح والضرورى فى الكشف عن المعى . وهذه 
هى الاعتبارات احتلفة الى ينبغى أن تراعى فى تشقيق المعى . وإن تطببى 
هذا المج ى الكشت عن المعى ينبغى أن بصدق على النصوص المنطو قة 
ذات المقام الحاضر الحى كا ينبغى أن يصدق عل التصوص الكتوبة ذات 
امقام المنقض والنى ,عكن أن يعاد بناؤو بالوصف التار عى . وەن هنا تأقى ‏ 
قيمة هذا امىج لدراسة كتب التراث العرف . وإن الاكتفاء بالمعى ارق 
و مع المقال أو معی ظادر اأص يعتبر ‏ داتعا سببا ی قصور الفهم وھن 
التعبير ات الشائعة عند الانجليز قوم فى العبارة البريثة الأظهر السيئة الأثر 
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مامعناه : ليس اأعبرة ما قيل وّلكن بالطريقة الى قيل با . 
ومغزى هذا أن المعى الحرق غير كاف لفهم ما قيل لأنه قاصر عن 

إبداء الكثير من الراثن الحالية الى تدحل فى تكوين المقام . وإن الكثر 
من نصوص ترالنا العربى قد جاء غامضا لأن الذين رووا هذه النصوص 
لم يعوا بايراد و صف كاف للمقام الذى أحاط بالنص . ومن م یْہغی لنا 
أن نہذل الهد مضاعفا عند التصدى لشرح.هذه النصوص حى نستطيع 
إعادة بناء المقام بناء على أساس من التاريخ ومن علم النفس والجتمع العرفى 
القد والاقتصاد القديم أيضا والزاوجة .بين كل أوائلك بواسطة الحيال 
الحصب والعقل الذاقب النفاذ . 


والله تعالى و لى التوفيق ومنه العون . 
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مطبحة النجاج الحدريدة 
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